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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

أموال قطرية لغزة
 عبر إسرائيل

أعنف معارك في شمال سوريا 
منذ اتفاق سوتشي

: الانقلابيون وسعوا انتشار «القاعدة» ASHARQ AL - AWSAT السفير الأميركي لـ 

«الشرعية» تباغت الحوثيين وتواصل التقدم في الحديدة
لندن: بدر القحطاني 

الحديدة - تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش اليمني المدعوم 
بتحالف دعم الشرعية في اليمن 
إطـــلاق عملية عسكرية واســعــة 
الـــنـــطـــاق لــتــحــريــر مـــا تــبــقــى من 
مدينة الحديدة، والاتجاه صوب 
الجهتين الشمالية والغربية من 

المدينة الساحلية.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس عــــمــــلــــيــــات 
الــثــانــي عــمــالــقــة، العقيد  الـــلـــواء 
الــجــحــيــلــي، إن «العملية  أحــمــد 
الــــعــــســــكــــريــــة بـــــــــــدأت وتــــقــــدمــــت 
قــــــوات الـــجـــيـــش بـــاتـــجـــاه شــمــال 
وغــرب مدينة الحديدة ومــن كل 

المــــــحــــــاور وبــــإســــنــــاد 
من قبل تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة»، واصـــفـــا 
«المباغتة»  العملية بـ
الــــتــــي لـــــم تــتــوقــعــهــا 

الميليشيات. 
وذكــــــــــرت وكــــالــــة 
الفرنسية  الصحافة 
أمــــس أن ١٣٢  مـــســـاء 

قــتــلــوا خـــلال ٢٤ ساعة  شخصاً 
«غالبيتهم مــن الحوثيين»، في 
ــــر عـــلـــى اشـــــتـــــداد ضــــــراوة 

ّ
مــــؤش

القتال.
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــط» أفـــاد مــصــدر عسكري 
بـــــأن «قــــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تقدمت في عدد من أحياء مدينة 
الحديدة وسط فــرار ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة إلـــى وســط 
المـــديـــنـــة بـــين الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
واتــخــاذ الأهــالــي دروعـــا بشرية 
لــهــا، إضــافــة إلـــى اتــخــاذ مــنــازل 
المــواطــنــين ثكنات عسكرية، مع 
قصفها عدداً من الأحياء السكنية 
بقذائف الهاون والصواريخ من 
مــواقــع تمركزها باتجاه شــارع 
الــــخــــمــــســــين ومـــــطـــــاحـــــن الـــبـــحـــر 

الأحمر وغرب مطار الحديدة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــن مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة قــولــهــا 

الــــجــــيــــش ســـيـــطـــرت  قــــــــوات  «إن 
عـــلـــى مــســتــشــفــى ٢٢ مــــايــــو فــي 
شــارع الخمسين، شرقي مدينة 
الحديدة، بشكل كامل إلى جانب 

المباني الواقعة بالقرب منه». 
تــــزامــــن ذلــــــك مــــع اســـتـــمـــرار 
ــــــــــقــــــــــوات مـــعـــقـــل  مـــــــحـــــــاصـــــــرة ال
الميليشيات الحوثية في صعدة 
الــيــمــن)، ومقتل عشرات  (شــمــال 
الانــــقــــلابــــيــــين بــــمــــواجــــهــــات فــي 

محافظة الضالع (جنوبا).
وفــــي شــــأن آخــــر ذي صــلــة، 
اعــتــبــر الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
الـــيـــمـــن مـــاثـــيـــو تـــولـــر أن أفـــعـــال 
الــــحــــوثــــيــــين عــــنــــدمــــا أتـــــــــوا إلــــى 
صنعاء «منحت حرية كبيرة جدا 
لــعــنــاصــر (الـــقـــاعـــدة) 
والمـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــات 
المتطرفة أن يتحركوا 
الــبــلاد بحرية  داخـــل 
لـــم يــحــصــلــوا عليها 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات  (أي 
الإرهــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــة) مــــن 
قــــبــــل»، مــــشــــددا عــلــى 
عــــدم وجـــــود مخطط 
أميركي لتقسيم اليمن طائفيا 

أو عرقيا أو مناطقيا.
وقــــــــــــال تــــــولــــــر فـــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوســط» إن واشنطن  لـ
لم تغير سياستها تجاه اليمن، 
وإنــــهــــا مــتــمــســكــة بــالمــرجــعــيــات 
الـــــثـــــلاث لـــلـــحـــل الــــيــــمــــنــــي، كــمــا 
أكـــد أنــهــا لــن تــســمــح للحوثيين 
«خطف الخطوات التي تحتاج  بـ
إلى المضي قدما في سائر أنحاء 

اليمن».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
أمــيــركــيــون أن إدارة  مــســؤولــون 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب تــعــتــزم 
تـــصـــنـــيـــف مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــــران مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة كـــجـــزء مــــن تــوجــهــات 
واشــنــطــن للضغط على النظام 
فــي طــهــران، وفــقــا لمــا نقلته أول 

من أمس «واشنطن بوست».
(تفاصيل ص ٤)

ملبورن: «الشرق الأوسط»

تبنى تنظيم داعــش في بيان نشرته 
أمس وكالة أعماق التابعة له على تطبيق 
تلغرام, الهجوم بالسكين الذي أوقع قتيلاً 

في مدينة ملبورن الأسترالية.
وقـــــتـــــل رجــــــــل مــــــن أصــــــــل صـــومـــالـــي 
ومعروف من قبل الاستخبارات، شخصا 
واحــدا بسكين وجــرح اثنين آخرين أمس 
الــجــمــعــة فــي وســـط مــلــبــورن. وأوضــحــت 
الـــشـــرطـــة أن مــنــفــذ الـــهـــجـــوم انـــتـــقـــل إلـــى 
أســتــرالــيــا قــبــل عــقــود ومـــعـــروف مــن قبل 
السلطات، موضحة أنه كان يتنقل بعربة 
رباعية الدفع محمّلة بقوارير غاز، حسب 

ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشــهــدت أســتــرالــيــا، الــتــي تــشــارك في 
الــدولــي ضــد التنظيم المتطرف  التحالف 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، عـــدداً مــن الهجمات 
القليلة الماضية  الــســنــوات  الإرهــابــيــة فــي 
بينها هجوم على مقهى في سيدني في 
اثــنــان مــن الرهائن.  الــعــام ٢٠١٤. قتل فيه 
إلا أنها أحبطت أيضاً عمليات عــدة لشن 
هجمات قالت إن المخططين لها متعاطفون 
مـــع تــنــظــيــم داعـــــش. وفــــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي، حـــكـــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى أســـتـــرالـــي 
بالسجن ١٧ عاماً لأنه خطط لتنفيذ اعتداء 
في البلاد بعد منعه من السفر إلى سوريا. 
(تفاصيل ص ٩)

نيويورك: علي بردى
 القاهرة: خالد محمود

طوى غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، إتفاق 
بــاريــس الـــذي نــص عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات 
ليبيا في العاشر من الشهر المقبل، واقترح 
بدلا من ذلك أن تجري في ربيع ٢٠١٩. كما 
دعــا ســلامــة إلــى عقد مؤتمر وطــنــي يكون 
أوسع تمثيلاً لليبيين خلال الأسابيع الأولى 

من العام المقبل.
وكان سلامة يتحدث مع أعضاء مجلس 
الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أفاد فيها 
الــوطــنــي ســيــكــون منبراً  بـــأن «هـــذا الملتقى 

للشعب الليبي، يمكن من خلاله الدفع نحو 
اتخاذ خطوات ضرورية للمضي في العملية 
السياسية، وإيجاد مسار آمن للخروج من 
المأزق الحالي، على أن يكون معززا بجدول 
زمني، وبدعم المجتمع الدولي، وبلا تدخل», 
مشددا على أن «العملية الانتخابية ينبغي 
أن تــبــدأ عــقــب انــعــقــاد المــؤتــمــر الــوطــنــي في 

الأسابيع الأولى من العام المقبل».
إلـــى ذلـــك، كــشــف تــقــريــر أعــدتــه جماعة 
مفوضة من الأمم المتحدة بعد اجتماعات في 
أنحاء ليبيا، أن الليبيين يريدون بأغلبية 
ساحقة تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع 

مكونات المجتمع.
 (تفاصيل ص ٨)

 الرباط: «الشرق الأوسط»

تــتــواصــل احتجاجات تلاميذ 
المغرب ضد قــرار الحكومة اعتماد 
الــتــوقــيــت الــصــيــفــي طــيــلــة الــســنــة، 
وشـــهـــدت مــديــنــة مــكــنــاس (وســــط) 
وفاة تلميذ يبلغ من العمر ١٣ سنة، 
في حادث سير أثناء مشاركته في 
الاحتجاجات التي تطالب بعودة 

التوقيت الشتوي.
وأفاد بيان للمديرية الإقليمية 
تلقت  بمكناس،  الوطنية  للتربية 
«الشرق الأوســط» نسخة منه، بأن 
الــتــلــمــيــذ «زهـــيـــر الــوكــيــلــي المــولــود 

بــتــاريــخ ١٧ أغــســطــس (آب) ٢٠٠٥، 
والــذي كــان يتابع دراســتــه بالسنة 
الأولــــــــــى مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الإعــــــــــدادي 
بــثــانــويــة ابـــن رشـــد الإعـــداديـــة نقل 
إلـــــى مــســتــشــفــى مــحــمــد الــخــامــس 
بـــمـــكـــنـــاس، إثــــــر تـــعـــرضـــه لـــحـــادث 
سير، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 

هناك».
وتـــــنـــــاقـــــل عـــــــــدد مـــــــن نـــشـــطـــاء 
مواقع التواصل الاجتماعي صورة 
الـــتـــلـــمـــيـــذ الــــضــــحــــيــــة، وأرفــــقــــوهــــا 
بــتــعــلــيــقــات غــاضــبــة، حــمــلــوا فيها 
مسؤولية التطورات التي تعيشها 
مــــدن المـــغـــرب بــســبــب احــتــجــاجــات 

الــــتــــلامــــيــــذ لـــلـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا 
سعد الدين العثماني، كما طالبوا 
بضرورة استدراك الموقف والتراجع 

عن القرار «اللاشعبي».
كــمــا حــــذر عــــدد مـــن الــنــشــطــاء 
ـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة مـــــــــــن الاســــــتــــــهــــــانــــــة  ال
باحتجاجات التلاميذ العارمة في 
ربــــوع المـــغـــرب، والـــتـــي لا يــمــكــن أن 
يتوقع أحد عواقبها، حسب رأيهم، 
حــيــث أظــهــرت مــقــاطــع فــيــديــو بثت 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى مــواقــع 
رفــــع شـــعـــارات مــنــاوئــة لــلــحــكــومــة، 
ومــنــددة بــالأوضــاع الــتــي تعيشها 
البلاد.                   (تفاصيل ص ٨)

عمان: محمد الدعمة
الكويت: ميرزا الخويلدي

الرياض: «الشرق الأوسط»

ضربت السيول الأردن أمس 
مجددا واكتسحت مناطق جنوب 
عمان, متسببة بعدد من القتلى 
والمــفــقــوديــن والمــصــابــين، بينهم 
نــســاء وأطـــفـــال.  وقــدمــت وزيـــرة 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الإعـــــلام جمانة 
غنيمات حصيلة مبدئية مساء 
أمــــــس وتــــحــــدثــــت عـــــن ٧ قــتــلــى, 

وقــالــت إن الامـــطـــار الــكــثــيــفــة في 
مــنــطــقــة ضــبــعــة أدت إلـــى إغـــلاق 
الـــطـــريـــق الــــصــــحــــراوي بـــعـــد أن 
غمرتها المياه، ما أسفر عن وفاة 
٣ مـــواطـــنـــين (امـــــرأتـــــين وطــفــلــة) 
وتوقف عدد كبير من السيارات 

بعد تعطل حركة السير.
 وأضــــافــــت أنـــــه نــجــمــت عــن 
الــســيــول وفـــــاة طــفــلــة فـــي مــادبــا 
وإصابة ١١ حالاتهم بين حرجة 

ومتوسطة وبسيطة.
المــنــاطــق الجنوبية  وكــانــت 

والـــوســـطـــى شـــهـــدت فــيــضــانــات 
فـــــي مـــــادبـــــا والـــــبـــــتـــــراء ومــــعــــان. 
وتــأتــي هـــذه الــحــادثــة بــعــد نحو 
أسبوعين من سيول في منطقة 
المــيــت أوقـــعـــت ١٨ قتيلا،  الــبــحــر 
غالبيتهم أطـــفـــال، و٣٤ جريحا 
إلـــــــى اســــتــــقــــالــــة وزيـــــــري  وأدت 

التعليم والسياحة.
وتــســبــبــت الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
فــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــاحــــتــــجــــاز 
بــــامــــاكــــن مـــتـــفـــرقـــة،  مــــركــــبــــة   ٧١
الــســلــطــات ٩٣ شخصاً  وأنـــقـــذت 

فـــي الــــريــــاض، وأغــلــقــت مــــدارس 
ومؤسسات في مناطق عدة.

وفي الكويت، أفيد عن وفاة 
شخص جراء أمطار غزيرة، فيما 
أعلن وزير الأشغال العامة حسام 
الـــــرومـــــي اســـتـــقـــالـــتـــه، مــتــحــمــلاً 
مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار 
التي تسببت بها الأمطار الغزيرة 
فـــي الـــبـــلاد مــــؤخــــراً. وهــــو ثــالــث 
مـــــســـــؤول يـــفـــقـــد مـــنـــصـــبـــه جـــــراء 

الأمطار.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر

نـــــجـــــحـــــت الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الــــــروســــــيــــــة فـــــــي جـــــمـــــع مـــمـــثـــلـــين 
«طــالــبــان» ومــوفــديــن مـــن كــابــل  لـــ
على طــاولــة واحـــدة فــي موسكو، 
أمس، تمهيداً لترتيب مفاوضات 
مــبــاشــرة بــين الــجــانــبــين مــن دون 

شروط مسبقة.
وتـــــصـــــافـــــح حـــــاجـــــي عـــبـــاس 
ســـتـــانـــكـــزي، رئـــيـــس الـــوفـــد الـــذي 
يمثل «طالبان»، مع حاجي دين 
مــحــمــد، رئــيــس «المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــســلام فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان» الـــذي 
يـــحـــظـــى بـــصـــفـــة شــــبــــه رســـمـــيـــة، 
وجــلــســا إلــــى طـــاولـــة يــتــوســطــهــا 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
نـــــــــواب وزراء  لافــــــــــروف وتـــــضـــــم 

الـــخـــارجـــيـــة لــلــصــين وبــاكــســتــان 
وإيــــران والــهــنــد، الــــدول المــشــاركــة 
«صيغة موسكو»  فيما يــعــرف بـ

للسلام الأفغاني.

وحذر لافروف من أن الإخفاق 
في إحــلال السلام في أفغانستان 
يـــوفـــر فـــرصـــاً لــــلإرهــــاب لــتــحــويــل 
الـــبـــلاد ســـاحـــة أمـــامـــيـــة لــنــشــاطــه. 

وغمز من قناةٍ واشنطن بإشارته 
إلى أن هذا التطور «يحظى بدعم 
من الرعاة الخارجيين»، فيما بدا 
تكراراً لاتهامه الأميركيين بتسهيل 
عمليات نقل مقاتلي «داعش» إلى 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــــال: «لا يــنــبــغــي 
لأحد أن يفكر من منظور الألاعيب 
الجيوسياسية، المحفوف بخطر 
تــحــويــل أفــغــانــســتــان إلــــى مــيــدان 

المنافسة بين لاعبين آخرين».
وأكد الناطق باسم «المجلس 
لــلــســلام» فــي أفغانستان  الأعــلــى 
إحسان طاهري، الاستعداد لإجراء 
مفاوضات مــع حركة طالبان من 
دون شــــروط مــســبــقــة، فــي خطوة 
وصفت بأنها تشكل تحولاً مهماً 

لدفع مساعي إطلاق الحوار.
(تفاصيل ص ١١)

القاهرة: منى أبو النصر

تــــتــــجــــدد وصــــــايــــــا الـــشـــاعـــر 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــراحـــــل مــحــمــود 
درويش للإنسانية، وهو يُردد بلا 
يأس: «فكّر بغيرك»، عبر معرض 
فني تستضيفه مكتبة «تورونتو» 
العامة في كندا بعنوان «قصائد 
لــرسّــامــة كتب الأطفال  بــصــريــة»، 
المصرية سحر عبد  الله تقدم فيه 
الرسوم الأصلية لكتابيها «فكر 
بــغــيــرك»، و«هــكــذا قــالــت الشجرة 
المُهملة» موجهين للأطفال تقدم 
فيهما رسوماً تعبيرية لقصيدتي 

درويش.
الـــرســـوم خلفية  وتُـــصـــاحـــب 
صــوتــيــة لإلــقــاء مــحــمــود درويـــش 
للقصيدتين، مع ترجمة إنجليزية 

لجمهور المعرض الكندي. وتقول 
«الشرق الأوسط»، إن روعة  سحر لـ
تــحــويــل قــصــائــد «فـــكـــر بــغــيــرك» 
تتجسد في كون القصيدة ليست 
مُــحــددة بعمر لتذوقها، وجــاءت 
الرسوم التعبيرية وسيلة جديدة 
لتقديمها للطفل العربي، وتعتبر 
ســحــر عــبــد الـــلـــه أن تــلــك الــفــكــرة 

«قــابــلــة لــلــتــكــرار ولــتــقــديــم أشــعــار 
مــصــوّرة لشعراء أكثر مــن العالم 

العربي».
وتـــــحـــــلـــــم ســـــحـــــر بـــتـــحـــويـــل 
قـــصـــائـــد جــــبــــران خـــلـــيـــل جـــبـــران 
وسميح القاسم والسيّاب لرسوم 
تعبيرية، وكذلك فؤاد حداد الذي 
تـــقـــول عــنــه «هــــو أكـــثـــر مـــن أحــب 

قـــصـــائـــده، وأســـتـــطـــيـــع أن أراهـــــا 
وأفكر بها بصرياً».

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــرســامــة 
ســـحـــر عـــبـــد الــــلــــه حـــصـــلـــت عــلــى 
الكثير من الجوائز، منها جائزة 
الـــدولـــة الــتــشــجــيــعــيــة فـــي مــصــر، 
وجائزة محمود كحيل في لبنان، 
وترشحت أعمالها لجائزة الشيخ 
زايــد للكتاب، وتتمنى أن يُحقق 
معرضها الأول في كندا «قصائد 
بصرية» الحضور اللائق بقامة 

شعر محمود درويش.
(تفاصيل يوميات الشرق)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي حــين سمحت إســرائــيــل 
لــلــمــبــعــوث الـــقـــطـــري إلـــــى غــــزة، 
محمد العمادي، بإدخال الأموال 
نـــقـــداً بـــالـــحـــقـــائـــب إلـــــى الــقــطــاع 
لـــدفـــع رواتــــــب مــوظــفــي حــكــومــة 
ــشــرت فــي تــل أبيب 

ُ
«حــمــاس»، ن

مــعــلــومــات عـــن ســـر الاتــفــاقــيــات 
والــتــفــاهــمــات الــتــي جــــرت وراء 
الـــكـــوالـــيـــس، وبـــيّـــنـــت أن هــنــاك 
لــلــهــدوء ولــيــس لتهدئة  تسوية 

طويلة الأمد مع الحركة.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مصدر في «حماس» 
في غزة، أن العمادي جلب الأموال 
عبر معبر إيريز مساء الخميس، 
فــي حــين أفـــادت وكــالــة «رويــتــرز» 
بأنه بدأ أمس دفع رواتب الموظفين 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــن خــــلال منحة 
قطرية بقيمة ١٥ مليون دولار؛ 
مــمــا خــفــف الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة 
عن «حماس»، علماً بأن إسرائيل 
قــالــت: إن الأمــــوال لــن تــذهــب إلــى 

الحركة التي تدير القطاع.
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 بيروت ـ لندن: «الشرق الاوسط»

قـــتـــل نـــحـــو ٣٠ عـــنـــصـــرا مــن 
أنصار النظام السوري وفصائل 
مــعــارضــة فـــي مـــعـــارك بـــين حــمــاة 
وإدلـــــــــــب، هـــــي الأعـــــنـــــف فـــــي مــنــذ 
اتفاق سوتشي الروسي - التركي 
لإقامة منطقة منزوعة السلاح في 

محافظة إدلب ومحيطها.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
ــت 

ّ
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــــس: «شــن

قـــــــوات الـــنـــظـــام لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - 
الجمعة هجوماً ضد موقع عبارة 
عن مبنى لفصيل جيش العزّة، في 
منطقة اللطامنة فــي ريــف حماة 
الشمالي، لتندلع إثره اشتباكات 
عــنــيــفــة اســـتـــمـــرّت طـــــوال الــلــيــل». 

وقتل في الهجوم والاشتباكات ٢٣ 
الــعــزّة،  عنصراً مــن فصيل جيش 
وأصــيــب ٣٥. وأكـــد قــائــد عسكري 
فــي «الجبهة الوطنية للتحرير» 
التي تضم «جيش العزة» «مقتل 
الــــعــــزة  مــــــن جــــيــــش  ٢٣ عــــنــــصــــراً 
وســقــوط عــدد مــن الــجــرحــى، كما 
قتل سبعة من المهاجمين وهم من 
اللبناني، و(الحرس  الله)  (حــزب 
الــثــوري) الإيـــرانـــي، وعــنــاصــر من 

الدفاع الوطني».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
تــركــيــا فــتــح بـــوابـــة جــمــركــيــة مع 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن فــــي ريـــــف حــلــب 
الشمالي فيما قالت إنــه «خطوة 
لـــتـــســـهـــيـــل إيــــــصــــــال المــــســــاعــــدات 

الإنسانية وإعمار المنطقة».
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن لإدراج 
جماعة الحوثي 

في قائمة
 الإرهاب

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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«داعش» يتبنى هجوماً بالسكين في ملبورن
 من ١٠ ديسمبر 

ً
اقترح إجراءها في الربيع بدلا

سلامة يطوي {اتفاق باريس} لانتخابات ليبيا
وفاة تلميذ خلال مظاهرة في مكناس 

احتجاجات في المغرب ضد «التوقيت الصيفي»
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تحذير من خطورة الوضع في الموصل
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أكدت أنها ستواصل شراء الغاز الإيراني

تركيا تشير إلى إعفاء بنسبة ٢٥ ٪
 من العقوبات الأميركية على طهران

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن بلاده 
حصلت على إعفاء من نحو ٢٥ في المائة من العقوبات 
النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، 

بما يعادل نحو ثلاثة ملايين طن من النفط سنوياً.
وقال دونماز، في تصريحات أمس الجمعة، إن 
مصفاة توبراش (مصفاة التكرير التركية) تبحث عن 
بدائل لتجنب حدوث أي مشكلات بالسوق. وأضاف 
أن النسبة البالغة ٢٥ في المائة تقريبية، وأن أنقرة لم 

تتلق بعد الرقم الدقيق.
قــالــوا إن واشنطن  وكـــان مــســؤولــون أميركيون 
اتــفــقــت مــع أنــقــرة عــلــى إعــفــائــهــا مــن الــعــقــوبــات التي 
فرضت على إيران الأسبوع الماضي في مجال الطاقة 

لمدة ٦ أشهر.
وقــال دونماز إن تركيا لديها عقد لشراء الغاز 
الطبيعي من إيران لمدة خمس إلى ست سنوات، وإن 

أنقرة ستواصل شراء الغاز من إيران.
وأعلنت تركيا، على لسان الرئيس رجب طيب 
إردوغان، الثلاثاء الماضي، أنها لن تلتزم بالعقوبات 
الأميركية، كما اعتبرت أن العقوبات التي تفرض من 
جانب واحد غير مقبولة، ولا يجب أن تتوقع أميركا 

من جميع الدول الالتزام بها.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال المــســتــشــار الــتــجــاري في 
أنــقــرة، سيد  الــســفــارة الإيــرانــيــة بالعاصمة التركية 
حافظ موسوي، إن تأثير العقوبات الأميركية على 
اقــتــصــاد المنطقة، وإن  بـــلاده سيبقى مــحــدوداً على 
هذه العقوبات فرصة أمام الشركات التركية في إيران 

لتعزيز وجودها هناك.
وأضاف أن بلاده تتعرض للعقوبات الأميركية 
منذ سنوات، وأن اقتصاد بلاده يعمل بشكل مستقل 
عن الأسواق العالمية، ولذلك يكون تأثره بالعقوبات 

الأميركية ضعيفاً.
وأشـــــار إلــــى أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تنعكس 
بالسلب على اقــتــصــاد الـــدول الــجــارة لإيــــران، ودول 
الشرق الأوسط التي تربطها علاقة مع إيران، لكنها 
في الوقت ذاتــه تمثل فرصة للدول المجاورة لإيــران، 
خصوصاً القطاع الخاص فيها، وذلك لعدم ارتباطها 
بالشركات الأميركية التي قد تطولها العقوبات، ما 
يفتح الباب لتطوير العلاقات وتحويل العقوبات إلى 

فرص.
وكان وفد تجاري تركي، غير رسمي، زار طهران 
الأسبوع الماضي لبحث تعزيز التجارة بين البلدين، 
الــعــام الماضي  التي بلغ حجمها ١٠ مليارات دولار 
لــظــروف  الــحــالــي  الــعــام  (٢٠١٧)، لكنه تــراجــع خـــلال 

العقوبات والوضع الاقتصادي في تركيا.
ورحب موسوي بموقف بعض الدول الأوروبية 
الـــرافـــض للعقوبات  كــألمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، 
الأمــيــركــيــة عــلــى بــــــلاده. وأوضــــــح أنــــه يــمــكــن زيــــادة 
التعاون في قطاع السياحة والاستثمارات بين بلاده 

وتركيا، وتقوية العلاقات الثنائية.
ولفت مــوســوي إلــى أن الــلــقــاءات بــين مسؤولين 
إيرانيين مع المسؤولين الروس والصينيين والأتراك 
حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، 
متواصلة بإيجابية، وأن بـــلاده مستعدة للتعامل 

بالعملات المحلية مع هذه الدول.
وتسعى تركيا إلى القيام بالتبادل التجاري مع 
إيـــران والــصــين، بالعملات  الـــدول، بينها  الكثير مــن 
المحلية، في مسعى لكسر احتكار الدولار، خصوصاً 
بعدما تكبدت عملتها (الليرة التركية) خسائر فادحة 
أمامه هــذا العام وخسرت أكثر من ٤٠ في المائة من 
قيمتها ما أثر على حركة التجارة، وأدى إلى تفاقم 
العجز التجاري وارتفاع التضخم إلى مستوى يفوق 

٢٥ في المائة للمرة الأولى منذ ١٥ عاماً.
من ناحية أخــرى، دعا رئيس المجلس الوطني، 
الغرفة الثانية في البرلمان الباكستاني، أسد قيصر، 
تــركــيــا، لــلانــضــمــام إلـــى مـــشـــروع المــمــر الاقــتــصــادي 
الصيني - الباكستاني. ونقلت وسائل إعلام تركية 
عن قيصر قوله عقب استقباله السفير التركي لدى 
إسلام آباد إحسان مصطفى يورداكول، إن «باكستان 
تبدي أهمية لعلاقاتها مع تركيا، والحكومة الجديدة 
إلـــى مستويات  الــعــلاقــات ونقلها  تــلــك  تــريــد تــعــزيــز 

متقدمة».
ودعـــا قيصر، تــركــيــا، إلــى الانــضــمــام للمشروع 
الذي تبلغ استثماراته قرابة ٧٥ مليار دولار. وأضاف 
أن «مشروع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني 
الذي تم توقيعه عام ٢٠١٤ سيحقق منافع اقتصادية 
للبلدين الشقيقين تركيا وباكستان، وإن انضمام 

تركيا سيكون لصالح كل بلدان المنطقة».
بـــلاده تولي  مــن جهته، قــال السفير التركي إن 
أهــمــيــة لــلــعــلاقــات مــع بــاكــســتــان، مــوضــحــاً أن تركيا 
ستعمل كــل مــا يــلــزم مــن أجــل تطوير الــعــلاقــات بين 

البلدين.
ويهدف المشروع إلى ربط مقاطعة شينشيانغ 
الصينية ذات الأهمية الاستراتيجية شمال غربي 
البلاد بميناء غــوادار الباكستاني، من خلال شبكة 
مـــن الـــطـــرق والــســكــك الــحــديــديــة وخـــطـــوط الأنــابــيــب 
لنقل البضائع والنفط والــغــاز. وسيسهم المشروع 
في تحويل باكستان إلى نقطة عبور مهمة للبضائع 

الصينية إلى العالم.

أخبار
Issue العدد ١٤٥٩٢ - Saturday ٢السبت ٢٠١٨/١١/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بكين تعتبر أن اتهامات التجسس الأميركية «تفتقر إلى أساس واقعي»

بومبيو: محاولات مع الصين لوقف شراء النفط الإيراني
واشنطن: معاذ العمري

وســــط تــصــاعــد الـــتـــوتـــر بين 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــين، 
خصوصاً في الحملة الاقتصادية 
التي تقودها واشنطن ضد النظام 
الإيـــــــرانـــــــي، أكــــــد مــــايــــك بــومــبــيــو 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، عــزم 
بــلاده على إجــراء حــوارات مكثفة 
واجتماعات رسمية مــع الصين، 
بــهــدف كــســب تــأيــيــد بــكــين لوقف 
شــراء النفط الإيــرانــي، معرباً عن 
رغبته أيضا في مناقشة برنامج 
الصواريخ النووية الإيرانية مع 

الجانب الصيني.
وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بــالــعــاصــمــة واشــنــطــن 
أمـــس، إن بـــلاده تــأمــل فــي العمل 
مــــــع الـــــصـــــين بـــــشـــــأن الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على إيران، لافتاً إلى أنه 
خــلال اجتماع سابق مــع نظرائه 
الــصــيــنــيــين أعــــرب عــن رغــبــتــه في 
الـــتـــعـــاون مــعــهــم لمــعــالــجــة بــرامــج 
الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، 

ونشاطات أخرى.
وأفــــاد بــأنــه يــأمــل فــي العمل 
مع الحكومة الصينية وشركات 
الــــطــــاقــــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي الــحــمــلــة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــفــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
إيـــران، مضيفاً  الاقتصادية على 
أن «جلب إيرادات صادرات النفط 
الإيرانية إلى الصفر يعد عنصراً 
حـــاســـمـــاً فــــي هـــــذه الـــحـــمـــلـــة وقـــد 

ناقشنا ذلك اليوم».
بـــــــدوره، قــــال مـــســـؤول كبير 
بـــالمـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيـــة لــوكــالــة 
أمــــــــس، إن  مـــــن  «رويــــــــتــــــــرز» أول 
الصين تنتهك اتفاقا مع الولايات 
المتحدة يهدف إلى وقف التجسس 
الـــســـيـــبـــرانـــي مــــن خـــــلال اخـــتـــراق 
الـــحـــكـــومـــة وبـــيـــانـــات الـــشـــركـــات، 
وعندما سئل عما إذا كانت الصين 
اتــفــاق ٢٠١٥ بــين الرئيس  تنتهك 
الأميركي بــاراك أوباما والرئيس 
الــصــيــنــي شــــي جــــين بـــيـــنـــغ، قـــال 
مسؤول وكالة الأمن القومي روب 
جويس: «نعتقد أنهم كذلك، بيد 

أن عدد الهجمات انخفض بشكل 
كبير منذ الاتفاق».

وأشـــــــــــــــار جـــــــويـــــــس إلــــــــــى أن 
«الصين لم تلتزم بالاتفاق، فمن 
الـــــواضـــــح أنــــهــــا تــــتــــجــــاوز الـــيـــوم 
حدود الاتفاقية التي تم التوصل 
إليها بين بلدينا». وفي حديثها 
فـــي بــكــين يــــوم الــجــمــعــة، رفــضــت 
المتحدثة هــوا تشون هــاي باسم 
وزارة الخارجية الصينية مزاعم 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، قــــائــــلــــة إن 
«الاتهامات الأميركية تفتقر إلى 
أساس واقعي، والصين تعارضها 
بـــــــشـــــــدة، إنــــــنــــــا نـــــحـــــث الــــجــــانــــب 
الأمـــيـــركـــي عــلــى وقــــف انــتــقــاداتــه 
الــتــي لا أســـاس لــهــا لــلــصــين، كما 
المــتــحــدة  الـــصـــين والــــــولايــــــات  أن 
لديهما مــصــالــح مشتركة مهمة 

في الفضاء السيبراني».
وبــــحــــســــب وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الأمــيــركــيــة فــــإن جــيــمــس مــاتــيــس 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي ومــايــك 
بومبيو وزير الخارجية يعملان 
لمحاولة وضع حد للعلاقة المتأزمة 

فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــذي جــــرى أمــس 
الجمعة مع المسؤولين الصينيين 
في واشنطن، إذ التقى المسؤولان 
الأمــــيــــركــــيــــان مــــع عـــضـــو المــكــتــب 
الــســيــاســي الــصــيــنــي يـــانـــغ جيه 
تشي ووزير الدفاع وي فينغ خه 
في إطار سنوي لمناقشة القضايا 

الأمنية والسياسية.
الــــذي استمر  الــلــقــاء  غــيــر أن 
لـــعـــدة ســـاعـــات لـــم يــصــل إلــــى أي 
وعـــــد بـــالامـــتـــنـــاع عــــن الــتــجــســس 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي مـــن 
إلــى الحكومة لأغــراض  الحكومة 

استخبارية.
قـــــد يـــشـــمـــل ذلـــــــك الاخـــــتـــــراق 
الــهــائــل لمكتب مــوظــفــي الحكومة 
الــولايــات المتحدة  الفيدرالية فــي 
هـــذا الـــعـــام، الــــذي أضـــر ببيانات 
أكثر من ٢٠ مليون شخص. وقد 
عـــزا مــســؤولــو الـــولايـــات المــتــحــدة 
ذلك إلى الصين، لكنهم لم يقولوا 
ما إذا كانوا يعتقدون أن الحكومة 

الصينية هي المسؤولة.
وتـــجـــري الــــولايــــات المــتــحــدة 

والصين حوارا أمنيا على مستوى 
عــــال مـــع المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين، 
فــــي أحـــــــدث عــــلامــــة عـــلـــى حــــدوث 
تحسن في العلاقات المتوترة بين 
الـــدولـــتـــين وســــط خــــلاف تــجــاري 
مــســتــمــر قــبــل اجــتــمــاع مــقــرر بين 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
والرئيس الصيني شي، خلال قمة 
مجموعة العشرين في الأرجنتين 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــحـــالـــي. وكــــان مـــن المــفــتــرض أن 
يلتقي ماتيس في بكين المسؤولين 
الــصــيــنــيــين فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــســؤولــين  لــكــن  المـــاضـــي،  الأول) 
الــصــيــنــيــين أرجــــــأوا ذلــــك بــعــد أن 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
على شركة صينية لشراء أسلحة 
من روسيا، ووافقت واشنطن على 
صفقة معدات عسكرية بقيمة ٣٣٠ 

مليون دولار مع تايوان.
وكان نائب الرئيس الأميركي 
مــايــك بينس ألــقــى خــطــابــا الأيـــام 
الماضية واسع النطاق انتقد فيه 
نشاط الصين الدولي واتهم بكين 

«مواصلة حملة شاملة ومنسقة  بـ
لتقويض الدعم للرئيس، وجدول 
أعـــمـــالـــنـــا، والمـــثـــل الــعــلــيــا لأمــتــنــا 

العزيزة».
وأجرى الرئيس ترمب وشي 
جــــين بـــيـــنـــغ، مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة 
«إيــــجــــابــــيــــة» فـــــي الــــثــــانــــي مــن 
نوفمبر الحالي، وفقا لما ذكرته 
الــصــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
وقــــــال تـــرمـــب فــــي هـــــذا الـــشـــأن، 
إنـــه اتــفــق مــع الــزعــيــم الصيني 
عـــلـــى عـــقـــد لــــقــــاء عـــلـــى هـــامـــش 
اجتماع مجموعة العشرين في 

الأرجنتين.
كما يتزايد الأمل بأن يتمكن 
الـــجـــانـــبـــان مــــن الـــعـــمـــل لإيـــجـــاد 
انفراجة في طريقهما المسدود 
بــــشــــأن الــــتــــجــــارة، وقـــــــال نــائــب 
الــرئــيــس الــصــيــنــي وانـــــغ تشي 
شان يوم ٥ نوفمبر، إن الصين 
«مستعدة لإجراء مناقشات مع 
الولايات المتحدة حول القضايا 
ذات الاهتمام المشترك والعمل 
على إيجاد حل بشأن التجارة».

أنشطة برية وبحرية وجوية بمشاركة ٨ دول بينها السعودية والإمارات 

نفذ تدريباً على اقتحام بؤرة إرهابية 
ُ
مصر: مناورة «درع العرب ١» ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــــــواصــــــل الـــــــقـــــــوات الـــعـــربـــيـــة 
المشاركة في تدريبات (درع العرب 
- ١) تنفيذ أكبر مناورة عسكرية 
عــــربــــيــــة، تـــشـــمـــل كــــافــــة الأنـــشـــطـــة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة 
والجوية المخططة، خلال فعاليات 
الـــتـــدريـــب الــــذي يــســتــمــر حــتــى ١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 
بقاعدة «محمد نجيب» العسكرية، 
شــمــالــي مــصــر، بــمــشــاركــة ٨ دول 
عـــربـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا «الـــســـعـــوديـــة 

والإمارات والبحرين».
الــرفــاعــي،  وقـــال العقيد تــامــر 
المـــــتـــــحـــــدث الــــعــــســــكــــري لــــلــــقــــوات 
المــســلــحــة المــصــريــة، أمــــس، إنـــه تم 
عقد عدد من المحاضرات النظرية 
والــعــمــلــيــة لــصــقــل خـــبـــرات الــقــادة 
وتوحيد المفاهيم العملياتية بين 

مختلف القوات، كما نفذت عناصر 
القوات الخاصة عددا من الأنشطة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة أبـــــــــرزت المــــــهــــــارة فــي 
الميدان وأعمال الإخفاء والتمويه، 
واســتــغــلال طبيعة الأرض لكافة 
العناصر، إضافة إلى تنفيذ أعمال 
الـــكـــمـــين والإغـــــــــارة عـــلـــى الأهــــــداف 
المعادية، وتنفيذ تمارين الرماية 
بالذخيرة الحية لجميع الأسلحة.

وأضـــــــاف فــــي بـــيـــان لــــه أمـــس 
نـــشـــره عـــلـــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أن «قـــــوات المـــظـــلات المــشــاركــة من 
مــخــتــلــف الــــــدول نـــفـــذت تــدريــبــات 
على الإعداد والتجهيز والتحميل 
لــــلأفــــراد والـــتـــعـــامـــل مــــع المـــواقـــف 
الــــطــــارئــــة الـــتـــي يــمــكــن الــتــعــرض 
لـــهـــا خــــــلال الـــقـــفـــز بـــالمـــظـــلات مــن 
 
ً
الارتــفــاعــات الــعــالــيــة نــهــاراً ولــيــلا

وتحت مختلف الظروف، وكيفية 

تنفيذ أعمال الإزاحة والتشكيلات 
الجوية، وتنفيذ قــفــزات مشتركة 
أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر 
المشاركة من كفاءة وقــدرة تنفيذ 
المــــهــــام والـــــوصـــــول إلـــــى الأهــــــداف 

المخططة بدقة عالية».
الــبــيــان أن «عناصر  وأوضـــح 
الــقــوات البرية مدعومة بعناصر 
مـــــن الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة تــــواصــــل 
الإعداد والتجهيز لتنفيذ أنشطة 
اقتحام بؤرة إرهابية والقتال في 
المــــدن، وتنفيذ رمــايــات تكتيكية 
بالذخيرة الحية... ونفذت عناصر 
القوات الخاصة البحرية تدريبات 
اقــتــحــام السفن المشتبه بها  على 

وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش».
وأكـــــــــد الـــــرفـــــاعـــــي اســــتــــمــــرار 
عــــنــــاصــــر الـــــــقـــــــوات الـــــجـــــويـــــة فــي 
الـــتـــدريـــب عـــلـــى تــخــطــيــط وإدارة 
أعـــــمـــــال قــــتــــال جــــويــــة مـــشـــتـــركـــة، 

وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات بـــــين الأطـــقـــم 
الجوية، وقيام المقاتلات متعددة 
المهام بتنفيذ الكثير من الطلعات 
لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى أعـــــمـــــال الــــدفــــاع 
والــهــجــوم على أهـــداف مــعــاديــة... 
فيما تواصل كافة أجهزة القيادة 
العامة للقوات المسلحة والمنطقة 
الــشــمــالــيــة الــعــســكــريــة بــالــتــعــاون 
مع هيئة تدريب القوات المسلحة 
فـــي الــتــنــظــيــم والــتــخــطــيــط الجيد 
لمــخــتــلــف الأنــــشــــطــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة، 
وتــــوفــــيــــر مـــــســـــاعـــــدات الــــتــــدريــــب 
وتنسيق الجهود المشتركة لكافة 
الــدول لتنفيذ الأنشطة المخططة، 
وتسهيل مطالب القوات المشاركة 
لتحقيق أقــصــى اســتــفــادة ممكنة 
مــن الــتــدريــب الـــذي يــعــد مــن أكبر 
ــنــفــذ 

ُ
الـــتـــدريـــبـــات الــعــربــيــة الـــتـــي ت

بالمنطقة.
وتدريب «درع العرب ١» يأتي 

في إطار سلسلة مناورات عسكرية 
عربية مشتركة جرت أخيراً، آخرها 
الــــتــــدريــــب المــــصــــري - الـــســـعـــودي 
المـــشـــتـــرك «تـــبـــوك ٤» فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي في نطاق 

المنطقة الجنوبية العسكرية.
ويهدف تدريب «درع العرب 
١» إلـــى تــطــويــر الــعــمــل المــشــتــرك 
بين القوات المشاركة بالتدريب، 
بالإضافة إلى التخطيط وإدارة 
أعمال قتال القوات بين مختلف 
الأســــلــــحــــة الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 
والــبــريــة وقـــوات الــدفــاع الجوي، 
الــخــبــرات المكتسبة في  وتـــبـــادل 
مجال أعمال القتال... وسبق أن 
أشاد الفريق محمد فريد، رئيس 
أركـــــــان حـــــرب الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــقــوات العربية  بـــأداء  المصرية، 
تــــدريــــبــــات «درع  فــــي  المــــشــــاركــــة 

جانب من تدريبات «درع العرب -١» أمس (صفحة المتحدث العسكري المصري)العرب ١».

من اليمين الوزيران ماتيس وبومبيو وإلى جانبهما وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه ومدير مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني 
يانغ جيتشي خلال مؤتمر صحافي في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)

ملفات سوريا وليبيا تتصدر 
 الحوار الاستراتيجي بين مصر وأميركا

القاهرة: سوسن أبو حسين

اتــــفــــق ســــامــــح شــــكــــري وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة المـــــــصـــــــري، ونـــظـــيـــره 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو فــي 
اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي، بـــيـــنـــهـــمـــا عــلــى 
التحضير لعقد جولة «آلية الحوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي». وذلـــــك فـــي إطـــار 
الــــتــــشــــاور المـــســـتـــمـــر بــــين الــبــلــديــن 
بشأن مجمل تطورات الأوضاع في 
المنطقة، والتباحُث حول الأوضاع 
الــثــنــائــيــة. فيما أوضــحــت مــصــادر 
دبلوماسية، أن «ملفات الأزمــة في 
المــنــطــقــة تــتــصــدر الـــلـــقـــاء المــصــري 
الأميركي الذي سيتحدد موعده في 
الوقت المناسب للطرفين»، مؤكدة 
أن هناك سعياً حثيثاً لإيجاد سبل 
تــنــفــيــذ مــــا اتـــفـــق عــلــيــه دولــــيــــاً فــي 

ملفات سوريا وليبيا واليمن.
من جانبه، قال المستشار أحمد 
حـــافـــظ، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الـــوزيـــريّـــن  الـــخـــارجـــيـــة، إن  وزارة 
تناولا أهمية مواصلة الدفع قدماً 
بالعلاقات الثنائية خــلال المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث تــــم الـــتـــطـــرق لــبــدء 
التحضيرات لعقد اجتماعات بين 
البلدين،  وزيــــري دفـــاع وخــارجــيــة 
آلــيــة  وفـــقـــاً لــصــيــغــة ٢+٢. وجـــولـــة 
الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي، وذلــــك في 
إطار تدعيم العلاقات المشتركة على 

الأصعدة كافة.

وأضــــاف حــافــظ أن الــوزيــريــن 
تــــبــــادلا الـــــــرؤى حـــــول مــســتــجــدات 
الأوضـــــاع فـــي المــنــطــقــة؛ كــمــا اتفقا 
على تكثيف التواصل خلال المرحلة 
الــــقــــادمــــة بـــغـــيـــة الــــتــــشــــاور بـــشـــأن 
القضايا الإقليمية والتحديات التي 

تواجه استقرار الشرق الأوسط.
فــيــمــا أجـــــرى شـــكـــري اتـــصـــالاً 
هاتفياً بــوزيــر الخارجية العراقي 
محمد الحكيم، لتهنئته بمناسبة 
توليه مــهــام منصبه، ومتمنياً له 
الــتــوفــيــق والـــســـداد. مــؤكــداً تطلعه 
الــفــتــرة المقبلة،  للعمل مــعــه خـــلال 
وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  مـــجـــمـــل 
المـــشـــتـــرك لمـــا فــيــه خــيــر ومــصــلــحــة 
الــشــعــبــينّ الــشــقــيــقــينّ، مــنــوهــاً إلــى 
عمق ومتانة العلاقات التاريخية 
بين مصر والعراق، وحرص قيادتي 
البلدين على تطوير أطــر التعاون 

الثنائي في كل المجالات.
وأعرب شكري لنظيره العراقي 
عن خالص تعازيه لضحايا الحادث 
الإرهــــابــــي الـــغـــاشـــم الـــــذي شــهــدتــه 
مــديــنــة المــــوصــــل، مـــؤكـــداً تــضــامــن 
مصر الكامل ووقوفها مع العراق 
الشقيق في جهود مكافحة الإرهاب 

وتحقيق الأمن والاستقرار.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يــــتــــوجــــه ســـامـــح 
شـــكـــري، مـــســـاء الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، 
المنامة  البحرينية  العاصمة  إلــى 

لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي أعـــــمـــــال الـــــــــدورة 
العاشرة للجنة المصرية البحرينية 
المــشــتــركــة، الــتــي مــن المــقــرر عقدها 
على مــدار يومي ١٠ و١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي برئاسة 
وزيـــــري خــارجــيــة الــبــلــديّــن. وقـــال 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الخارجية أمس، إن انعقاد اللجنة 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار حـــــرص الــبــلــديّــن 
عــلــى دوريـــــة انــعــقــادهــا، وتــطــويــر 
طــر التعاون الثنائي بينهما في 

ُ
أ

جــمــيــع المـــجـــالات والـــدفـــع بــهــا إلــى 
آفـــاق أرحــــب، بــمــا يــرقــى إلـــى عمق 
ومــتــانــة الــروابــط الــتــي تجمع بين 
البلديّن على المستويين الشعبي 
أنــه من المقرر  والرسمي، موضحاً 
أن تشهد أعــمــال اللجنة التوقيع 
على عــدد من الاتفاقيات الثنائية 
ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم فـــي المـــجـــالات 
 عـــــن الـــتـــشـــاور 

ً
المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــضــــلا

والتنسيق بشأن مجمل القضايا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
تعزيزاً للتضامن والعمل العربي 
المــشــتــرك فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
المنطقة.  الــتــي تشهدها  المختلفة 
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات 
جنة المشتركة تعُقد 

ّ
التحضيرية لل

خــــلال الـــيـــوم الأول عــلــى مــســتــوى 
كـــبـــار المــــســــؤولــــين، تــمــهــيــداً لــعــقــد 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــــوزاري لــلــجــنــة عــلــى 
مستوى وزيري خارجية البلدين.

وسط مساع لتصدر صفوف المعارضة... واستعدادات للمحليات

منافسات ساخنة في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المصري
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــهــــد حـــــــزب الــــــوفــــــد، أكـــبـــر 
الأحـــــــــــزاب الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بــمــصــر، 
مـــنـــافـــســـات ســـاخـــنـــة أمـــــــس، فــي 
انــتــخــابــات هيئته العليا، تحت 
إشراف المستشار بهاء الدين أبو 
شقة رئيس الــحــزب، وذلــك بمقر 
الـــحـــزب الــرئــيــســي فـــي ضــاحــيــة 
الدقي بمحافظة الجيزة... وبلغ 
عـــدد المــرشــحــين فــي الانــتــخــابــات 
١١٦ مــرشــحــاً تــنــافــســوا عــلــى ٥٠ 
الــحــزب لتصدر  مقعداً. ويسعى 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي، والـــبـــحـــث 
عــــن مــــركــــز مـــتـــقـــدم فــــي صــفــوف 
المعارضة، وذلك عبر الاستعداد 
لانتخابات المحليات المقبلة في 
 عن دور نوابه 

ً
ربوع البلاد، فضلا

فـــي مــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان). 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر وفـــــــديـــــــة، إن 
«الانتخابات مهمة جــداً للحزب 
ليكون شريكا أساسيا في الحياة 
السياسية خلال الفترة القادمة». 
واحـــتـــشـــد أعـــضـــاء الـــحـــزب أمـــام 
الــــلــــجــــان الـــفـــرعـــيـــة لــلــتــصــويــت، 
وشـــهـــدت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
إقــبــالاً كثيفاً مــن جــانــب أعــضــاء 
الحزب للإدلاء بأصواتهم. بينما 
كثفت قوات الشرطة من وجودها 
بــمــحــيــط الــــحــــزب وذلــــــك لــتــأمــين 
الانتخابات تحسباً لحدوث أي 

حالات شغب أو عنف.
ويــبــلــغ عـــدد أعــضــاء الهيئة 
الــوفــديــة «الــجــمــعــيــة العمومية» 
خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة 
وســـــبـــــعـــــين عـــــــضـــــــواً، لـــــهـــــم حـــق 
التصويت في الانتخابات التي 
يتطلع إليها الجميع. و«الوفد» 
أحـــــد أعــــــرق الأحــــــــزاب المـــصـــريـــة، 
فـــــي عــــــام ١٩١٨، وظـــل  تــــأســــس 
قــيــام ثــورة  حــزب الأغلبية حتى 
الــتــي  ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٥٢، 
ألـــغـــت الـــنـــظـــام المـــلـــكـــي، وأعــلــنــت 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، وحـــــلـــــت جــمــيــع 
الأحـــزاب السياسية... و«الــوفــد» 
شــكــلــه الـــزعـــيـــم المـــصـــري الـــراحـــل 
سعد زغلول، وعبد العزيز فهمي، 
وعــلــي شـــعـــراوي، وأحــمــد لطفي 
الــســيــد، ومــكــرم عــبــيــد وآخــــرون، 
وذلــــــــــك لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــقـــلال 
مــصــر الـــواقـــعـــة تــحــت الاحـــتـــلال 

البريطاني آنذاك.
وعــــــــــاد «الــــــــوفــــــــد» لـــنـــشـــاطـــه 
فــــي عــهــد  الـــســـيـــاســـي عـــــام ١٩٧٨ 
الرئيس الأســبــق أنـــور الــســادات، 
الــذي سمح بالتعددية الحزبية، 
تحت اسم «حزب الوفد الجديد». 
ومــن أبــرز رمــوز الــحــزب، بخلاف 
سعد زغلول في العهد الملكي، عبد 
الخالق ثروت رئيس وزراء مصر 
الأســـــبـــــق، ومـــصـــطـــفـــى الـــنـــحـــاس 
زعيم الحزب ورئيس وزراء مصر 

لفترات طويلة، وفؤاد سراج الدين 
الذي تولى كثيراً من الوزارات من 
بينها المالية والداخلية، ثم اختير 
رئيساً للحزب بعد عودته للحياة 

السياسية.
ويـــرى مــراقــبــون أن «الــحــزب 
أمامه تحديات كبيرة في المرحلة 
انـــتـــخـــابـــات  الــــقــــادمــــة، حـــيـــث إن 
المحليات التي ستجرى في العام 
المقبل، وانتخابات مجلس النواب 
(البرلمان) التي سوف تجرى العام 
بعد المقبل، وسوف يكون للهيئة 
العليا التي سيتم انتخابها دور 
كبير في اختيار المرشحين سواء 
لانتخابات المحليات أو انتخابات 

مجلس النواب».
وكــــــانــــــت آخــــــــر انــــتــــخــــابــــات 
شــهــدتــهــا مــصــر لــلــمــحــلــيــات في 
أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٨، ومنذ 
ذلـــــك الـــحـــين لا يـــوجـــد مــجــالــس 
مـــحـــلـــيـــة... وقـــــد وجّـــــــه الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
بسرعة إنجاز الانتخابات؛ لأنها 

ستؤدي إلى نتائج إيجابية.
وقــــــــــــــــال الــــــســــــيــــــســــــي خـــــــلال 
مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الخامس للشباب بالقاهرة في 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي: «إذا أردنــا 
أن نحارب الفساد بشكل حقيقي 
ونــــمــــكّــــن الــــشــــبــــاب، فـــــلا بـــــد مــن 
إنجاز (المحليات) (أي انتخابات 

المحليات) بشكل سريع».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال أبــــــو شــقــة 
أمــــــس، إن «الــــوفــــديــــين يـــؤكـــدون 
يوما بعد يوم أن الحزب ضمير 
الأمة المصرية وحزب المواطنة... 
و(أمــــس) شــهــد حــشــداً كــبــيــراً من 
جـــانـــب الــــوفــــديــــين، مــــا يـــؤكـــد أن 
لــديــهــم عــزيــمــة وإصـــــرارا لتقوية 
أواصــــــر حـــزبـــهـــم، عــلــى الــســاحــة 
السياسية». مــؤكــداً فــي كلمة له 
أمــــس خــــلال الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي 
اســـتـــمـــر الـــتـــصـــويـــت فــيــهــا حــتــى 
الـــثـــامـــنـــة والــــنــــصــــف أمـــــــس، أنـــه 
«لــيــس مــحــســوبــاً عــلــى أحــــد، ولا 
أحـــد مــحــســوب عــلــيــه، ومصلحة 
الوفد فوق المصلحة الشخصية».

المــقــبــلــة  مــعــلــنــاً أن «الـــفـــتـــرة 
سوف تشهد تبني حملة تتضمن 
وجــــــود الــــحــــزب مــــع المـــواطـــنـــين، 
وإجــــادة حــلــول للمشكلات التي 
يـــعـــانـــون مــنــهــا، وإعـــــــداد كــــوادر 
جـــــاهـــــزة لــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة والــبــرلمــانــيــة الــرئــاســيــة 
المقبلة». موضحاً أن ما يشهده 
حـــزب الـــوفـــد مـــن تــطــويــر ورغــبــة 
مـــلـــحـــة مـــــن أبــــنــــائــــه فـــــي تـــقـــويـــة 
أواصره على الساحة السياسية، 
يــــــصــــــدر مـــــشـــــهـــــداً لــــلــــمــــزايــــديــــن 
وأعــداء الوطن، بأن مصر تشهد 
ديمقراطية حقيقة غير مسبوقة. 
وفاز أبو شقة، برئاسة بيت الأمة 

(أي حــــزب «الــــوفــــد») فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي، عقب نهاية ولاية 
رئــيــس الــحــزب الــســابــق الدكتور 
ــــــبــــــدوي، الــــــــذي قــضــى  الـــســـيـــد ال
دورتين منذ عام ٢٠١٠. كل دورة 

مدتها ٤ سنوات.
وقــال مراقبون إن «أبــو شقة 
نجح في لمّ الشمل داخل الحزب، 
وأنــهــى الــخــلافــات الــتــي دبــت في 
الـــحـــزب مــنــذ ســـنـــوات، مـــا شــكّــل 
نـــحـــو اســــتــــعــــادة دوره  خــــطــــوة 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي صــــــدارة الــحــيــاة 

السياسية المصرية».
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد المــســتــشــار 
أبـــو شــقــة: «أهــمــيــة فــتــح صفحة 
جــديــدة لإعــــادة بــنــاء حـــزب قــوي 
الــجــمــيــع، وأن نسبة  لـــه  يــشــهــد 
الانضمام للحزب زادت في الفترة 
الأخيرة بنسبة غير مسبوقة، ما 
يؤكد رغبة الجميع في أن يكون 
حــــزب الـــوفـــد طــريــقــاً نــحــو بــنــاء 

ديمقراطية حقيقية».
يُـــــذكـــــر أن «الــــــوفــــــد» شــهــد 
كثيرا مــن الأزمـــات خــلال عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨ بين جبهة إصلاح 
«الوفد» والسيد البدوي رئيس 
 عن أزمة 

ً
الحزب السابق، فضلا

تـــرشـــح الــــبــــدوي لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية الماضية، التي انتهت 
بـــرفـــض هــيــئــة الــــحــــزب الــعــلــيــا 

لترشحه.
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تتمثل بإطلاق نار تحذيري على منزل مطلوب عشائرياً

«الدكة» العشائرية إرهاب 
في نظر القضاء العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

اســـتـــيـــقـــظ  يــــــــوم  ذات 
طــــلاب مـــدرســـة ابــتــدائــيــة 
فــي أحــد أحــيــاء العاصمة 
بـــغـــداد صباحاً  الــعــراقــيــة 
عـــــلـــــى عــــــــبــــــــارة مـــكـــتـــوبـــة 
بـــخـــط رديء أحـــمـــر عــلــى 
امتداد السياج الخارجي 
لــــــلــــــمــــــدرســــــة «مــــطــــلــــوبــــة 
عــشــائــريــاً». لـــم يــتــمــكــن لا 
الــــتــــلامــــيــــذ الــــصــــغــــار ولا 
الــــدوام في  معلموهم مــن 
تـــلـــك المـــــدرســـــة حـــتـــى تــتــم 
تصفية الخلاف العشائري 

مع المدرسة برمتها.
هــــذه الـــظـــاهـــرة بــاتــت 
تـــــــتـــــــكـــــــرر فـــــــــــي مـــــنـــــاطـــــق 
ومـــــحـــــافـــــظـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة 
مــــــــن الـــــــــعـــــــــراق تـــســـبـــقـــهـــا 
فــــــي الـــــــعـــــــادة مــــــا تــســمــى 
«الــــدكــــة الـــعـــشـــائـــريـــة»،  بـــــ
التي هي عبارة عن إنــذار 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة لمــواطــن 
لديه نزاع مع مواطن آخر 
ســــرعــــان مــــا يـــتـــحـــول إلـــى 
قـــضـــيـــة بــــــين عـــشـــيـــرتـــين. 
ومــــن أجــــل تــوجــيــه إنــــذار 
صـــــارم لــلــشــخــص المــعــنــي 
بـــــأن عــلــيــه تــهــيــئــة نــفــســه 
«فصل  لـ وزعماء عشيرته 
عشائري» قد يبلغ أحياناً 
مـــئـــات مـــلايـــين الـــدنـــانـــيـــر 
تأتي مجموعة من الشباب 
 إلى منزله ويمطرونه 

ً
ليلا

فـــــــــي أمـــــــــاكـــــــــن مـــخـــتـــلـــفـــة 
مـــــن الــــســــيــــاج بـــــوابـــــل مــن 

الرصاص.
وطــــــــبــــــــقــــــــاً لـــــــقـــــــواعـــــــد 
«الــدكــة الــعــشــائــريــة»، فــإن 
الإطــــــــلاقــــــــات يـــنـــبـــغـــي ألا 
تــصــيــب أحــــداً فـــي الــبــيــت، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــحــيــوانــات 
المــنــزل  كــــان صـــاحـــب  (إذا 
لـــديـــه فـــي الــحــديــقــة كــلاب 
أو طيور)، لأن إصابة تلك 
 
ً
الــحــيــوانــات تــرتــب فصلا

آخـــر قــد يــكــون دمــويــاً من 
فصول المواجهة.

ذات ليلة في الصيف 
المــــاضــــي، اســتــيــقــظــت مع 
أفــــــــراد عـــائـــلـــتـــي مــــذعــــوراً 
على أصوات رصاص كما 
لـــو كـــانـــت تــمــطــر مــنــزلــي. 
أســـــــرعـــــــت فـــــــي الــــــخــــــروج 
بعد أن وضعت الطلقات 
فـــوجـــدت معظم  أوزارهـــــــا 
ســــكــــان الــــــزقــــــاق خـــرجـــوا 
مـــذعـــوريـــن لأن كـــل واحـــد 
منا تــصــور أن منزله هو 
الذي أمطروه بالرصاص. 
وفـــي جــولــة ســريــعــة بعد 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل وجـــدنـــا 
آثــــــــــــار الـــــــــرصـــــــــاص عـــلـــى 
مـــنـــزل مـــجـــاور لا يسكنه 
أحــد. بعد يومين ظهر أن 
أصـــل الـــخـــلاف الــــذي أدى 
إلــــــى إمـــــطـــــار هــــــذا المـــنـــزل 
بــالــرصــاص الــحــي خلاف 

على سعر سيارة!
كل ليلة لا تكاد تخلو 
محلة أو زقــاق أو منطقة 
مــــــن «دكــــــة  أو مـــحـــافـــظـــة 
عـــشـــائـــريـــة» حـــتـــى بــاتــت 
تـــهـــدد الـــســـلـــم المــجــتــمــعــي 
وســـــــــــط ضــــــعــــــف واضــــــــح 
فــــــي تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون. 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــســابــق 
قاسم الأعرجي كان أعلن 
مــــــن جــــانــــبــــه أن وزارتـــــــــه 
ســتــتــعــامــل مــــع «الــــدكــــات 
الــــعــــشــــائــــريــــة» بــوصــفــهــا 
إرهــابــاً. ورغـــم المــحــاولات 
التي كان بذلها على هذه 
لــم تشكل  الــطــريــق لكنها 
رادعاً في غياب التوصيف 

القانوني لها.
قـــــبـــــل يــــــومــــــين حـــســـم 
الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي الأمــــر، 
حيث أصدر رئيس مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى القاضي 
فائق زيــدان توجيهاً بأن 
تعامل «الدكة العشائرية» 

وفق قانون الإرهاب.

الدفاع المدني ينقذ ٩٣ شخصاً احتجزتهم الأمطار في الرياض

وزير الأشغال الكويتي 
ثالث مسؤول تطيح به السيول

«الخطير»  تزايد أنشطة «داعش»... ومحافظ نينوى السابق يصف الوضع الأمني بـ

الإرهاب يطرق أبواب العملية السياسية في العراق... بدءاً من الموصل 
بغداد: حمزة مصطفى

يضع الــعــراقــيــون أيــديــهــم على 
قــلــوبــهــم دائــــمــــا. فــــالإرهــــاب الــنــائــم 
مــرة عبر خلايا ســرعــان مــا تنتشر 
مــثــل الــســرطــان فـــي حـــال إيــقــاظــهــا، 
أو المـــتـــربـــص دومـــــا عــنــد كـــل عــثــرة 
ســيــاســيــة، ومــــا أكـــثـــرهـــا فـــي عـــراق 
أدمنت طبقته السياسية الخلافات 
ا مــــن ســلــوكــهــا  حـــتـــى صــــــارت جــــــزء
الــــيــــومــــي، يــــواصــــل عــمــلــيــاتــه هــنــا 
وهناك كلما حانت له الفرص وما 

أكثرها.
مــنــذ عــــام ٢٠١٠ حـــين تشكلت 
حكومة نوري المالكي الثانية حالت 
الــخــلافــات السياسية دون تسمية 
وزيرين للدفاع والداخلية، وطوال 
أربــع ســنــوات احتفظ بهما المالكي 
نفسه عبر إدارتهما بالوكالة. وفي 
أواخر عهده (يونيو/ حزيران ٢٠١٤) 
احتل تنظيم داعش محافظة نينوى 
ا مــــن مـــديـــنـــة المــــوصــــل لــيــمــتــد  بــــــدء
فـــي غــضــون أيــــام قــلائــل إلــــى كــامــل 
محافظة صــلاح الــديــن وأجــــزاء من 
ديالى فالأنبار وكركوك طارقا بقوة 
أبواب بغداد وأربيل معا. وحتى هذا 
الـــوضـــع الــخــطــيــر لـــم يــحــفــز الــقــوى 
الــســيــاســيــة إلــــى تــرشــيــح وزيـــريـــن 
للداخلية والدفاع، تاركين الأمر إلى 
مــا ستسفر عــنــه الانــتــخــابــات التي 
ســـرعـــان مـــا جـــــاءت بــرئــيــس وزراء 
جــديــد (حـــيـــدر الـــعـــبـــادي). ومــــع أن 
العبادي وضع الأولوية عند تشكيل 
حكومته للحقائب الأمنية لكن عند 
التصويت على حكومته بقي مقعدا 
وزيــري الدفاع والداخلية شاغرين 
بــرغــم أن «داعــــش» كــان يقاتل على 
مــشــارف بـــغـــداد. وبــعــد أســابــيــع تم 
الـــتـــوافـــق عــلــى وزيــــريــــن لــلــداخــلــيــة 
(محمد سالم الغبان) والدفاع (خالد 
العبيدي) ودائما شيعي للداخلية 
وسني للدفاع. وبعد نحو سنتين 
دبـــت الــخــلافــات، فــأقــيــل الــغــبــان من 
منصبه بعد تفجير دام في منطقة 
الــكــرادة ببغداد ليحل محله قاسم 
الأعرجي، وسحب البرلمان الثقة من 
خالد العبيدي ليحل محله عرفان 

الحيالي.
وفـــــي أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٧ أعــلــن 
العبادي النصر على تنظيم داعش 
ويفترض أن تكون طويت صفحته. 

اليوم يحاول رئيس الوزراء الجديد 
أستاذ الاقتصاد عــادل عبد المهدي 
ترقيع مــا تبقى مــن حكومته التي 
مشت حتى الآن بأربعة عشر وزيرا. 
لــكــن عــبــد المـــهـــدي لا يــــزال يصطدم 
بـــرغـــم وهــــم الـــحـــريـــة الـــــذي مــنــح له 
بـــاخـــتـــيـــار وزرائــــــــه بــعــقــبــة وزيـــــري 
الــدفــاع والــداخــلــيــة. الأســبــاب دائما 
هـــي نــفــســهــا (خــــلاف ســنــي - سني 
على الدفاع) و(شيعي - شيعي على 

الداخلية).
وليس من عادة زعيم «داعش» 
أبو بكر البغدادي الانتظار طويلا. 
صحيح أنه قام بالكثير من الهجمات 
الفترات الماضية  هنا وهناك طــوال 
لــم تحفز العقل  لكن تلك الهجمات 
السياسي العراقي في الارتفاع إلى 
مستوى ما يمثله ذلك من تحديات 
وتداعيات قد لا تحمد عقباها. الآن 
وبعد التفجير الذي وقع في الجانب 
الأيمن من الموصل أمس حيث سقط 
ضــحــايــا بــين المــدنــيــين وفـــي ظــل ما 
تـــعـــانـــيـــه المـــحـــافـــظـــة والمـــحـــافـــظـــات 
الأخرى من تراجع أمني واضح بدأ 

المــرة،  النتائج هــذه  الجميع يقر أن 
فــي حــال لــم تــؤخــذ هــذه التحديات 
بنظر الاعتبار، قد لا تحمد عقباها.
المـــــحـــــذريـــــن هـــــو مـــحـــافـــظ  أول 
نينوى السابق أثيل النجيفي الذي 
«الشرق الأوسط»  أكد في تصريح لـ
أن الوضع الأمني «خطير جــدا في 
ظــل الأوضــــاع السياسية الحالية. 
لــيــس لها  كــمــا أن الإدارة المــحــلــيــة 
أي اعــتــبــار والـــقـــيـــادات الأمــنــيــة كل 
جهة منها تتبع اتجاها مختلفا»، 
الــســنــيــة لم  مضيفا أن «الـــزعـــامـــات 
يــعــد لــهــا دور، كــمــا أن الــخــلاف مع 
إقليم كــردســتــان نــار تحت الــرمــاد» 
ويــــوضــــح الــنــجــيــفــي أن «كـــــل هـــذه 
الأوضاع سيمكن أي طرف ولو كان 
ضعيفا مــن التلاعب بأمن المنطقة 
بــالإضــافــة إلــى أن الأجــهــزة الأمنية 
لم تتعرف بعد أن ألقت القبض على 
كــثــيــر مـــن الــــدواعــــش عــلــى شــبــكــات 
الإرهـــــــاب الــحــقــيــقــي وإنـــمـــا اكــتــفــت 
بالقسوة في التعامل وفِي ظنها أن 
القسوة كافية لردعهم وأنــا أعتقد 
أن النتيجة ستكون عكسية مع هذا 

النوع من العقليات المتحجرة».
في السياق نفسه يرى الخبير 
الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «غرب نينوى  لـ
صـــــحـــــراء واســـــعـــــة وبــــالــــتــــالــــي فـــإن 
منطقة القيروان مثلا لا تزال منطقة 
تــســلــل مــثــالــيــة بــالــنــســبــة لــتــنــظــيــم 
داعش فضلا عن مرتفعات بادوش». 
ويــضــيــف أن «تنظيم داعـــش يلجأ 
إلى مستويات مختلفة من الأعمال 
الإرهابية في تلك المناطق مستغلا 
الجغرافيا والخلايا النائمة ويقوم 
يمكن  لا  لكنها  مختلفة  بعمليات 
أن تعد تعبيرا عن انهيار أمني أو 
اختراق كبير»، مبينا أن «الأوضاع 
لا تزال تحت السيطرة ومن الصعب 
على هــذا التنظيم القيام بعمليات 
فـــي  تــــغــــيــــيــــرا  تــــــحــــــدث  يــــمــــكــــن أن 

التوازنات».
لكن للخبير المتخصص بشؤون 
الجماعات المسلحة هشام الهاشمي 
«الشرق  لـ رأي مختلف حيث يقول 
الأوســــــط» إن «مــــدن جــنــوب وغـــرب 
نينوى تتمتع بموقع استراتيجي 

متقدم يُغري المسلحين بالسيطرة 
عليه؛ ليكون منطلقاً للتسلل منه 
إلــــــى بـــيـــجـــي والـــــقـــــيـــــارة والـــــشـــــورة 
والمـــحـــلـــبـــيـــة وصـــــــــولا إلـــــــى أحــــيــــاء 
الموصل التي تشكل سياجاً للمنطقة 
الحيوية في مركز محافظة نينوى»، 
مبينا أنه «عند اختلال الأمن الهش 
هــنــاك إلـــى درجـــة أن تتحكم مــفــارز 
بــالمــبــادرة الزمانية  فــلــول (داعــــش) 
والمكانية، سيكون العنوان الإعلامي 

الأبرز (داعش يعود إلى نينوى)».
الــــــهــــــاشــــــمــــــي أن  ويــــــضــــــيــــــف 
«مــنــاطــق جــنــوب وغــــرب المــوصــل 
تـــتـــصـــل مـــــن الــــجــــنــــوب بـــالأنـــبـــار 
ومـــن الــشــرق بــصــلاح الــديــن ومــن 
الـــغـــرب بــالــحــدود الــســوريــة ومــن 
الشمال بجنوب إقليم كردستان، 
هـــنـــاك الألـــــوف مـــن الــكــيــلــومــتــرات 
المـــربـــعـــة لـــيـــس فــيــهــا إلا مــنــاطــق 
مفتوحة وقــرى مهجورة تتجول 
فيها مــفــارز فلول (داعـــش) وسط 
مــواكــب رعــي الأغــنــام والــدراجــات 
الــــنــــاريــــة وبــــــأعــــــداد صـــغـــيـــرة مــن 
الصعب رصدها أو حتى الاشتباه 

بــهــا بــشــكــل رئــيــســي، ويــمــكــن لها 
الانتقال دون عناء كبير إلى القرى 
المــســكــونــة وحــتــى أطــــراف المــــدن». 
الـــهـــاشـــمـــي أن «(داعــــــــش)  ويـــــــرى 
يحاول تعطيل التفاهم والتنسيق 
الــــــــــذي تــــوصــــلــــت إلـــــيـــــه الــــقــــيــــادة 
المشتركة وهيئة الحشد الشعبي 
مع الحشود العشائرية والمناطقية 
المرابطة في تلك الجغرافيا المعقدة 
والصعبة جـــداً». ويمضي قائلا: 
«بـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات المـــتـــداولـــة، 
بدأت عمليات (داعش) تزداد، فهو 
يركن السيارات المفخخة والعبوات 
اللاصقة ويقتل بالقنص ويخطف 
ويــأخــذ الإتــــــاوات وبــالــتــالــي فإنه 
وإزاء هـــذا المــصــيــر، يــتــبــلــور أمــام 
القيادة المشتركة العراقية خياران 
مــتــوازيــان، لا بــد مــن اعتمادهما 
مــــعــــاً، هــــمــــا؛ مــــواصــــلــــة مــــطــــاردة 
فلول التنظيم بحملة مبنية على 
الــجــهــد الاســتــخــبــاري، والــتــعــاون 
والتنسيق مع القوات العشائرية 
والمــنــاطــقــيــة ودعــمــهــا ومـــع قـــوات 
الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ».

عراقيون يعاينون أمس موقع انفجار سيارة مفخخة في الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)

الكويت: ميرزا الخويلدي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون 
البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي، أمس، أنه 
تقدم باستقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته 
الأدبــــيــــة إثـــــر الأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــمــمــتــلــكــات 
المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة 

التي شهدتها البلاد مؤخرا.
والرومي هو ثالث مسؤول يفقد منصبه جراء 
الأمطار التي أغرقت شوارع الكويت. وجراء موجة 
الأمــطــار الغزيرة التي هطلت على الكويت أمس 
خلال أسبوع ماطر ومتقلب، أعلن الجيش الكويتي 
والحرس الوطني أمس الجمعة مساهماتهما في 
معالجة آثار تجمعات الأمطار الناجمة عن موجة 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد حــالــيــا. 
وعبر الرومي في استقالته عن «عميق أسفه» إزاء 
الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين 
والمــقــيــمــين جـــــراء مـــوجـــة الأمــــطــــار الــكــثــيــفــة الــتــي 

شهدتها البلاد.
وقــــال إن «الــجــمــيــع يــعــلــم أنــنــي مــســتــجــد في 
عــمــلــي بـــــــــوزارة الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة وقـــــد حــرصــت 
عــلــى بــــذل قـــصـــارى جـــهـــدي مـــن أجــــل الاضـــطـــلاع 
بمسؤولياتي فــي تطوير العمل والــحــرص على 
المــال العام ومكافحة مظاهر الفساد ودفــع عجلة 
العمل مع زملائي الوزراء». وأضاف أنه «انطلاقا 
من مسؤوليتي الأدبية وتعزيزا للنهج الذي اختطه 
ســمــو رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء فــي تــحــمــل تبعات 
المسؤولية الجسيمة التي تتحملها الحكومة فقد 

تقدمت باستقالتي إلى سمو الرئيس».
وكانت الحكومة أحالت موظفين رفيعين في 
وزارة الأشغال العامة للتقاعد، حيث أصدر أنس 
الــــوزراء الكويتي،  الــصــالــح نــائــب رئــيــس مجلس 
الثلاثاء الماضي، قرارا بإحالة المدير العام للهيئة 
التقاعد، بناء على طلب وزير  العامة للطرق إلى 
الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام 
الرومي. كما أحيلت وكيلة وزارة الأشغال العامة 

إلى التقاعد.
وقال (الجيش) و(الحرس الوطني) في بيانين 
إنــه انطلاقا من التنسيق المشترك بين  منفصلين 
مختلف جهات الدولة لمواجهة تداعيات تقلبات 
الطقس، فقد شاركا في العمل على ضمان انسيابية 

الحركة على الطرقات ومواجهة أي طارئ.
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت رئــــاســــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة 
الــواجــب (غيث)  للجيش فــي بيانها إن فــرق قــوة 
وبالتنسيق مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية 
والإدارة العامة للإطفاء تعمل في موقع مستشفى 
الـــعـــدان وجــســر الأحــمــدي  الــفــروانــيــة ومستشفى 
ومنطقة المنقف على إزالــة تجمعات المياه بسبب 

الأمطار التي تشهدها البلاد.
وتأتي مشاركة قوة الواجب (غيث) ضمن إطار 

التنسيق والتعاون المشترك لتقديم جميع أوجه 
الدعم والإسناد فيما يختص بالموقف الراهن.

وقــــال الــحــرس الــوطــنــي فــي الــبــيــان إنـــه وفقا 
للتعميم تم تشكيل ست فرق طوارئ فنية لمتابعة 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لمــســانــدة الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
آثـــار الأمــطــار وتجمعات المياه  المعنية بمعالجة 
لضمان انسيابية الحركة على الطرقات ومواجهة 

أي حالات طوارئ.
وكـــان الــشــيــخ جــابــر المــبــارك الــحــمــد الصباح 
أمـــس، أن الحكومة  أكـــد،  الـــــوزراء  رئــيــس مجلس 
تتابع من كثب الأوضاع في جميع مناطق البلاد 
عــلــى خــلــفــيــة عــــدم اســـتـــقـــرار حـــالـــة الــطــقــس الــتــي 
تشهدها البلاد ويصاحبها هطول أمطار غزيرة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن هناك تعليمات 
مـــبـــاشـــرة لــجــمــيــع الـــــــــوزراء بـــاتـــخـــاذ الإجــــــــراءات 
الــلازمــة مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة المــواطــنــين 
وممتلكاتهم، مشددا على أن المحاسبة مستمرة 

وستطال كل من أخفق في أداء واجباته.
وفي هذا الصدد، قال مراقب التنبؤات الجوية 
فــي إدارة الأرصــــاد الــجــويــة عبد الــعــزيــز الــقــراوي 
لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن البلاد تشهد 
حــالــة مــن عــدم الاســتــقــرار فــي الطقس يصاحبها 
هطول أمطار رعدية متفرقة تتفاوت في شدتها 
ما بين المتوسطة والغزيرة يتوقع لها أن تستمر 

حتى صباح اليوم.
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أمس، 
عودة الكهرباء للمناطق التي انقطع عنها التيار 

الكهربائي.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، إنــهــا 
الرقة  التيار الكهربائي لمناطق  تمكنت من إعــادة 
والصباحية والمنقف والفحيحيل بعد انقطاعه 

عنها.
وكانت الوزارة في وقت سابق من مساء أمس 
أعلنت حدوث انقطاع بمحطة التحويل الرئيسية 
(الشعيبة)، مؤكدة بذل فرق الطوارئ جهودها كافة 

لإعادة التيار الكهربائي.
وتــســبــبــت الأمـــطـــار الــغــزيــرة فـــي الــســعــوديــة، 
أمس، في احتجاز ٧١ مركبة بمواقع متفرقة، فيما 
بــإنــقــاذ ٩٣ شخصا، كما أغلقت  قــامــت السلطات 

مدارس ومؤسسات عامة في بعض المناطق.
وأهــــــاب المـــتـــحـــدث الإعــــلامــــي لـــلـــدفـــاع المــدنــي 
بمنطقة الرياض، محمد الحمادي، بالجميع أخذ 
الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشــــادات السلامة 
نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار الــتــقــلــبــات الـــجـــويـــة، وتــوقــعــات 
استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض. 
كما دعا إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارات 

في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.
وهطلت الأمطار بغزارة أيضا في جدة وعدد 
كبير من المناطق، من بينها الدوادمي، القويعية، 
ساجر، جلال، ثادق، حريملاء، الحائر، المجمعة، 

شقراء، رماح، خريص، والأجزاء المجاورة لها.

إجلاء آلاف السياح في البتراء وتعليق الدراسة في جميع المناطق وتحذيرات للمواطنين

السيول تضرب الأردن مجدداً ومقتل وإصابة وفقدان العشرات 

عمان: محمد الدعمة

ضربت السيول والفيضانات 
الــنــاتــجــة عـــن الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة، 
مــجــددا، عـــدة مــنــاطــق فــي جنوب 
ووســـــــط الأردن، مــخــلــفــة وقــــوع 
ضــــــحــــــايــــــا بــــــشــــــريــــــة وخـــــســـــائـــــر 
مادية، حسبما أعلنت السلطات 

الحكومية من عمان.
وقالت وزيــرة الدولة لشؤون 
الإعــــلام الــنــاطــقــة الــرســمــيــة باسم 
الــحــكــومــة، جــمــانــة غــنــيــمــات، في 
بـــيـــان، إن «عـــــدد وفـــيـــات الــحــالــة 
الـــجـــويـــة الـــســـائـــدة ارتــــفــــع إلـــــى ٧ 
وفيات» حتى مساء أمس. ودعت 
المــــواطــــنــــين «الـــقـــاطـــنـــين بـــالـــقـــرب 
مــن المناطق المنخفضة والأوديـــة 
ومــــــجــــــاري الــــســــيــــول والـــجـــســـور 
والأنـــــفـــــاق إلـــــى إخــــــلاء مــنــازلــهــم 
حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة 
الأمـــــطـــــار المـــتـــوقـــعـــة هـــــذه الــلــيــلــة 

(أمــــس) ونــهــار الــســبــت». وكــانــت 
غنيمات قالت إن «هطولا مطريا 
كثيفا في منطقة ضبعة (جنوب 
عـــمـــان) أدى إلــــى إغــــلاق الــطــريــق 
الــــصــــحــــراوي بـــالاتـــجـــاهـــين بــعــد 
المــيــاه المنطقة، مــا أدى  أن غــمــرت 
إلــــى وفــــاة ٣ مـــواطـــنـــين، ســيــدتــين 
وطــفــلــة». مــن جــهــتــه، قـــال مصدر 
في الدفاع المدني إن «طفلة أخرى 
لقيت حتفها نتيجة جرف السيول 
مركبة ذويها في منطقة مليح في 
مادبا (نحو ٣٥ كلم جنوب غربي 

عمان)».
وأضــــــــاف أن «فـــــــرق الإنــــقــــاذ 
تــبــحــث عـــن ٥ مــفــقــوديــن آخــريــن 

جراء الحادث».
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وقــــــــــــــررت 
والــتــعــلــيــم تــعــلــيــق الـــــدراســـــة فــي 
جــمــيــع مـــــــدارس المـــمـــلـــكـــة، الـــيـــوم 

السبت.
وقـــــالـــــت جــــمــــانــــة إن طــــائــــرة 

استطلاع جوي تحركت لتمشيط 
المــنــطــقــة لـــلـــوقـــوف عــلــى الــحــالــة. 
ونـــبـــهـــت الـــــوزيـــــرة إلـــــى احـــتـــمـــال 
تواصل هطول الأمطار، وقالت إنه 
تم ترحيل العشرات من المواطنين 
إلى مناطق آمنة، ونقل ٩ أشخاص 
إلى مستشفى النديم، ملمحة إلى 

احتمال حدوث وفيات.
المــنــاطــق الجنوبية  وشــهــدت 
أمــــطــــارا  فــــي الأردن  والــــوســــطــــى 
غزيرة أدت إلى فيضانات كبيرة 
خاصة في مادبا والبتراء ومعان 
(جنوب) حيث عملت كوادر الدفاع 
المدنية والأجــهــزة المختصة على 
إنقاذ عدد من السيارات المحاصرة. 
وأكــــــــــدت الـــــــوزيـــــــرة غـــنـــيـــمـــات أن 
تــتــابــع عمليات  الأجــهــزة المعنية 
الإنقاذ في عدد من مناطق المملكة 
الــــتــــي شــــهــــدت تـــســـاقـــطـــا غــــزيــــرا 
لــلأمــطــار، خــصــوصــا فــي مناطق 
معان ومدينة البتراء السياحية، 

ووادي موسى ومحافظتي مادبا 
الــتــي نتج عنها تدمير  والــبــلــقــاء 
المنازل القريبة من الأودية وإغلاق 

طرق.
أنــه نجم عــن الحالة  وزادت 
الــجــويــة وفـــــاة طــفــلــة فـــي مــادبــا 
وإصابة ١١ شخصا، إصابتهم 
بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، 
مــوضــحــة أن الأجــــهــــزة المــعــنــيــة 
أخـــلـــت جــمــيــع المــــوجــــوديــــن فــي 
الــبــتــراء، مــوضــحــة عــدم  منطقة 
وجود مفقودين مبلغ عنهم في 
المنطقة الأثــريــة ممن ارتــادوهــا، 
فــيــمــا تـــم الــتــبــلــيــغ عـــن عــــدد من 
المــفــقــوديــن فــي محافظة مــادبــا، 
حــيــث تــتــابــع الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الـــبـــحـــث عـــنـــهـــم. وأشــــــــــارت إلـــى 
إجلاء نحو ٣٧٦٢ سائحا دخلوا 
مـــديـــنـــة الــــبــــتــــراء الأثــــــريــــــة، إلـــى 
مناطق بعيدة أو توجيههم إلى 
المناطق المرتفعة لحين انخفاض 

مستوى منسوب المياه.
وكــانــت الــســيــول داهــمــت في 
أواخـــــــر الـــشـــهـــر المــــاضــــي مــنــطــقــة 
البحر الميت مما نتج عنها مقتل 
٢١ طفلا وإصابة ٣٤ آخرين. ودعا 
الـــدفـــاع المـــدنـــي جــمــيــع المــواطــنــين 
الـــقـــريـــبـــين مــــن مــــجــــاري الــســيــول 
والأوديــــــــة إلــــى الانـــتـــقـــال لأمــاكــن 
أكثر أماناً، وبخاصة وادي الرميل 
بــاتــجــاه ســد الــوالــه فــي محافظة 
مادبا ووادي الهيدان. وحذر من 
احتمالية تشكل السيول القوية 
بسبب كثافة هطول الأمــطــار في 

تلك المناطق.
وقالت دائرة الأرصاد الجوية 
إن الأردن يتأثر منذ أمس بحالة 
من عدم الاستقرار الجوي، حيث 
تغطي ســمــاء المملكة كميات من 
الغيوم على ارتــفــاعــات مختلفة، 
وتسقط الأمطار في أنحاء متفرقة 

من الأردن.

آثارالسيول التي ضربت مادبا أمس (بترا) 
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إدارة ترمب تدرس
 إدراج الحوثيين على قائمة 

المنظمات الإرهابية
واشنطن: هبة القدسي

أكــد مسؤولون أميركيون 
نيات الإدارة الأميركية تصنيف 
ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيــــران منظمة إرهــابــيــة كجزء 
من توجهات الإدارة الأميركية 
للضغط عــلــى إيـــــران، وفــقــا لما 
نقلته أول من أمس «واشنطن 

بوست».
وكـــان تيموثي لندركينغ 
نائب مساعد وزيــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي لــــــشــــــؤون الــــشــــرق 
الأوســط لمح إلى المسألة ذاتها 
فـــي حـــــوار ســـابـــق أجـــرتـــه معه 
«الشرق الأوسط» في سبتمبر 
قــــال «...  المـــاضـــي إذ  (أيــــلــــول) 
ســــــنــــــرى هـــــــل ســـــــتـــــــؤدي هـــــذه 
الـــخـــطـــوة إلـــــى تــســهــيــل الــحــل 
السياسي في اليمن أم لا، وإذا 
كان الأمر سيودي إلى تسهيل 
الحل السياسي سنفكر فيها».

وتقول مصادر بالخارجية 
النقاشات حول  إن  الأميركية 
تـــصـــنـــيـــف جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
كمنظمة إرهابية ظلت مستمرة 
مـــنـــذ عــــــدة أشــــهــــر ولــــــم تــتــخــذ 
الإدارة الأميركية هذه الخطوة 
لإعطاء الجهود الدبلوماسية 
الفرصة للدفع لبدء محادثات 
سلام بين الأطــراف المتصارعة 
في اليمن. وأوضحت المصادر 
أن خلال الأشهر الأخيرة تكثفت 
النقاشات حول القيام بخطوة 
تصنيف الحوثيين على قائمة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة لاتــخــاذ 
مـــــوف صــــــارم مــــن الــجــمــاعــات 
المرتبطة بــإيــران ومــا تــقــوم به 
إيــران من دعم مالي وعسكري 
لــعــدد مــن الميليشيات  مستمر 
الــشــرق  الــعــســكــريــة فــي منطقة 
الأوسط ومنها جماعة الحوثي 

في اليمن.
ووفـــــــقـــــــا لـــــلـــــمـــــصـــــادر فـــــإن 
المــــــداولات الــداخــلــيــة فـــي إدارة 
تـــــرمـــــب تــــنــــظــــر فــــــي عــــــــدد مــن 
الإجـــــــــــــــــراءات المـــحـــتـــمـــلـــة ضــد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي ومـــنـــهـــا 
إجــــــــــراءات لمـــعـــاقـــبـــة الــجــمــاعــة 

وتــــجــــمــــيــــد بــــعــــض الأرصــــــــــدة 
ومــــــداولات حـــول تــأثــيــر إدراج 
الــحــوثــي عــلــى قــائــمــة الإرهـــاب 
على عرقلة الجهود التي يقوم 
بـــهـــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن 

مارتن غريفيث.
وكـــــشـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر أنـــــه 
خلال تلك المداولات عبر بعض 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين عــن 
مــخــاوفــهــم مــن أن الإقــــدام على 
تصنيف الحوثيين على قائمة 
المنظمات الإرهابية قد يصعب 
عــلــى مــفــاوضــي الأمـــم المتحدة 
إجــــــراء مـــفـــاوضـــات ســــلام كما 
ســيــتــم الــنــظــر إلـــيـــه بــاعــتــبــاره 
تــصــعــيــدا مــن جــانــب الــولايــات 

المتحدة ضد هذه الجماعة.
ومـــن الأمــــور المــثــيــرة لقلق 
ومــخــاوف المــســؤولــين مماطلة 
الــحــوثــيــين ورفــضــهــم الــحــلــول 
والـــــــحـــــــضـــــــور لــــــلــــــمــــــشــــــاورات 
وآخـــــرهـــــا ســبــتــمــبــر المــــاضــــي. 
وكـــان المــبــعــوث الأمــمــي لليمن 
مــارتــن غريفيث صــرح حديثا 
بـــأن جميع الأطــــراف مستعدة 
لــلــدخــول فــي مـــشـــاورات نهاية 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الـــحـــالـــي، لـــكـــن الأمــــــم المــتــحــدة 
أمــــس لتلمح  خــرجــت أول مـــن 
إلى أن المشاورات من الممكن أن 
تعقد «قبل نهاية العام» عوضا 

عن التاريخ السابق.
إقــــــــــدام إدارة  وفـــــــي حـــــــال 
تـــرمـــب عــلــى تسمية  الـــرئـــيـــس 
الحوثي على قائمة المنظمات 
فـــإن هــذ التصنيف  الإرهــابــيــة 
ســيــؤدي إلـــى تجميد الأصـــول 
المالية للجماعة وحظر السفر 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــعــقــوبــات للذين يعتقد أنهم 
يـــقـــدمـــون الــــدعــــم المــــالــــي لــهــذه 
الجماعة والمقصود بذلك إيران. 
وتــقــول مــصــادر فــي الإدارة إن 
لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة بــدائــل 
أخــــــرى مــنــهــا فـــــرض عــقــوبــات 
صارمة على الحوثيين وقطع 
وســــــائــــــل وخــــــطــــــوط الإمــــــــــداد 
المـــالـــي والـــعـــســـكـــري مـــن إيــــران 

للحوثيين.

ASHARQ AL - AWSAT على ضرورة نضج الجماعة الانقلابية سياسياً السفير الأميركي شدد في حوار مع  

تولر: ندعم غريفيث والمرجعيات الثلاث... والحوثيون وسّعوا انتشار «القاعدة»

لندن: بدر القحطاني

يشعر السفير الأميركي لدى 
الـــيـــمـــن مـــاثـــيـــو تـــولـــر «بـــارتـــبـــاط 
كـــبـــيـــر مـــــع الـــيـــمـــنـــيـــين. الــــوضــــع 
الـــحـــالـــي يــتــســبــب لــــي فــــي كــثــيــر 
مــن الــحــزن. كسفير أمــيــركــي أنــا 
مـــلـــزم بــالــعــمــل فــــي داخــــــل إطــــار 
مـــــصـــــالـــــح الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وتطويرها في اليمن. ومصالح 
الولايات المتحدة مرتبطة بيمن 
مـــوحـــد ومـــســـتـــقـــر. ومــصــالــحــنــا 
مرتبطة بــوجــود حكومة يمنية 
يمكننا معها تطوير مصالحنا 
المــــشــــتــــركــــة». ويــــقــــول تــــولــــر، إن 
«حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة من 
مصلحتها أن يــكــون اليمن حراً 
مــن لعنة المــجــمــوعــات المتطرفة. 
نريد أن نرى يمناً يتمتع بالأمان 
بــــراً وبــــحــــراً. وعــــلاقــــات مــتــمــيــزة 
مـــع جــيــرانــه وقـــويـــة؛ مــمــا يــخــدم 
مصالح المنطقة بأسرها. ونحن 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــكــومــة 
الــعــمــل على  وشــعــبــاً نتطلع إلـــى 
رفع المعاناة عن اليمنيين وإيجاد 
حكومة حرة مستقلة تخدم تلك 

المصالح.
وفــــــــي حــــــــــوار مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــط» جــــــرى عـــبـــر الـــهـــاتـــف 
صــبــاح الأربــــعــــاء، شـــدد السفير 
على أن بلاده لا تحمل أي خطط 
الــيــمــن طائفياً أو غير،  لتقسيم 
الــحــل بالمرجعيات  وأنــهــا تــدعــم 

الثلاث.
وأظــهــر تــولــر، الــذي سيحزم 
حـــقـــائـــبـــه قـــريـــبـــاً لـــيـــبـــدأ صــفــحــة 
دبــــلــــومــــاســــيــــة جــــــديــــــدة ســـفـــيـــراً 
لــلــولايــات المــتــحــدة لـــدى الــعــراق، 
ثـــقـــة ودعــــمــــاً كـــامـــلـــين لــلــمــبــعــوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث، الـــذي 
قال: إنه استطاع كسب ثقة جميع 
الأطراف، ويملك خبرة واسعة في 

التوسط.
كــــمــــا اســــتــــحــــضــــر المـــبـــعـــوث 
الـــفـــكـــرة الـــتـــي لــطــالمــا تـــتـــردد في 
حــــواراتــــه، وهـــي مــســألــة النضج 
الـــســـيـــاســـي، وأعــــطــــى هـــــذه المــــرة 
مساحة أكبر في حديثه حولها، 
لـــيـــشـــرح كـــيـــفـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى 

نتائج قريبة تصب فــي النهاية 
بمصلحة الشعب اليمني.

٣٠ يوماً
«ماذا إذا لم يتم التوصل إلى 
ما دعت إليه واشنطن في مسألة 
بدء نهاية الأزمة خلال ٣٠ يوماً؟». 
أجـــــاب تـــولـــر: ســتــصــيــبــنــا خيبة 
أمــل، لكننا سنعمل مع الشرعية 
على تلبية احتياجات اليمنيين 
وتطلعاتهم، وسنساعدهم على 
المضي قدماً في هذا الإطار. والحل 
السياسي يتطلب مــن الحوثيين 
أن يطوروا النضج السياسي. لا 
نــســتــطــيــع أن نــســمــح لــلــحــوثــيــين 
بــخــطــف الــخــطــوات الــتــي تحتاج 
المضي قدماً في البلاد بأسرها»، 
ويــكــمــل: «الــيــمــنــيــون يــحــتــاجــون 
إلــى حكومة تثبّت صــرف العملة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وتــــــقــــــدم تـــســـهـــيـــلات 
للواردات التجارية وتوفر فرص 
عــــمــــل وخـــــــدمـــــــات أســـــاســـــيـــــة فــي 
المجال الصحي والكهرباء والمياه 
النقية ومنع انتشار الأمـــراض»، 
مـــشـــدداً: «ســنــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
اليمنية لتلبية هذه الاحتياجات، 
وبــالــتــالــي ســـيـــدرك أولـــئـــك الــذيــن 
يدعمون الحوثيين أن مصالحهم 

تكمن مع تلك الحكومة».
وبالعودة إلى البيانات التي 
صــــــدرت مــــن وزيــــــــرَي الــخــارجــيــة 
والدفاع (الأميركيين) اللذين دعيا 
إلى إنهاء الأزمة الأسبوع الماضي، 
يـــــــرى أن «الـــعـــمـــلـــيـــة  تـــــولـــــر  فـــــــإن 
العسكرية لا تحقق الانتصارات، 
لــلــيــمــنــيــين؛  ولا تــحــقــق مـــصـــالـــح 
لأنــه يجب الانــخــراط في العملية 
السياسية التي ستحقق تطلعات 

اليمنيين».

مخطط أميركي؟
الــــولايــــات  لـــــدى  يـــوجـــد  «لا 
المتحدة أي مخطط لتوفير أي 
مــنــاطــق حــكــم ذاتـــي مبني على 
أساس عرقي أو عقائدي. ندرك 
أن اليمنيين هم شعب واحد، في 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي رأيــنــا 
الــيــمــنــيــين عــــبّــــروا عــــن رأيــيــهــم 
عن توفير منظومة حكم داخل 
البلاد، حيث تنتقل السلطة من 

المركزية إلى المستويات المحلية 
داخــل البلاد. وهــذا هو موقفنا 
الـــــــــذي يـــتـــســـق مــــــع مـــخـــرجـــات 
الــحــوار الــوطــنــي». بــهــذا أجــاب 
السفير عن ســؤال حــول الأنباء 
بــــأن هـــنـــاك مخططاً  المـــتـــداولـــة 
يـــقـــضـــي بــــاحــــتــــفــــاظ الـــطـــرفـــين 
بالمساحة الجغرافية الموجودة 
حـــالـــيـــاً، وأنــــــه لــــن يـــكـــون هــنــاك 

تسليم بالفعل للأسلحة.
لــــكــــن الـــســـفـــيـــر تـــــوقـــــف عــنــد 
مـــســـألـــة الأســـلـــحـــة حــــين قــــــال: إن 
«الــيــمــن لــيــســت الـــدولـــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي تــــواجــــه تـــحـــديـــاً مــــع حــــرب، 
وعليها التعامل مع مسألة وجود 
أســلــحــة (...) داخـــــل إطـــــار الأمـــم 
المــتــحــدة، وإذا أخــذنــا بــالاعــتــبــار 
المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد مــارتــن 
غريفيث الذي لديه خبرات كبيرة 
كوسيط في هذه الأمور، أنا واثق 
أن الأمـــــم المـــتـــحـــدة ســــوف تــوجــد 
آلــيــة مــن خلالها تبني الثقة بين 
الأطراف ومن ثم تسحب الأسلحة 

من الأطراف المختلفة.
وبالتالي، لدينا ثقة مطلقة 
انـــخـــرطـــت الأطـــــــراف بنية  إذا مـــا 
حـــســـنـــة وبــــمــــســــاعــــدة المـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي والأمــــــــم المــــتــــحــــدة، فــإنــه 
بالإمكان سحب الأسلحة الثقيلة 
والمـــتـــوســـطـــة مــــن الأطـــــــــراف غــيــر 
المخولة بامتلاك الأسلحة خارج 

إطار الدولة.

ما رأيك بغريفيث؟
ل تولر الرد على السؤال 

ّ
فض

بــديــبــاجــة، قـــال فــيــهــا: «كـــان لي 
شـــــرف الـــعـــمـــل مــــع ٣ مــبــعــوثــين 
أمــمــين لليمن. جميعهم كــانــوا 
ملتزمين وذوي مهارات عالية. 
وجـــمـــيـــعـــهـــم كــــــانــــــوا يـــعـــمـــلـــون 
بـــالـــتـــزام عــلــى مـــســـاعـــدة الــيــمــن 
لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــة الــنــاتــجــة 
مـــن نــقــل الــســلــطــة مـــن الــرئــيــس 

صالح».
ثم أجاب: «المبعوث الحالي 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث أتــــــى بـــثـــراء 
مــن المــهــارات والــخــبــرة فــي هذا 
المــجــال، وأعــتــقــد أنـــه أثــبــت بما 
لا يــــــدع مــــجــــالاً لـــلـــشـــك بــطــاقــة 
ومــــــهــــــارات فـــــي الــــتــــواصــــل مــع 
مختلف الأطــــراف عبر رحلاته 

أنــه يستطيع  المكوكية، وأثــبــت 
العمل مع مختلف الأطراف».

ويذكّر السفير هنا بأن لديه 
قناعة مفادها أن تلك اللحظات 
«التي لا نرى فيها أي تقدم في 
المـــلـــف، فـــإنـــه لــيــس بـــالـــضـــرورة 
أن ينمّ ذلــك عن قصور في أداء 
المبعوث، بقدر ما هو ناجم عن 
عــــدم رغـــبـــة أطــــــراف مــعــيــنــة في 
الــــصــــراع فـــي تــقــديــم الـــتـــزامـــات 
إلــى حل يفضي  قوية للتوصل 
بـــالـــخـــروج مـــن الـــــصـــــراع.... أنــا 
متفائل جــداً بما يفعله مارتن 
غريفيث، وأدعــمــه بشكل كامل 

لجهوده كافة».

أتثق بالحوثيين؟
يقول السفير الأميركي: إن 
الله (الحوثيين) «جــزء  أنــصــار 
لا يــتــجــزأ مــن الــيــمــن. لا يوجد 
من يفهمهم أكثر من اليمنيين 
أنــفــســهــم. هـــم جــــزء مـــن الــيــمــن 
وســـيـــبـــقـــون كــــذلــــك. وبـــالـــتـــالـــي 
الـــحـــل ســيــبــقــى لــــدى الــيــمــنــيــين 
على كيفية رؤيتهم لهذا الحل، 
ولـــــدى الأطـــــــراف الأخــــــرى الــتــي 

ستشاركهم في هذه السلطة».
كما أنه يرى أن الترتيبات 
اليمنية المحلية يجب أن تقتصر 

على اليمنيين أنفسهم.
ثــــم يــــقــــول: أعـــلـــم أن هــنــاك 

الثقة بالحوثيين  قــدراً من عدم 
والتزامهم بــأي اتفاقيات على 

ضوء التجارب الماضية.

اختبار النضج السياسي
«هل لا تزال تصر على اختبار 
نضج الحوثيين سياسياً»؟ نعم؛ 
لأن هذه هي طبيعة أي مفاوضات، 
لأن كــل طــرف يختبر مــدى نضج 
الطرف الآخر واستعداده لتقديم 
تنازلات والتوصل إلى تسويات، 
ومـــدى مــقــدرة الأطــــراف المختلفة 
بـــالالـــتـــزام بــالاتــفــاقــيــات الــتــي تم 

التوصل إليها.
يكمل تــولــر: عندما تحدثت 
فــي المقابلة السابقة عــن النضج 
الحوثي السياسي، كان الحديث 
عــــن نــتــيــجــة ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم الــتــي 
تــــــشــــــارك مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي تــثــبــيــت 
الانطباع لدى الطرف الآخر عنهم. 
النضج السياسي هو مقدرة طرف 
مــعــين عــلــى رؤيـــــة كــيــفــيــة تفكير 
الــطــرف الآخـــر، وبالتالي السعي 
وراء إيــجــاد أرضــيــة مشتركة قد 

تجمع الطرفين معاً».
ويستفيض في الشرح قائلاً: 
«ليحقق الحوثيون هــذا النضج 
السياسي والتوصل إلى اتفاقية 
ثــابــتــة يــجــب عــلــيــهــم أن يــطــوروا 
قابليتهم لإدراك أن هناك شرعية، 
وأنــهــا يجب التعامل معها على 

هــذا الأســـاس... كــررت منذ بداية 
الـــحـــكـــومـــة والأحـــــــزاب  الأزمـــــــة أن 
السياسية الأخــــرى ظــلــت تسعى 
لــلــتــعــامــل عن  إيـــجـــاد ســبــل  وراء 
المـــــظـــــالـــــم الـــــتـــــي يــــتــــحــــدث عــنــهــا 
الحوثيون، وكــان هناك إدراك أن 
حوثيين كثراً قتلوا خلال الحروب 
فـــي صـــعـــدة، وهـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الـــعـــائـــلات كـــانـــوا فـــي حـــاجـــة إلــى 
تــلــقــي مـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة من 
الــدولــة، وكـــان هــنــاك انــطــبــاع بأن 
الحوثيين تم عزلهم من الاستفادة 
مــن الــخــدمــات والمـــســـاعـــدات التي 
الــدولــة للمواطنين  كانت تقدمها 

الآخرين.
ولكن ما نفتقده الآن أنه رغم 
العروض التي تم تقدميها فإننا 
لا نرى أي أيد حوثية تتلقف هذه 
العروض. مرة أخرى، أنا متفائل 
بــمــا أن هــنــاك مــفــاوضــات مقبلة 
في الأفق، وربما هذه المفاوضات 

تستغرق أعواماً كثيرة.
ومــــــا أعـــنـــيـــه – وهــــنــــا عــــودة 
لــلــنــضــج الــســيــاســي - كــمــا يــقــول 
السفير: «آمل أن يدرك الحوثيون 
أنـــــه داخــــــل إطــــــار دولــــــة الـــقـــانـــون 
والــنــظــام والـــدســـتـــور؛ عــلــيــهــم ألا 
يــتــوقــعــوا أن يــتــم الــتــعــامــل معهم 
بــــطــــريــــقــــة مـــســـتـــثـــنـــاة عــــــن بــقــيــة 
المــــواطــــنــــين الـــيـــمـــنـــيـــين. وعـــنـــدمـــا 
يــتــحــقــق هــــذا الــنــضــج الــســيــاســي 
عند الحوثيين وأتباعهم فعندها 
يمكن تحقيق الحل طويل المــدى 

والدائم لليمن».

انتشار «القاعدة»
كيف تقيّم وضع المجموعات 
الإرهابية في اليمن؟ يجيب تولر: 
«دعــنــي أوضـــح هــذه النقطة التي 
قد تغيب على كثير. لم يعانِ أحد 
في العالم من (القاعدة) و(داعش) 
كـــمـــا عــــانــــاه الـــيـــمـــنـــيـــون. فـــهـــؤلاء 
المـــجـــمـــوعـــات المــتــطــرفــة قــتــلــت من 
الــيــمــنــيــين أكـــثـــر مــمــن يــســمــونــهــم 
أعداء في الغرب. لذلك؛ فقد تسببوا 
في معاناة اليمنيين وجلبوا الفقر 
وزعــزعــوا الأمـــن فــي المناطق التي 

عملوا فيها».
ثــم يــرفــع نــبــرة صــوتــه قــائــلاً: 
«أتــــســــألــــنــــي عـــــن مــــــدى الانـــتـــشـــار 
الذي أراه منذ أتى الحوثيون إلى 

صنعاء... حسناً، أعتقد أن نتيجة 
ما فعله الحوثيون منحوا حرية 
كــبــيــرة جــــداً لــعــنــاصــر (الـــقـــاعـــدة) 
والمجموعات المتطرفة أن يتحركوا 
داخــل الــبــلاد بحرية أكــثــر. عندما 
أتى الحوثيون إلى صنعاء وكنت 
هـــنـــاك فـــي ذلــــك الـــحـــين وبــالــتــالــي 
تمكنت من التواصل معهم، سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر. كانوا 
أتــوا إلى  يحاولون إقناعي بأنهم 
صـــنـــعـــاء فـــقـــط لمــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 
الإداري والمالي ومحاربة (القاعدة) 

و(داعش)».
يــــــكــــــمــــــل الــــــســــــفــــــيــــــر قــــصــــتــــه 
مـــــع الــــحــــوثــــيــــين بـــــالـــــقـــــول: «قـــلـــت 
تـــفـــعـــلـــونـــه ســـيـــكـــون  مــــــا  لــــهــــم إن 
(الـــقـــاعـــدة)، وأن  هـــديـــة عــظــيــمــة لــــ
سلوكياتهم سترفع الفساد المالي 
والإداري وتشتيت مـــوارد الدولة 
الاقتصادية. وأنا بكل أسى أقول إن 
الوقائع على الأرض كنت على حق 
آنذاك». الطريقة التي يستخدمها 
الــــنــــاس لمـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد المـــالـــي 
والإداري و«الــــقــــاعــــدة» وغــيــرهــا 
تتمثل في إيجاد دولة قوية وثابتة 
ومستقرة، ويضيف: «باختطاف 
الــدولــة وتدميرها فإن  مؤسسات 
الحوثيين شاركوا بتعزيز مواقف 
الـــقـــاعـــدة والـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة، 

ورفع مستوى الفساد الإداري».

{المؤتمر الشعبي»
بــــــســــــؤالــــــه عــــــــن الانــــــقــــــســــــام 
الــــحــــاصــــل بـــــين قــــــيــــــادات حــــزب 
الــعــام، أوضــح  المــؤتــمــر الشعبي 
تــولــر أنــه يــرغــب فــي رؤيـــة إنهاء 
الـــــجـــــدل الــــقــــائــــم داخــــــــل الـــحـــزب 
الــشــعــبــي  كــالمــؤتــمــر  «لأن حـــزبـــاً 
الـــــعـــــام بــــهــــذا الـــشـــكـــل لا يــفــيــد، 
فــهــو يــضــم كــثــيــرا مـــن الــتــيــارات 
السياسية في البلاد. وما يمكن 
أقــدمــه كنصيحة لأصدقائي  أن 
فـــي المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام هو 
أنـــه كــلــمــا طـــال الأجــــل قــبــل لملمة 
صـــفـــوفـــهـــم لـــتـــوحـــيـــد الـــــحـــــزب، 
فإنهم سيجعلون أولئك الذين لا 
يــريــدون خــيــرا للبلاد يتمتعون 
براحة أكثر. وآمل في أن يتمكن 
(المـــــؤتـــــمـــــر) مـــــن تـــــجـــــاوز الأزمــــــة 
والخروج منها، لأنه ليس حزبا 
خــاصــا بــفــرد، بــل هــو لليمنيين 

بأسرهم. وأعتقد أن هذا ينطبق 
على بقية الأحزاب اليمنية التي 
ينبغي عليها تقديم نظرة بعيدة 
عـــن الــطــائــفــيــة أو المــنــاطــقــيــة بل 
أحزاب تخدم اليمن بكل شرائحه 

الاجتماعية».

القضية الجنوبية
يؤكد السفير تولر أن الملف 
الجنوبي كان مهما جدا في إطار 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي. «فــالــيــمــنــيــون 
بـــــأســـــرهـــــم ولـــــيـــــس فــــقــــط أولــــئــــك 
الـــقـــادمـــون مـــن الـــجـــنـــوب أدركـــــوا 
قـــــضـــــايـــــا ســـيـــاســـيـــة  أن هــــــنــــــاك 
وكذلك  بالجنوب  معنية  معينة 
المـــوجـــودة، خصوصا  الــخــلافــات 
أثناء الهيمنة السياسية آنذاك»، 
لذلك يعتقد السفير أن «أصــوات 
تــــكــــون  يـــــجـــــب أن  الــــجــــنــــوبــــيــــين 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي إطـــــــار أي عــمــلــيــة 
أعتقد  ولا  مستقبلية،  سياسية 
أن أي مــجــمــوعــة تــحــتــكــر ادعــــاء 
تمثيل الــجــنــوب، وأنــــا أعــتــقــد أن 
هناك البعض في الجنوب يرون 
أن مصالحهم مــرتــبــطــة بالبنية 
السياسية القائمة حاليا. وهناك 
آخـــرون يـــرون إيــجــاد مجموعات 
ســـيـــاســـيـــة لــلــتــعــامــل مــــع مــظــالــم 

يرونها».
الــــواقــــع في  «ولأن هــــذا هـــو 
الـــجـــنـــوب»، يـــقـــول تـــولـــر «فــإنــي 
أعـــيـــد وجـــهـــة الــنــظــر لــلــمــبــعــوث 
لأنـــه قــبــل الــتــعــامــل مـــع القضية 
الجنوبية يجب أن تكون هناك 
حـــكـــومـــة قـــويـــة تــعــنــى بـــشـــؤون 
اليمنيين بأسرهم قبل التعامل 
مع القضية الجنوبية». مضيفا: 
«أعــتــقــد أن أفــضــل الــســبــل الــتــي 
يتم التعامل خلالها مع القضية 
الجنوبية هي الحكومة اليمنية 
الأكثر شمولية». ويكمل: «أتفهم 
أن البعض يقول يجب أن نحل 
هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة قــــبــــل الـــقـــضـــيـــة 
الجنوبية، وليس هذا ما أقوله 
ولـــيـــســـت هــــــذه رغــــبــــة المـــبـــعـــوث 
الأممي. جميعنا ندرك ونحترم 
الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة ومــظــالمــهــا 
وجــمــيــعــنــا يـــرغـــب فـــي الــتــعــامــل 
مــع هـــذا الأمــــر بـــأن تنتهي هــذه 
المشكلة بشكل يضمن الديمومة 

والاستقرار».

ماثيو تولر («الشرق الأوسط»)

مقتل ٤٧ انقلابياً في الضالع... واستمرار معارك صعدة

عملية عسكرية «واسعة النطاق» تستهدف التوغل شمال الحديدة وغربها
تعز: «الشرق الأوسط»

فـــــــاجـــــــأ الــــــجــــــيــــــش الــــيــــمــــنــــي، 
الميليشيات الحوثية بإطلاق عملية 
عسكرية واسعة النطاق لتحرير ما 
تبقى من مدينة الحديدة، وتتجه 
صوب الجهتين الشمالية والغربية 

من المدينة الساحلية.
تزامن ذلك، مع استمرار المعارك 
فـــي جــبــهــة صـــعـــدة، شـــمـــال غــربــي 
صنعاء، حيث معقل الانقلابيين، 
ومـــــقـــــتـــــل عـــــــشـــــــرات الانـــــقـــــلابـــــيـــــين 

بمواجهات في محافظة الضالع.
وفــــــي الــــحــــديــــدة، أكــــــد رئــيــس 
عــمــلــيــات الــــلــــواء الـــثـــانـــي عــمــالــقــة، 
العقيد أحمد الجحيلي، أن «قوات 
الجيش الوطني مسنودة بتحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة، أطـــلـــقـــت، الــجــمــعــة 
عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة واســعــة 
النطاق لتحرير ما تبقى من مدينة 
الـــحـــديـــدة مـــن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية»، طبقاً لمــا أورده موقع 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الـــــذي نــقــل عن 
العقيد الجحيلي قوله: إن «العملية 
الــعــســكــريــة بـــــدأت وتـــقـــدمـــت قـــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــاتـــجـــاه شــمــال 
وغـــــرب مــديــنــة الـــحـــديـــدة ومــــن كل 
المــحــاور وبإسناد من قبل تحالف 
الـــشـــرعـــيـــة»، وأن «الــعــمــلــيــة  دعـــــم 
الـــعـــســـكـــريـــة كــــانــــت مـــبـــاغـــتـــة ولـــم 

تتوقعها الميليشيات».
وأشــــــار إلــــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي الــحــديــدة تــعــانــي من 
 معها إلا 

َ
ضعف شديد، ولــم يتبق

الأسلحة الثقيلة والعبوات الناسفة 
والألغام الأرضية فقط»، مؤكداً أن 
«الساعات المقبلة تحمل مفاجئات 
كــبــيــرة، وإنــــجــــازات عــســكــريــة غير 
مـــســـبـــوقـــة»، وأن «تـــحـــريـــر مــديــنــة 

الحديدة بات قريباً جداً».
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الأوسط» أفاد مصدر عسكري بأن 
«قــــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي تــقــدمــت 
في عدد من أحياء مدينة الحديدة 
وســــط فـــــرار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة إلـــى وســـط المــديــنــة بين 
الأحــيــاء السكنية واتــخــاذ الأهالي 
دروعـــــــا بـــشـــريـــة لـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
اتــــخــــاذ مــــنــــازل المـــواطـــنـــين ثــكــنــات 
عـــســـكـــريـــة، مــــع قــصــفــهــا عــــــدداً مــن 
الــهــاون  الأحــيــاء السكنية بقذائف 
والــصــواريــخ مــن مــواقــع تمركزها 

باتجاه شارع الخمسين ومطاحن 
الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــمـــــــر وغـــــــــــرب مــــطــــار 

الحديدة».
وأضــــــــــاف: إن «الاشـــتـــبـــاكـــات 
اشــتــدت حدتها منذ فجر الجمعة 
في جبهات عدة بالحديدة، أشدها 
في المدخل الشرقي للمدينة وخلف 
مـــبـــنـــى ســـيـــتـــي مــــاكــــس الـــتـــجـــاري 
ومحيط معسكر لقتال، بالتزامن 
مـــــع المـــــعـــــارك الأخـــــــــرى فـــــي شـــــارع 
الخمسين وشــمــال المدينة باتجاه 
جـــنـــوب غـــربـــي المـــطـــار فـــي محيط 
جـــامـــعـــة الــــحــــديــــدة، وكـــــــذا مــديــنــة 

الصالح».
ودمــــــــــــرت مـــــقـــــاتـــــلات تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية أكبر مركز عمليات 
لميليشيات الحوثي الانقلابية تحت 
الأرض في مطار الحديدة، طبقاً لما 
أكده بيان مقتضب لألوية العمالقة، 

نشره مركز الإعلامي، الذي أوضح 
أن «قـــــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة قــامــت 
بتفكيك العبوات الناسفة والألغام 
التي زرعتها ميليشيات الحوثي 
فــــي عـــــدد مــــن المــــواقــــع الـــتـــي كــانــت 
تتواجد فيها ميليشيات الحوثي 
بمدينة الحديدة»، وأنه «تم تفكيك 
العبوات الناسفة والألغام من قبل 
ألوية العمالقة بعد الحصول عليها 
في الطرقات الرئيسة في الحديدة، 
المــــــطــــــار والــــــتــــــي زرعـــتـــهـــا  ودوار 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي بـــأشـــكـــال 
مــتــنــوعــة وبــمــجــســمــات قــريــبــة من 
الصخور والرمال حتى يخدع بها 

المار، ويصعب الحصول عليها».
وذكـــــــــــــــرت، أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــي تــــقــــوم بــــــــزرع الـــعـــبـــوات 
الــنــاســفــة والألـــغـــام فـــي كـــل المــواقــع 
التي تسيطر عليها، وتقوم بزرع 

الألــغــام في المــتــارس والمــواقــع التي 
تسيطر عليها؛ لأنها تعلم أنها غير 
قـــادرة على الــدفــاع عليها وبـــأن لا 

بقاء لها».
وقــــــالــــــت «الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة» إنـــهـــا 
«حــــصــــلــــت عــــلــــى غــــنــــائــــم حـــربـــيـــة 
متنوعة تابعة لميليشيات الحوثي 
في مدينة الحديدة بعد أن تركتها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي خـــلـــفـــهـــا، 
مـــتـــنـــوعـــة بـــــين أســــلــــحــــة إربـــيـــجـــي 
مــع ذخــائــرهــا، وأســلــحــة كــاتــوشــا، 
وذخائر أسلحة متوسطة وخفيفة، 
وسياكل نــاريــة كانت تستخدمها 

الميليشيات للتنقل».
وقــتــل ٤٧ انقلابياً وســط عدد 
من الجرحى بصفوف ميليشيات 
الحوثي الانقلابية فــي مــعــارك مع 
الــجــيــش الــوطــنــي بــمــديــريــة دمـــت، 

شمال الضالع، جنوبا.

وقال مصدر ميداني، نقل عنه 
الــرســمــي للجيش الوطني  المــوقــع 
«سبتبمر.نت»: إن «٤٧ من عناصر 
ميليشيات الحوثي الانقلابية لقت 
مصرعها، الجمعة، في مواجهات 
مــــع قـــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فــي 
مــنــطــقــة الــحــقــب جــنــوبــي مــديــريــة 
دمـــت شــمــالــي مــحــافــظــة الــضــالــع»، 
وأوضــــح أن «المــواجــهــات انــدلــعــت، 
فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن صــبــاح 
الجمعة، عقب محاولة مجاميع من 
الميليشيات التسلل نحو مواقع في 

منطقة الحقب».
وأوضــــــح، أن «قـــــوات الــجــيــش 
رصـــــــــدت تــــحــــركــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ت عليها هجوماً، 

ّ
الانقلابية وشن

وأجــبــرتــهــا على الــتــراجــع والــفــرار، 
قــــتــــيــــلاً فــي  تــــكــــبــــدت ٤٧  بــــعــــد أن 

صفوفها وجرح آخرين».

وأكــد قائد محور إب، العميد 
الركن أحمد البحش «جاهزية قوات 
الجيش الوطني لمواصلة عمليات 
الــتــحــريــر وفــقــاً لخطط وتعليمات 
صارمة حريصة كل الحرص على 
عــدم إلــحــاق أي أضـــرار بالمواطنين 
وممتلكاتهم»، مشيداً «بمستوى 
الالــــتــــفــــاف الـــشـــعـــبـــي خـــلـــف قــــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فــــــي مــخــتــلــف 

المناطق».
وقــال: إن «العملية العسكرية 
التي تم إطلاقها بمحافظة الضالع 
تـــهـــدف إلـــــى انــــتــــصــــارات مــيــدانــيــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــصــــل إلـــــــى أبـــعـــد 
مــــن تـــحـــريـــر الـــحـــقـــب ودمـــــــت، وإن 
القوات حــررت مواقع قلعة ناصة، 
والتهامي، والــعــرفــاف، والسطاح، 
وخــــارم، وبــيــت الــيــزيــدي، والحقب 
وحــــصــــون الـــحـــقـــب، فـــيـــمـــا يـــرابـــط 
أبــطــال الجيش حالياً فــي السلسة 
الجبلية الغربية لمدينة دمت»، طبقاً 

لما أوردته وكالة «سبأ» للأنباء.
وبــالانــتــقــال إلــى صــعــدة، وفي 
إطار العملية العسكرية «قطع رأس 
الأفعى» بمعقل الميليشيات، قالت 
مصادر عسكرية: إن قوات الجيش 
الوطني تفرض حصاراً خانقاً على 
الانقلابيين في منطقة مران وعقبة 
شـــدى بــمــديــريــة رازح، وأن عملية 
الالتفاف كانت بمسافة ١٥ كيلومتراً 
مــن عقبة مــران وحتى عقبة شدى 
بـــــــرازح ســقــطــت فــيــهــا الــكــثــيــر مــن 
القرى والمرتفعات الاستراتيجية. 
وقـــال قــائــد مــحــور صــعــدة العميد 
عــبــيــد الاثــــلــــة: إن «قــــــوات الــجــيــش 
الوطني، تواصل تقدمها الميداني 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف جــــبــــهــــات مــحــافــظــة 
صـــعـــدة، إطــــار الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
الواسعة التي انطلقت منذ مطلع 
الأسبوع الحالي، وحققت باسناد 
مــن قــــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
انــتــصــارات ميدانية مهمة»، طبقاً 

لما نقل عنه موقع الجيش.
وأكد أن قوات الجيش «ماضية 
في استكمال معركة تحرير ما تبقى 
من مناطق المحافظة لإنجاز الهدف 
الــرئــيــســي المــتــمــثــل فـــي قــطــع رأس 
أفعى التمرد، وبخاصة في معقلها 
الــرئــيــس  بـــمـــران»، وأن وعـــد  الأول 
هادي «برفع علم الجمهورية على 
جــبــال مـــران سيتحقق فــي القريب 

العاجل».

قوات الجيش الوطني اليمني لدى تقدمها في الحديدة أمس (إ.ب.أ)

«إسناد» يدين انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــرب مــــــــركــــــــز إســـــــنـــــــاد 
الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة 
الشاملة فــي اليمن عــن إدانته 
لـــــلـــــمـــــمـــــارســـــات الإجــــــرامــــــيــــــة 
والتي  الحوثية  للميليشيات 
تواصل انتهاكاتها الصريحة 
لــلــقــانــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة الالـــتـــزام 

بالقوانين الدولية التي تنص 
على حماية المدنيين وإبعادهم 

عن مناطق الصراع.
وأوضــــــــــح مـــــركـــــز إســـــنـــــاد، 
فـــــي بـــــيـــــان، اطـــــلاعـــــه عـــلـــى مــا 
نـــشـــرتـــه عــــــدد مـــــن المـــنـــظـــمـــات 
الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة حيال 
اســتــغــلال الميليشيا الحوثية 
واســتــخــدامــهــا للمستشفيات 
لأغـــــــراض عــســكــريــة تــضــمــنــت 

اتـــخـــاذهـــم مـــواقـــع عــلــى سطح 
مستشفى في مدينة الحديدة 
ووضــــــعــــــهــــــم لــــقــــنــــاصــــة عـــلـــى 
الــــســــطــــح واتـــــــخـــــــاذ المــــدنــــيــــين 
مـــرضـــى المــســتــشــفــيــات دروعــــاً 
بشرية لعملياتهم العسكرية، 
ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي 
الإنساني والقوانين والأعراف 
الــدولــيــة. وأكـــد المــركــز الــتــزامــه 
الـــــتـــــام بـــتـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيـــلات 

الــــلازمــــة لــلــعــامــلــين فـــي مــجــال 
الإغــــاثــــة والــتــنــســيــق مـــع كــافــة 
المــــنــــظــــمــــات الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المتحدة والدولية لرفع المعاناة 

عن الشعب اليمني.
كـــمـــا شــــــدد عـــلـــى الـــتـــزامـــه 
بـــالمـــبـــادرة لتنفيذ كــافــة  الـــتـــام 
الإجـــــــــــــراءات لــتــســهــيــل إغـــاثـــة 
الشعب اليمني ورفــع المعاناة 

عنه.
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فــــي الــــوقــــت الـــــــذي وقـــــف فــيــه 
مــوظــفــو الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة في 
قطاع غزة في طوابير طويلة، أمس 
(الجمعة)، لكي يتسلموا رواتبهم، 
بعد أن سمحت إسرائيل للمسؤول 
القطري، محمد العمادي، بإدخال 
الأمـــــوال نــقــداً بــالــحــقــائــب، نــشــرت 
فـــي تـــل أبـــيـــب مــعــلــومــات عـــن سر 
الاتفاقيات والتفاهمات التي جرت 
وراء الكواليس، وبيّنت أن هناك 
تــســويــة لـــلـــهـــدوء ولـــيـــس لــتــهــدئــة 
طــويــلــة الأمــــد مـــع حــركــة حــمــاس، 
وأن شروطها شبيهة جداً بالاتفاق 
الـــذي تــوصــل إلــيــه الإســرائــيــلــيــون 
بُـــعـــيـــد حـــــرب ٢٠١٤، ولا يــنــقــصــه 
سوى شراكة السلطة الفلسطينية.

وأفادت وكالة «رويترز» بأنه 
بدأ أمس دفع رواتب الموظفين في 
قطاع غزة من خلال منحة قطرية 
بقيمة ١٥ مليون دولار؛ مما خفف 
الضغوط الشعبية عن «حماس»، 
علماً بأن إسرائيل قالت: إن الأموال 
إلــى الحركة التي تدير  لــن تذهب 
الـــقـــطـــاع. وأضــــافــــت: إن الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
كـــان قــد خــفــض بــشــدة المــيــزانــيــات 
المـــخـــصـــصـــة لــــقــــطــــاع غـــــــــزة؛ مــمــا 
تــســبــب فـــي إفـــقـــار عـــشـــرات الآلاف 
من الموظفين الحكوميين، وساعد 
ذلــــــك عـــلـــى تـــأجـــيـــج احـــتـــجـــاجـــات 
دمــويــة مستمرة مــنــذ ســتــة أشهر 
عـــلـــى حــــــدود غـــــزة مــــع إســـرائـــيـــل، 
الــتــي تحاصر الــقــطــاع، فــضــلاً عن 
تبادل القصف بشكل متقطع عبر 

الحدود.
ونقلت «رويترز» عن مصادر 
فــلــســطــيــنــيــة: إن المــنــحــة الــقــطــريــة 
الــتــي وصــلــت غــــزة، أول مــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، تمثل الدفعة الأولــى 
مــــلــــيــــون دولار ســتــصــل   ٩٠ مـــــن 
إلـــى الــقــطــاع خـــلال الأشــهــر الستة 
المقبلة بموافقة إسرائيل. ووافقت 
إســــرائــــيــــل فـــــي الــــســــابــــق عـــلـــى أن 
أمـــوالاً للقطاع على أن  تدفع قطر 
تستخدم فقط في مشرعات الإعمار 
المــدنــيــة المتفق عليها أو للوقود؛ 
وذلــــك خــشــيــة أن يــصــل المــزيــد من 
المــنــح المــالــيــة إلـــى «حـــمـــاس» التي 
خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل 

في عشر سنوات.
وقــال وائــل أبــو عــاصــي، وهو 
شرطي مرور كان يقف أمام مكتب 
بريد في مدينة غزة، حيث اصطف 
مــوظــفــون لــتــســلــم رواتـــبـــهـــم: «فــي 
يـــوم مــن الأيــــام لــم يــكــن مــعــي مــال 
لأجلب لأولادي العلاج أو الطعام. 
اليوم سأجلب لهم العلاج والأكل 

والملابس أيضاً».
ولــــفــــتــــت «رويـــــــتـــــــرز» إلـــــــى أن 
«حــــمــــاس» تــجــمــع الـــضـــرائـــب مــن 
ســكــان الــقــطــاع، وإلــــى أن قــادتــهــا 
قالوا في السابق إنهم حصلوا على 

أموال من دول أخرى، بينها إيران. 
وحضر مراقبون عن قطر عمليات 
تسليم الرواتب للموظفين، أمس، 
في ١٢ مكتب بريد في القطاع، وهي 
عملية ستتواصل اليوم (السبت). 
ويتعين أن يقدّم الموظف صورة من 
بطاقة هــويــتــه، وأن يضع بصمة 
إصبعه في الكشوف. وقالت وكالة 
الأنباء القطرية: إن ٢٧ ألف موظف 
سيستفيدون من المنحة القطرية. 
وأضــافــت: «سيتم صــرف الرواتب 

للبقية من الإيرادات المحلية».
وقــال مــســؤول فــي «حــمــاس»: 
الـــشـــرطـــة ســيــتــســلــمــون  إن رجــــــال 
رواتبهم ضمن الموظفين المدنيين 
الآخـــــريـــــن. وكــــانــــت «حــــمــــاس» قــد 
عيّنت أكثر من ٤٠ ألف شخص منذ 
عام ٢٠٠٧، لكن بدا أن كثيراً منهم 
اســتُــبــعــدوا مـــن كــشــوف المــوظــفــين 
المـــســـتـــحـــقـــين لــلــمــنــحــة الـــقـــطـــريـــة، 

بحسب «رويترز».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) عن رئيس اللجنة القطرية 
لإعادة إعمار غزة محمد العمادي 
قوله للصحافيين فــي شــرق غــزة، 
أمــــس: «اتــفــقــنــا مــع الإســرائــيــلــيــين 
على وضع حلول لمشكلة الكهرباء 
فـــي قــطــاع غــــزة، ضــمــن تــفــاهــمــات 
عــدة سيجري تنفيذها بالتدريج 
لــتــحــســين الــــوضــــع فــــي الـــقـــطـــاع». 
وأضــــــــاف: إنـــــه تــــم الــــبــــدء بــصــرف 
تحسينات على رواتـــب الموظفين 
الحكوميين المدنيين الذين عينتهم 
«حماس» في قطاع غــزة بعد عام 
٢٠٠٧. وتابع: إن قطر تشرف على 
صرف منحة مالية لـ٢٧ ألف موظف 
مــــن الــــشــــق المــــدنــــي مــــن المـــوظـــفـــين 
«حــــمــــاس»، فــــي حــين  الـــتـــابـــعـــين لـــــ
الــرواتــب للبقية من  سيتم صــرف 
الإيـــرادات المحلية. وأعلنت وزارة 
المالية في غزة (تديرها «حماس») 
بدء صرف نسبة ٦٠ في المائة من 
رواتــب الموظفين الحكوميين على 
أن يستمر ذلـــك لمـــدة ســتــة أشــهــر. 
ويتلقى موظفو «حــمــاس» الذين 
يقدر عددهم بنحو ٤٠ ألف موظف، 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة رواتــبــهــم 

شهرياً منذ أعوام عدة.
وقــــلــــل عـــضـــو فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الأمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نتنياهو مــن أهــمــيــة ما 
حــصــل أمــــس. وقــــال وزيــــر البيئة 
إلــكــين لمحطة «١٠٢ إف.إم»  زئــيــف 
الإذاعـــــيـــــة فــــي تــــل أبــــيــــب: «لــيــســت 
هـــذه أمــــوالاً ســتــذهــب إلـــى أنشطة 
(حماس). إنها أموال ستذهب إلى 
الموظفين المدنيين بطريقة مرتبة 
مــنــظــمــة». واتـــهـــم إلـــكـــين الــرئــيــس 
عــبــاس بــوقــف الـــرواتـــب «لإشــعــال 
غــــــــــزة؛ لـــفـــشـــلـــه عــــلــــى الـــجـــبـــهـــات 

الأخرى».
وانــتــقــد واصــــل أبــــو يــوســف، 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  عــضــو 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، هــــذه 
«رويترز»: إن مثل  الخطوة. وقال لـ
هـــذه «الــتــرتــيــبــات مـــن خـــلال قطر 
وغــيــرهــا تــكــرس وتـــزيـــد مـــن أزمـــة 

الانقسام الفلسطيني».
وأفيد في تل أبيب، أمس، بأن 
إســرائــيــل وافـــقـــت عــلــى إدخـــــال ما 
مجموعه ٩٠ مــلــيــون دولار، على 
ستّ دفعات شهرية قيمة كل منها 
١٥ مليون دولار؛ وذلــك استجابة 
لــشــروط «حــمــاس»، الــتــي تريدها 
لــتــغــطــيــة رواتـــــب المـــوظّـــفـــين الــذيــن 
يــعــمــلــون تــحــت إدارة حــكــومــتــهــا 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى الـــقـــطـــاع منذ 
الانقلاب في العام ٢٠٠٧، علماً بأن 
السلطة الفلسطينية رفضت دفع 
رواتــــب لــهــم كــونــهــم مــوظــفــين لــدى 
«حــــمــــاس» ولـــيـــس لــــدى الــســلــطــة. 
وقام مبعوث قطر في غزة، محمد 
العمادي، بجلب الأموال إلى قطاع 
غـــزة فــي خــمــس حــقــائــب، تحتوي 
كـــل مــنــهــا عــلــى ٣ مـــلايـــين دولار، 
عبر معبر «إيرز» الإسرائيلي قرب 
بلدة بيت حنون شمالي القطاع. 

وأودعــت الأمــوال في البريد، الذي 
أبــوابــه أمــس خصيصاً لهذه  فتح 
الـــغـــايـــة. وخـــــرج بــعــض المــوظّــفــين 
مـــنـــهـــا عــــــارضــــــين راتــــبــــهــــم الــــــذي 
أمـــام كاميرات  بــالــدولار  تسلّموه 

وسائل الإعلام.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر عــــســــكــــري فــي 
تـــل أبـــيـــب، تــعــقــيــبــاً عــلــى ذلـــــك: إن 
إسرائيل أقدمت على هذه الخطوة 
في إطار اتفاق على تحقيق الهدوء 
على حــدود القطاع، بأمل أن تفي 
«حــــمــــاس» بــالــتــزامــاتــهــا وتــوقــف 
الــعــنــف الـــذي تــرافــق مــع مسيرات 
الــعــودة، وتــوقــف لاحــقــاً المسيرات 
تـــمـــامـــاً. وأضـــــــــاف: إنـــــه بــالــنــســبــة 
لإسرائيل، الاتفاق الذي جرى يعيد 
الــوضــع مــع «حــمــاس» إلـــى المــربــع 
نفسه الـــذي وقــفــت فــيــه فــي الــيــوم 
الـ٥١ من عملية «الجرف الصامد» 
(هـــكـــذا تــســمــي إســـرائـــيـــل الــحــرب 

الأخــــيــــرة عـــلـــى غـــــزة عـــــام ٢٠١٤). 
الـــوضـــع الآن هـــو نــتــاج  وقـــــال: إن 
اتــفــاق عــلــى وقـــف إطـــلاق نـــار غير 
ع مع «حماس»، يشتمل على 

ّ
موق

تفاهمات من ٨ بنود ستنفذ على 
ثلاث مراحل لإعادة إعمار القطاع 
وعـــودة السلطة الفلسطينية إلى 
إدارة شؤون غزة. البنود الثمانية 
هي نفسها التي تضمنتها وثيقة 
الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي أنـــــجـــــزت بــين 
إســرائــيــل ومــصــر و«حــمــاس»، في 
حــيــنــه، فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
المـــرة  إلــيــهــا هــــذه  ٢٠١٤، وانـــضـــم 
أيــــضــــاً مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
نيكولاي ملادينوف، وقطر ودول 

أوروبية.
وحسب المحرر العسكري في 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» 
الــعــبــريــة، ألــيــكــس فــيــشــمــان، فــإن 
«إســرائــيــل أدركـــت أنــهــا لــن تجني 

أي فــائــدة مــن الــحــرب مــع القطاع. 
وقـــــد اتـــضـــح هـــــذا المــــوقــــف بــشــكــل 
جـــلـــي يـــــوم ٢٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي؛ إذ إنه وبعد إطلاق 
٣٧ قذيفة صــاروخــيــة مــن القطاع 
بـــاتـــجـــاه الـــبـــلـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
اجتمع الــطــاقــم الإســرائــيــلــي الــذي 
يقود المفاوضات حول التهدئة في 
مكتب رئــيــس الحكومة، بنيامين 
فـــي مــقــر وزارة الأمـــن  نــتــنــيــاهــو، 
فـــي تـــل أبـــيـــب، بــمــشــاركــة كـــل من 
نــتــنــيــاهــو ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
القومي، مئير بن شبات، ورئيس 
الشاباك، ناداف أرغمان. ولا يوجد 
تمثيل دائــم لـــوزارة الأمــن في هذا 
الطاقم، الذي يطّلع على الرسائل 
المــتــبــادلــة كــافــة، وهـــو الـــذي يــقــرر، 
عــمــلــيــاً، ســيــاســة إســـرائـــيـــل تــجــاه 
الـــقـــطـــاع. وخـــــلال هــــذا الاجــتــمــاع، 
أوصــى بــن شبات وأرغــمــان بعدم 
شـــن حــــرب ضـــد الـــقـــطـــاع. وشــــارك 
فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع وزيـــــر الأمــــن، 
أفـــــيـــــغـــــدور لـــــيـــــبـــــرمـــــان، ورئــــيــــس 
أركــــان الــجــيــش، غـــادي آيــزنــكــوت، 
الــــذي تــمــســك بــمــوقــفــه الــقــائــل: إن 
«حـــمـــاس» لا تــريــد الـــحـــرب، وإنـــه 
لا مــبــرر لــشــن حــــرب. فـــي المــقــابــل، 
اعـــتـــبـــر لـــيـــبـــرمـــان أنـــــه يـــجـــب شــن 
حــــــرب وتــــوجــــيــــه ضــــربــــة شـــديـــدة 
للقطاع. وأيـــده وزراء أعــضــاء في 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية (الكابينيت)، 
لـــكـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو امـــتـــنـــع عــــن عــقــد 
«الكابينيت»، وتبنى موقف قادة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــقــصــف مــبــانٍ 
وعدم التسبب بمقتل فلسطينيين.
فــــــيــــــشــــــمــــــان: إن  ويــــــضــــــيــــــف 
العلامات الأولى في الطريق نحو 
وقــــــف إطـــــــلاق نــــــار وُضـــــعـــــت يـــوم 
الجمعة الماضي، بعدما «تعهدت 
(حماس) بخفض مستوى العنف 
عند السياج ووفت بوعدها. وفي 
المقابل، وسّعت إسرائيل مساحة 
الصيد إلى تسعة أميال، واستمر 
إدخـــــال الـــوقـــود، بــتــمــويــل قــطــري، 
الــــــذي يــســمــح بـــتـــزويـــد الــكــهــربــاء 
لـــلـــقـــطـــاع لمــــــدة ١٦ ســــاعــــة يــومــيــاً 

بــــالمــــعــــدل، وبـــقـــي مــعــبــر كـــــرم أبـــو 
ســالــم مــفــتــوحــاً لإدخـــــال بــضــائــع. 
وفتحت مصر معبر رفــح لدخول 
وخـــروج الأفــــراد. بعد ذلــك وافقت 
إســرائــيــل، رغــم مــعــارضــة السلطة 
الفلسطينية، على إدخــال الأمــوال 
الــقــطــريــة. وقــــد قـــــادت مــصــر هــذه 
المفاوضات بحزم، بواسطة وزير 
المـــخـــابـــرات، عــبــاس كـــامـــل، ممثلاً 
شــخــصــيــاً لــلــرئــيــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي... ومعه عدد من ضباط 
المــــخــــابــــرات، أبــــرزهــــم أحـــمـــد عــبــد 
الــذي يتنقل بــين القطاع  الــخــالــق، 
وإســرائــيــل، ويجتمع مــع أرغــمــان 
وبن شبات، لينقل رسائل مصرية 

ويبحث معهما أفكاراً متنوعة.
ويــكــشــف فــيــشــمــان، عـــن أن 
الــخــالــق يجلب لإسرائيل  «عــبــد 
رســـــــائـــــــل مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــن قــــائــــد 
(حــــمــــاس) فـــي الـــقـــطـــاع، يحيى 
الــســنــوار، ويــنــقــل إلــيــه (رســائــل 
مباشرة) من إسرائيل. وعندما 
تــكــون هــنــاك أمــــور مــهــمــة، فــإنــه 
يتوجه إلى القطاع ورام الله وتل 
أبــيــب. وعندما تحدث تطورات 
حقيقية في المفاوضات، يسافر 
السنوار إلى القاهرة، لكن ليس 
قــبــل تــنــســيــق المـــوقـــف مـــع قــائــد 
«حــمــاس»،  الـــــذراع الــعــســكــريــة لـــ
مــحــمــد ضــيــف، ورئــيــس المكتب 
السياسي، إسماعيل هنية. وفي 
كل مرة يتوجه فيها السنوار إلى 
الــقــاهــرة يرافقه قــائــد «حــمــاس» 
فــي الــخــارج، صــالــح الــعــاروري: 
«الـــــــــذي يـــتـــوجـــه بـــعـــد كـــــل لـــقـــاء 
كـــهـــذا، كــمــا يـــبـــدو، إلــــى طــهــران 
مــــن أجــــــل اطـــــــلاع الإيــــرانــــيــــين». 
ويــنــقــل فــيــشــمــان عــن مــســؤولــين 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة: إن 
«مـــصـــر تـــبـــذل جـــهـــوداً لــلــتــهــدئــة 
ولـــلـــمـــصـــالـــحـــة بـــــين (حـــــمـــــاس) 
والـــســـلـــطـــة خـــدمـــة لمــصــلــحــتــهــا. 
إلــى فصل (حماس)  فهي ترمي 
عن الإخوان المسلمين و(داعش) 
في سيناء؛ بدافع خوفها الشديد 
من أن تسفر الحرب القادمة في 
غزة عن هرب مقاتلي (حماس) 
المسلحين إلى سيناء والانضمام 

إلى (داعش)».
وتــشــمــل الــخــطــة المــصــريــة، 
بــــحــــســــب مــــــــا تــــــقــــــول مـــــصـــــادر 
إسرائيلية، ثلاث مراحل. المرحلة 
الأولى: وقف إطلاق نار مستقر. 
المرحلة الثانية: إعمار القطاع. 
الثالثة: إعادة السلطة  والمرحلة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى غــــــزة. وبـــين 
المرحلتين الأولى والثانية يجب 
تنفيذ مرحلة مهمة أخرى: إعادة 
جثتي الجنديين (الإسرائيليين) 
هــدار غولدين وأورون شــاؤول، 
والمـــــــواطـــــــنـــــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
المـــحـــتـــجـــزيـــن لــــــدى «حـــــمـــــاس». 
ومــن دون هــذا الــجــزء، لــن تُنفذ 

المرحلتان التاليتان.

في أعقاب تقرير الشرطة عن «أكبر قضية فساد» في تاريخ الدولة العبرية

المعارضة تطالب نتنياهو بالاستقالة
تل أبيب: نظير مجلي

طــــالــــب رؤســــــــاء أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الإسرائيلية باستقالة بنيامين نتنياهو 
الــذي  التقرير  إثــر  مــن رئــاســة الحكومة، 
أصــدرتــه الشرطة وبينت فيه أن ١٢ من 
قــادة الجيش والحكومة مــتــورطــون في 
أكــبــر وأضــخــم وأخــطــر قضية فــســاد في 
تــــاريــــخ الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة، الـــتـــي كــشــفــت 
أن شــــراء الـــغـــواصـــات والــســفــن الألمــانــيــة 
الحربية تعج بالرشاوى وخيانة الأمانة 

وبيع الذمم.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، 
موشيه يعالون، الــذي أدلــى بإفادة لدى 
الــشــرطــة فــي إطـــار هـــذه الــقــضــيــة كــوزيــر 
أمـــن لـــدى الــكــشــف عــنــهــا، إن «هـــذه أكبر 
وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، 
ولا يوجد أي سبب لأن تنتهي من دون 
تــوجــيــه لائـــحـــة اتـــهـــام لــلــمــســؤول الأول 
عنها، وهو رئيس الحكومة، نتنياهو». 
وأضاف أن «حقيقة أنه لم يجر التحقيق 
تــحــت الــتــحــذيــر مـــع نــتــنــيــاهــو فـــي هــذه 
الــقــضــيــة، وحقيقة أن إجـــــراءات تحقيق 
مــســتــوجــبــة، مــثــل الامــتــنــاع عــن تفتيش 
مــكــتــب مــحــامــيــه، تــثــيــر أســئــلــة صــعــبــة». 
وتـــابـــع: «أنــــا أعــــرف كــيــف تــســيــر الأمـــور 
فــي مكتب رئيس الحكومة، وأقـــول بكل 
مسؤولية إنه لا يمكن أن يكون نتنياهو 

نظيفاً في هذه القضية».
وكان المستشار القضائي للحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أفــــيــــحــــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
المعروف بتقربه من نتنياهو، قد وصف 
هــــذه الــقــضــيــة، المـــعـــروفـــة بـــاســـم «المــلــف 
بــأنــهــا «قــضــيــة صعبة وجــديــة،   ،«٣٠٠٠
وينبغي إجــــراء فــحــص واتــخــاذ قـــرارات 
بشأنها». ولكنه اعتبر نتنياهو بريئاً 
مــنــهــا، بــدعــوى أنـــه لــم يــعــرف شــيــئــاً عن 

المخالفات الجنائية فيها.
المــعــروف أن هـــذه القضية خاضعة 
لــلــتــحــقــيــقــات فـــي الــشــرطــة مــنــذ سنتين، 
إذ كــشــف تــفــاصــيــلــهــا الأولــــيــــة المـــراســـل 

الــــســــيــــاســــي فــــــي «الـــــقـــــنـــــاة الـــــعـــــاشـــــرة» 
للتلفزيون الإســرائــيــلــي، رفــيــف دروكـــر. 
واتــضــح مــنــهــا أن ســـلاح الــبــحــريــة نــوى 
شـــــراء غـــواصـــات وســـفـــن حــربــيــة ونــشــر 
مــنــاقــصــة بـــذلـــك. فــتــقــدمــت عـــدة شــركــات 
ألمــــانــــيــــة وكـــــوريـــــة وفـــرنـــســـيـــة وألمـــانـــيـــة 
بالعروض، وفجأة تم إلغاء المناقصات. 
وأبرمت صفقات بذلك مع الشركة الألمانية 
«تايسنكروب». وحسب الشبهات، فإن 
هذه الشركة طردت مندوبها السابق في 
إسرائيل وعينت مندوباً آخر، هو ميكي 
غــنــور، أحـــد المــقــربــين مــن بــيــت نتنياهو 
وكــبــار موظفيه. وراح هــذا يــرشــي كبار 
المــســؤولــين حــتــى تــرســو المــنــاقــصــة على 
شــركــتــه فـــي مــخــتــلــف الــصــفــقــات، بينها 
صفقة الغواصات. ودفع لقاء ذلك عشرات 

الملايين من الدولارات واليوروهات. وقد 
اتفق غنور هذا مع الشرطة على صفقة، 
فأصبح «شاهد ملك» وسلمها تسجيلات 
ووثــــائــــق تـــديـــن ١٢ شــخــصــيــة مــركــزيــة، 
ومــقــابــل ذلــــك تــقــرر أن تــكــتــفــي الــشــرطــة 
بطلب سجنه ١٢ شهراً وتدفيعه غرامة 

١٠ ملايين دولار.
ومن بين أبرز المتورطين، الذين توجد 
أدلــة دامغة بحقهم، ابن خالة نتنياهو، 
ديـــفـــيـــد شـــيـــمـــرون، الــــــذي يــعــتــبــر أقــــرب 
المقربين إليه ومحامي عائلته ومندوبه 
المــفــاوضــات الحزبية ومبعوثه إلى  فــي 
الــخــارج، ونــائــب ورئــيــس مجلس الأمــن 
القومي بمكتب نتنياهو، أفريئيل بار 
الــــذي رشــحــه نتنياهو ليكون  يــوســف، 
رئيساً للمجلس، والقائد الأسبق لسلاح 
الــبــحــريــة الإســرائــيــلــي، الــجــنــرال إليعزر 
ماروم، والوزير الأسبق إليعزر زاندبرغ، 
رئيس مؤسسة صهيونية كبيرة «كيرن 

هيسود»، والعميد في جيش الاحتياط، 
الـــذي تــم تكليفه بمهمة  ديفيد شــيــران، 
تــشــويــش الــتــحــقــيــق، وديـــفـــيـــد شـــيـــران، 
رئيس طاقم العاملين في مكتب نتنياهو 
ســابــقــاً، وغــيــرهــم. وقــالــت الــشــرطــة، في 
بــيــانــهــا، إنـــهـــا لـــم تــعــثــر عــلــى أدلـــــة ضد 
المحامي يتسحاق مولخو، وهــو أيضاً 
مــحــامــي نــتــنــيــاهــو ومــبــعــوثــه الــخــاص 
الـــســـابـــق وشـــريـــك شـــيـــمـــرون فـــي مكتب 

محاماة كبير.
الـــفـــعـــل مــــن جــانــب  وتـــــوالـــــت ردود 
الــســيــاســيــين الإســرائــيــلــيــين فـــي أعــقــاب 
الــشــرطــة عــن توصياتها بتقديم  إعـــلان 
لوائح اتهام ضد المشتبهين. وقال رئيس 
حــزب «يــيــش عــتــيــد»، يائير لبيد، الــذي 
أدلى بإفادة لدى الشركة كوزير مالية في 

حكومة نتنياهو السابقة، إن «توصية 
الــشــرطــة بمحاكمة كــبــار المــســؤولــين في 
مكتب نتنياهو على مخالفة رشــوة في 
الــغــواصــات، لا تسمح لبنيامين  قضية 
نتنياهو بمواصلة تــولــي منصبه بعد 
الآن. فــحــولــه أشـــخـــاص يــثــق بــهــم وهــم 
الأكــثــر قــربــاً مــنــه يشتبه بــأنــهــم تــاجــروا 
بــــأمــــن إســـــرائـــــيـــــل». وأضـــــــــاف لـــبـــيـــد أن 
«نتنياهو مدين للجمهور بتفسير. ماذا 
لـــم يــعــرف أيـــضـــاً؟ كــيــف حـــدث أن الــذيــن 
من حوله جنوا أرباحاً بعشرات الملايين 
ومــن تحت الطاولة، وفــق الشبهات، في 
صفقة سلاح حساسة أدارهــا هو بشكل 
شخصي؟ كيف يمكن أنه لم يعلم، ولماذا 
صــادق على بيع غواصات متطورة إلى 
مصر، فيما تم إخفاء الأمر عن وزير الأمن 
(يـــعـــالـــون) وعـــن وزارة الأمــــن والــجــيــش 
الإسرائيلي؟ هل حــدث كل هــذا من دون 
أن يعلم نتنياهو ماذا يحدث في مكتبه. 

إنه ليس مؤهلاً للاستمرار في منصبه».
وعـــقـــب عــضــو الــكــنــيــســت مـــن حــزب 
«يـــيـــش عـــتـــيـــد»، عـــوفـــر شــيــلــح، الــعــضــو 
فـــي لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمــــــن، فــقــال إن 
عـــدداً مــن الــضــالــعــين فــي قضية الفساد 
الـــكـــبـــرى هـــــذه مـــقـــربـــون مــــن نــتــنــيــاهــو. 
آفــي غباي،  وطالب رئيس حــزب العمل، 
نتنياهو، بالاستقالة، ســواء كــان يعلم 
بــضــلــوع مــقــربــيــه بــالــقــضــيــة أم لا «لأنـــه 
لــيــس مـــؤهـــلاً لإدارة جــهــازنــا الأمـــنـــي». 
وأضاف أن «سرقة أموال من جهاز الأمن 
هي خيانة للجنود الإسرائيليين. وكان 
بالإمكان شراء مدرعات جديدة بهذا المال 
بدل تلك القديمة التي دخل جنودنا بها 

إلى غزة قبل أربع سنوات».
وأما عوزي أراد، الذي كان مستشاراً 
لنتنياهو ورئيساً لهيئة الأمــن القومي 
سابقاً، فقد أعــرب عن استغرابه لمــاذا لم 
يتم التحقيق مع نتنياهو. ورأى أراد أن 
مــوافــقــة نتنياهو عــلــى بــيــع الــغــواصــات 
الألمــانــيــة إلــى مصر هــي أمــر خطير جداً 
ويــســتــوجــب فــحــصــاً، مـــتـــســـائـــلاً: «لمــــاذا 
أخــفــى رئــيــس الــــــوزراء ذلـــك عــن الــدوائــر 
الأمنية». وفي سياق حديث إذاعي بعد 
ظهر أمس، قال أراد إنه لا يفهم المنطق من 
القانوني للحكومة  وراء قــرار المستشار 
استثناء رئيس الوزراء من التحقيق في 
بدايته، وعدم فحص ضلوعه في بعض 
الـــجـــزئـــيـــات. وأشــــــار إلــــى وجـــــود أســئــلــة 
بقيت مفتوحة منها: من هو الذي أجاز 
الــرشــى، ولمـــاذا تآمر بعض من  صفقات 
مقربي رئيس الــوزراء على ارتكاب هذه 
الجريمة، ولماذا يتستر نتنياهو عليهم.

الــذي يتزعمه  الليكود،  ورد حزب 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــــأن «مـــــحـــــاولات الــيــســار 
إلـــصـــاق قــضــيــة الـــغـــواصـــات بــرئــيــس 
الحكومة نتنياهو تحطمت على أرض 
الواقع. إننا نعزي لبيد وغباي اللذين 
خاب أملهما هذه المرة أيضاً في تغيير 
رئــيــس الــحــكــومــة بــواســطــة اتــهــامــات 

كاذبة».

ر إسرائيل 
ّ
مسؤول أميركي يحذ

من تطوير «علاقاتها الغريبة» مع الصين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــبّــــه مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
بــــــارزون، الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
إلى أن العلاقات الاقتصادية الآخذة 
في التنامي السريع والاستراتيجي 
بـــين إســـرائـــيـــل والـــصـــين يــمــكــن أن 
تــــــــؤدي إلـــــــى أزمــــــــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة. وقال أحدهم، وفق مسؤول 
في تل أبيب، إن المسألة باتت مسألة 
وقت، حتى ينفجر الأميركيون في 
وجه إسرائيل جراء تطور علاقاتها 
بالصين، خصوصاً في ظل الحرب 
الــتــجــاريــة الــقــائــمــة بـــين واشــنــطــن 

وبكين.
قل عن مسؤول أميركي قوله 

ُ
ون

لأصــدقــاء إسرائيليين إن الرئيس 
دونالد ترمب «يضع التطورات في 
شرق آسيا على رأس سلّم أولويات 
واشـــنـــطـــن. فــــإذا كــــان هــنــاك مـــا قد 
يُغضب ترمب من (رئيس الحكومة 
بــنــيــامــين) نتنياهو  الإســرائــيــلــيــة 
فهو موضوع علاقاته الغريبة مع 

الصين».
وقالت مصادر في تل أبيب إن 
هـــذه ثــانــي مــوجــة مــن الــتــحــذيــرات 
الـــــتـــــي تــــصــــل إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل مــن 
واشــنــطــن. فــقــبــل شــهــريــن، نــشــرت 
صـــحـــيـــفـــة «هــــــــآرتــــــــس» الـــعـــبـــريـــة 
تــــحــــذيــــرات أخــــــــرى مـــــن جــــنــــرالات 
أميركيين متقاعدين في مؤتمر مع 
نظرائهم الإسرائيليين، حيث أثاروا 

تــســاؤلات إزاء الــقــرار الإســرائــيــلــي 
بــتــوكــيــل شـــركـــات صــيــنــيــة بــبــنــاء 
مــشــاريــع بــنــى تحتية ضخمة في 
الـــــبـــــلاد، وضـــمـــنـــهـــا مـــيـــنـــاء حــيــفــا 
العسكري. وكان أحد المشاركين في 
المؤتمر قد طرح إمكانية أن يقاطع 
الأسطول السادس الأميركي قاعدة 
ســــلاح الــبــحــريــة فـــي حــيــفــا، وذلـــك 
بسبب تدخل الصين في بناء الميناء 
المدني هناك. وكتبت الصحيفة أنه 
يتضح، اليوم، بناءً على محادثات 
مع وزراء ومسؤولين إسرائيليين 
كــبــار زاروا واشــنــطــن فــي الشهور 
الأخيرة، أنهم فوجئوا بشدة غضب 
نظرائهم في إدارة ترمب حول هذه 

المسألة.

رئيس لجنة في البرلمان الإسرائيلي 
يتعهد هدم بيوت فلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثار قرار المحكمة الإسرائيلية 
الــعــلــيــا بــتــجــمــيــد قـــــرار هــــدم بيت 
فلسطيني يعيش فيه منفذ عملية 
بـــراك فــي الضفة الــغــربــيــة، غضب 
رئـــيـــس لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمــــن 
آفــي ديختر، فأعلن أن  البرلمانية، 
أقـــوى لجنة  الــتــي تعتبر  لجنته، 
بـــرلمـــانـــيـــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، ســـوف 
«تعمل فـــوراً على إصـــدار الأوامـــر 
بـــهـــدم مـــنـــازل الإرهـــابـــيـــين الــذيــن 
ارتــكــبــوا عمليات تخريبية حتى 

وإن لم يُقتل خلالها أحد».
وكانت المحكمة العدل العليا 
فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة قـــد أصــــدرت 

أمــــــراً يــمــنــع «فـــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة»، 
هــــــدم مــــنــــزل مـــنـــفـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
المنطقة الصناعية بأركان، أشرف 
تل خلالها رجل 

ُ
نعالوه، والــتــي ق

أعــمــال وجــنــدي يــهــوديــان. ويأتي 
ذلـــك فـــي أعـــقـــاب الــتــمــاس تقدمت 
بـــه عــائــلــة نــعــالــوه الــتــي قــالــت إن 
الــبــيــت لـــوالـــدي أشــــرف ولــيــس له 
هـــو، بــنــيــاه بــشــق الــنــفــس وبشقا 
العمر. ولا يجوز معاقبتهما على 
خلل لــم يــرتــكــبــاه. وقــد أبـــدى عدة 
مستشارين قضائيين في إسرائيل 
رأياً مشابهاً واعتبروا هدم البيت 
تجنياً على الوالدين الفلسطينيين 

البريئين.
ـــب ديــخــتــر عــلــى ذلــك 

ّ
وقــــد عـــق

فــــي شـــريـــط فـــيـــديـــو عـــلـــى مــوقــعــه 
الإلكتروني، وقال إنه يستغرب من 
توصيات المستشارين القانونيين 
لرؤساء الدوائر الأمنية بالامتناع 
عــن هــدم منزل إرهــابــي لــم يتمكن 
من تنفيذ مآربه. وأوضــح رئيس 
لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمـــــن أن هــذا 
الــقــرار يخالف المنطق العملياتي 

ويقلل من قوة الردع.
بـــدوره حمل عضو الكنيست 
مــن حــزب البيت الــيــهــودي، موتي 
يوغف، على المحكمة، قائلاً إنها 
الــقــتــل المقبلة  تــتــعــاون مــع عملية 
فــــي هــــــدم مــنــزل  تـــأخـــيـــر  وإن أي 
«إرهابيين» أو طرد أبناء عائلاتهم 

يمس بالردع الإسرائيلي.

السلطة تعتبرها خطوة «تكرّس أزمة الانقسام الفلسطيني»

«أموال قطرية» تدخل قطاع غزة... وإسرائيل تتحدث عن هدوء لا تهدئة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فلسطيني يعرض أوراقاً نقدية بعد تسلمه راتبه في رفح جنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

احتجاجات هادئة ضمن «مسيرات العودة» في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

أصيب ٣٧ فلسطينياً أمس الجمعة 
فــي مــواجــهــات مــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
شرق قطاع غزة ضمن «مسيرات العودة» 

المستمرة للشهر الثامن على التوالي.
وذكـــــرت مـــصـــادر طــبــيــة فلسطينية 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة أن مـــــن بــين 
المــصــابــين ٦ أطـــفـــال و٩ إصـــابـــات إنـــاث، 
ومسعفة متطوعة، مشيرة إلى أن حالة 

أحد الجرحى خطيرة.
واتسمت احتجاجات أمــس بتراجع 

حدة فاعلياتها قرب السياج الفاصل مع 
إسرائيل التي سمحت مــؤخــرا بسلسلة 
خطوات لتحسين الوضع الإنساني في 
قطاع غزة بوساطة من دول عربية والأمم 
المتحدة. وامتنع المتظاهرون عن إضرام 
الـــنـــار فـــي إطــــــارات الـــســـيـــارات أو إطـــلاق 
طائرات ورقية حارقة باتجاه الحدود مع 
إسرائيل ضمن تفاهمات لتخفيف حدة 

الاحتجاجات.
وتراجع توافد الإقبال الشعبي على 
الــعــودة المقامة على أطـــراف شرق  خــيــام 
قــطــاع غـــزة قـــرب الــســيــاج الـــحـــدودي مع 

إسرائيل للجمعة الثانية على التوالي.
وذكرت الوكالة الألمانية أن هذه هي 
الــجــمــعــة رقـــم ٣٣ مــنــذ انـــطـــلاق مــســيــرات 
العودة في ٣٠ مارس (آذار) الماضي، التي 
قتل فيها ٢٢٢ فلسطينياً، وأصيب أكثر 
مــن ٢٤ ألــفــاً آخــريــن، بحسب إحــصــاءات 

فلسطينية.
ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة 
فــــي غــــــزة إلــــــى المــــشــــاركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
احتجاجات أمــس تحت شعار «المسيرة 
مستمرة»، مؤكدة استمرارها حتى رفع 

جنود إسرائيليون في مواجهة محتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي في غزة (إ.ب.أ)الحصار عن القطاع.

 كبيراً متهمون بينهم
ً
١٢ مسؤولا

 قائد سلاح البحرية ورئيس مكتب نتنياهو



٦ Issue العدد ١٤٥٩٢ - Saturday السبت ٢٠١٨/١١/١٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

جمعية حماية المستهلك تحذر من مخاطر على صحة اللبنانيين
 بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــــار كـــشـــف جــمــعــيــة حــمــايــة 
المستهلك فــي لبنان عــن استخدام 
اللفت»  مادة سرطانية في «مخلّل 
الذعر في نفوس اللبنانيين، الذين 
باتوا يتصدّرون لائحة دول غرب 
آســيــا فــي عـــدد الإصـــابـــات بمرض 
السرطان قياساً بعدد السكان، وفق 
آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، 
الــتــي أعلنت أن هــنــاك أكــثــر مــن ١٧ 
ألف إصابة جديدة في العام ٢٠١٨، 
و٢٤٢ مــصــابــاً بــالــســرطــان بــين كل 

١٠٠ ألف لبناني.
وفــــيــــمــــا وصـــــفـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
«الكارثية» أوضحت في  النتائج بـ
مؤتمر صحافي لها «أنـــه تــم أخذ 
عينات من «كبيس اللفت» من ١٠ 
أماكن مختلفة من لبنان والنتائج 
أتت كارثية حيث أظهرت استخدام 
المــــادة الــســرطــانــيــة «رودومــــــين ب» 
بشكل كثيف، معتبرة أن اللبنانيين 
أصـــبـــحـــوا أمـــــــام مـــخـــاطـــر تــســمــيــم 

حقيقي.
وأشــــــارت الــجــمــعــيــة إلـــى أنــهــا 
تحركت وأعــلــمــت وزارتــــي الصحة 

والــــصــــنــــاعــــة لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن الأمـــــر 
واتخاذ الإجراءات الضرورية، لافتة 
لــم تفعل  الـــــوزارات المعنية  إلـــى أن 

شيئاً حتى الساعة.
لكن وزارة الصناعة أكدت أنه 
رت مــن استعمال 

ّ
سبق لها أن حـــذ

مـــــواد تــشــكــل خـــطـــرا عــلــى الــصــحــة 
الــعــامــة فــي صــنــاعــة المــخــلــلات، في 
الــصــحــة أن  حـــين أوضـــحـــت وزارة 
مـــادة «رودومـــــين ب» غــيــر مسجلة 
ضــمــن المــــــواد الـــتـــي تــســمــح وزارة 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة بـــإدخـــالـــهـــا إلـــى 
لبنان، وأن وجودها على الأراضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يـــعـــنـــي أنــــهــــا أدخـــلـــت 

بطريقة غير شرعية.
الـــصـــنـــاعـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
بيان: «منذ إثــارة موضوع الضرر 
الــــــــذي يـــلـــحـــقـــه اســـــتـــــخـــــدام بــعــض 
المـــخـــلـــلات ومــــن بــيــنــهــا الــلــفــت في 
تـــتـــابـــع وزارة  الــــعــــامــــة،  الـــصـــحـــة 
الــصــنــاعــة المـــوضـــوع، وتــعــمــل على 
تـــحـــديـــد مــــصــــادر هــــــذه المـــخـــلـــلات 
ونــــوعــــيــــتــــهــــا لــــلــــتــــأكــــد مـــــــن مـــــدى 
مطابقتها للمواصفات وخلوها من 
المواد الملونة الممنوعة ليبنى على 
الــشــيء مقتضاه واتــخــاذ التدابير 

الـــلازمـــة». وذكّــــرت أنــهــا «كــانــت قد 
أصدرت في ١٥ سبتمبر ٢٠١٧ قرارا 
يــقــضــي بــمــنــع اســتــعــمــال أي مـــواد 
تشكل خــطــرا على الصحة العامة 

في صناعة المخللات».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، شــــــــدّدت وزارة 
بــيــان على «إن وجــود  الصحة فــي 
هذه المادة على الأراضي اللبنانية 
يـــعـــنـــي أنــــهــــا أدخــــلــــت بــــطــــرق غــيــر 
شـــــرعـــــيـــــة، ومــــكــــافــــحــــة الـــتـــهـــريـــب 
مـــســـؤولـــيـــة الــــجــــمــــارك والأجــــهــــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــضــبــط الـــــحـــــدود». ولــفــتــت كــذلــك 
إلى أن مراقبة المنتج النهائي الذي 
يتضمن هـــذه المــــادة ومــــواد أخــرى 
هــو مــن مسؤولية مــديــريــة حماية 
فــــي وزارة الاقـــتـــصـــاد،  المــســتــهــلــك 
والــقــانــون واضـــح فــي هـــذا المــجــال، 
وأكــدت أنــه «إذا تبين لفرق مراقبة 
سلامة الغذاء في الوزارة استخدام 
هذه المادة خلال قيامها بكشوفاتها 
الــدوريــة تأخذ الإجـــراءات اللازمة، 
كما تحول الملف إلى الجهات المعنية 
أي وزارة الصناعة لملاحقة المصنع 
ووزارة الاقتصاد كونها المسؤولة 

عن سلامة السلع الغذائية».

البطريرك الراعي: ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــذر الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بــــشــــارة الـــــراعـــــي مــــن أن الــــواقــــع 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
والمـــعـــيـــشـــي فــــي لـــبـــنـــان «يــتــدنــى 
يــوم بسبب الممارسة  يــومــاً بعد 
الــســيــاســيــة الــتــعــطــيــلــيــة لــحــيــاة 
الــدولــة». وقــال: «لقد أصبح ثلث 
شــعــبــنــا تـــحـــت مـــســـتـــوى الــفــقــر، 
وثـــلـــث شــبــابــنــا وقــــوانــــا الــحــيــة 

عاطل عن العمل».
وأشار الراعي خلال افتتاحه 
أمـــــس، فـــي الـــصـــرح الــبــطــريــركــي 
فــــــي بـــــكـــــركـــــي، أعــــــمــــــال المـــؤتـــمـــر 
الأول «الاجــتــمــاعــي الاقــتــصــادي 
الـــكـــنـــيـــســـة  إلـــــــى أن  لــــبــــكــــركــــي»، 
المــارونــيــة حـــددت بــعــد دراســتــهــا 
الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي، 
مــواقــع الانــحــراف فدعت للعودة 
إلى المعايير الأخلاقية في الحياة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
ولـــــــــضـــــــــرورة تـــــعـــــديـــــل الــــنــــظــــام 

الضريبي.
وأضاف أن الكنيسة تعمقت 
فــــي تــحــلــيــل الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 

وقـــضـــيـــة الــــديــــن الــــعــــام، وأكـــــدت 
عــــلــــى الــــنــــظــــام الـــــتـــــربـــــوي وحــــق 
الــوطــن، وعــلــى أهمية  البقاء فــي 
الــتــلاحــم مــع جــالــيــات الانــتــشــار. 
وطــالــبــت بــالــســيــر نــحــو مجتمع 
منتج قوامه سياسة دعم شاملة 

للنشاطات الإنتاجية مع تأمين 
حــمــايــتــهــا، ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
وتحقيق الإصلاح في الهيكليات 

والقطاعات.
وتابع الراعي قائلاً: هذه هي 
الأطر التي تدعونا للتفكير معا 

في كيفية المحافظة على وجودنا 
فــــي لـــبـــنـــان مــــن أجـــــل المــحــافــظــة 
عــلــيــه بــمــيــزاتــه وخــصــوصــيــاتــه 
الــتــي جــعــلــت مــنــه عــلامــة رجـــاء 
فــي هـــذا المــشــرق، وبــالــتــالــي في 
كــيــفــيــة تــثــمــيــر إمــكــانــيــاتــنــا في 

هــــذا الــســبــيــل. وعـــلـــى المــســتــوى 
الاجــتــمــاعــي، أشـــار الــراعــي إلــى 
أن الــكــنــيــســة تــنــطــلــق مـــن ثــلاثــة 
ثــــوابــــت: الـــتـــضـــامـــن، والـــعـــدالـــة 
الاجتماعية، والترقي. وتتبنى 
إلــى  ســيــاســة اجتماعية هــادفــة 
تأمين حقوق أبنائها الأساسية 
وهـــــي الـــحـــق فــــي بـــنـــاء عــائــلــة، 
والــحــق فــي الــســكــن، والــحــق في 
الــــعــــمــــل، والـــــحـــــق فـــــي الــصــحــة 
والــطــبــابــة، والــحــق فــي التعليم 

والثقافة.
وقـــــــال إن الـــعـــمـــل جـــــــارٍ مــن 
أجــــل تــأمــين هــــذه الـــحـــقـــوق، من 
دون الإغفال عن مطالبة الدولة 
المسؤولة الأولى عن توفير هذه 
الــحــقــوق والــقــيــام بــواجــبــاتــهــا. 
وأضاف أن الكنيسة لن تتوانى 
عــــن بـــــذل المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود، 
ولــكــنــهــا بـــحـــاجـــة إلـــــى مــــــؤازرة 
الـــخـــيـــريـــن والــــقــــطــــاع الـــخـــاص، 
الــقــطــاع  الــكــنــيــســة ولا  مـــع أن لا 
الـــخـــاص يــحــلان مــحــل الـــدولـــة، 
بــل يساعدانها. وقـــال: بــات من 
الــدولــة أن تساعد مالياً  واجـــب 

المؤسسات الاجتماعية.

البطريرك الراعي يتوسط المشاركين في المؤتمر الاجتماعي الاقتصادي (البطريركية المارونية)

قة منذ عشر سنوات 
ّ
انتخابات الطلاب في الجامعة اللبنانية لا تزال معل

بيروت: كارولين عاكوم

مـــنـــذ عـــشـــر ســـــنـــــوات تــغــيــب 
الانتخابات الطالبية عن الجامعة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــرســــمــــيــــة لأســــبــــاب 
أدرجت في العام ٢٠٠٨ تحت خانة 
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــيــمــا تــشــهــد 
الــجــامــعــات الــخــاصــة انــتــخــابــات 
ســــنــــويــــة تــــضــــع فـــيـــهـــا الأحــــــــزاب 
ثقلها السياسي في الشباب الذين 
يستثمرون في أصواتهم تمهيدا 

للانتخابات النيابية.
لــكــن هــــذه الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
الــــتــــي بــــاتــــت فــــي «أفــــضــــل حــــال» 
اللبنانيين  بــاعــتــراف المــســؤولــين 
أنــفــســهــم، لـــم تــغــيّــر قـــــرار تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات حتى الآن، مــا يؤكد 
وجـــــود ســبــب آخــــر هـــو ســيــاســي 
بحسب ممثلي الأحزاب، وتحديدا 
الـــــخـــــلاف عـــلـــى قـــــانـــــون «اتــــحــــاد 
الـــــطـــــلاب» الـــــــذي يـــجـــمـــع مــمــثــلــي 
هـــيـــئـــات ومـــجـــالـــس الـــجـــامـــعـــات، 
بحيث تــدفــع الأحــــزاب المسيحية 
بــــاتــــجــــاه تـــكـــريـــس المــــــــــــداورة فــي 
رئاسته وهو ما يلاقي رفضاً من 

معظم الأحزاب الأخرى.
الـــــطـــــلاب  يــــــبــــــدو وفــــــــــق  ولا 
أنفسهم ومــســؤولــي الأحـــزاب في 
الــجــامــعــات أن هـــذا الـــواقـــع قــابــل 
لــلــتــغــيــر فـــي المـــــدى الـــقـــريـــب، رغــم 
تــأكــيــد رئــيــس الــجــامــعــة الــدكــتــور 
فؤاد أيوب أن هناك توجّها لاتخاذ 

قرار بعودة الانتخابات. ويكتفي 
«الشرق الأوســط»  أيــوب بالقول لـ
«إن شاء الله سنصدر قريبا هذا 
الــقــرار لكن بانتظار طــرحــه على 
مجلس الــجــامــعــة وأخـــذ المــوافــقــة 

عليه».
وانــــطــــلاقــــا مـــــن قــــــــرار الـــعـــام 
٢٠٠٨ يستمر الواقع في الجامعة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عـــــلـــــى حــــــالــــــه وهـــــو 
لا يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــرا عـــــن المـــشـــهـــد 
الـــــســـــيـــــاســـــي فـــــــي لـــــبـــــنـــــان حـــيـــث 
الــســيــطــرة عــلــى المــجــالــس مــوزعــة 
بين «حزب الله» و«حركة أمل» في 
الفروع الأولى والرابعة والخامسة 
ويتقاسمه «التيار الوطني الحر» 
اللبنانية» فــي الفروع  و«الــقــوات 

الثانية.
وتعبّر مختلف الأحـــزاب عن 
رغبتها بالعودة إلى الانتخابات 
فيما لا خــطــوات عملية واضحة 
لـــغـــايـــة الآن.  فـــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه 
وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــين يــتــم اعــتــمــاد 
قـــــاعـــــدة تـــســـتـــنـــد إلــــــى مـــــا يـــعـــرف 
«المذكرة رقم ١٢» التي أصدرها  بـ
آنــذاك  عــام ٢٠١٢ رئيس الجامعة 
عدنان السيد حسين والتي تنص 
التابعون  على أن يخلف الطلاب 
للأحزاب بعضهم بعضاً باتفاق 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الإدارة، لكن الممارسة على الأرض 
تــخــتــلــف تـــمـــامـــا، وفـــــق المـــســـؤول 
الــتــنــظــيــمــي فــــي قــــطــــاع الـــشـــبـــاب 

المــيــر،  فــي «تــيــار المستقبل» بـــلال 
قــائــلا «كـــرّســـت ســيــطــرة الأحــــزاب 
عـــلـــى المــــجــــالــــس وفــــــق تــوزيــعــهــا 
الـــــعـــــام ٢٠٠٨ حـــــين أرســـــت  مـــنـــذ 
الانتخابات تفوقا لأحزاب ٨ آذار، 
والتي بات تتحكّم بكل النشاطات 
السياسية والاجتماعية وغيرها 

في الجامعة».
والمشكلة ليست فقط في هذا 

الأمــــر بــحــســب المـــيـــر، إنــمــا أيــضــا 
فــي إطــاحــة هــذه الأحــــزاب ممثلي 
الأحــــــزاب الأخـــــرى فـــي المــجــالــس، 
«بــحــيــث لــم يــعــد لــديــهــا مــنــذ ذلــك 
الحين أي وجــود»، ويعطي مثالا 
عــلــى ذلــــك، الــكــلــيــات فـــي «مــجــمــع 
الـــحـــدث» والــيــونــيــســكــو المــعــروفــة 
«الـــفـــروع الأولــــــى» والــخــاضــعــة  بــــ
جــمــيــعــهــا لــســيــطــرة «حــــزب الــلــه» 

و«حركة أمل»، إضافة إلى كليات 
صيدا والبقاع، أما كليات الفروع 
الثالثة، فتغيب عنها بشكل نهائي 
المجالس الطلابية بعدما تخرّج 
منها الطلاب المنتخبون في العام 
٢٠٠٨. وباتت تنحصر نشاطات 
الــــــطــــــلاب بــــمــــا تــــســــمّــــى الأنـــــديـــــة 
الــطــلابــيــة والـــتـــي تــقــوم الأحــــزاب 
عبرها ببعض النشاطات، بحسب 

المير. في المقابل، يؤكد مصدر في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  حــركــة أمــــل، لــــ
أن الــحــركــة تــدعــو الــيــوم قــبــل غد 
لإجـــراء الانــتــخــابــات، معتبرا «أن 
قــــرار إيــقــافــهــا قــبــل عــشــر ســنــوات 
كــــــان تــــجــــاوبــــاً مـــــع رغــــبــــة بــعــض 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي كــانــت 
تــخــشــى الـــنـــتـــائـــج وعـــلـــى رأســـهـــا 
حليف حليفنا»، فــي إشـــارة إلى 

«التيار الوطني الحر». مع العلم، 
أن المشهد الانــتــخــابــي فــي معظم 
كليات الفروع الأولــى كــان يشهد 
مـــنـــافـــســـة حـــامـــيـــة بــــين الــحــلــفــاء 
أنــفــســهــم، وتـــحـــديـــدا بـــين الــحــزب 
والحركة، تصل في أحيان كثيرة 
إلـــــى مـــواجـــهـــات وإشـــــكـــــالات بــين 

الطرفين.
فـــي  الــــــــواقــــــــع  يــــخــــتــــلــــف  ولا 
الثانية، والــتــي تضم في  الــفــروع 
مــعــظــمــهــا الأحـــــــــزاب المــســيــحــيــة، 
الــعــام ٢٠٠٨،  حــيــث يتقاسم مــنــذ 
«التيار الوطني الحر» و«القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــا 
يصطلح على تسميته «الهيئات 
الـــطـــلابـــيـــة» بـــــدلا عــــن «المـــجـــالـــس 
اتــخــذت إدارات  الــطــلابــيــة»، فيما 
بعض الكليات قــراراً بحلّها على 
الــشــمــال. إذ يتولى  غــــرار كــلــيــات 
الأول رئاسة المجالس في كليات 
«الآداب» و«الــعــلــوم» و«الـــزراعـــة» 
والثاني في «الحقوق» و«الإعلام» 
و«الــهــنــدســة» و«إدارة الأعــمــال»، 
بحسب ما يقول «رئيس مصلحة 
الـــــطـــــلاب» فــــي «الــــــقــــــوات» شــربــل 
«الشرق الأوسط». وفيما  خوري لـ
يؤكد خوري أن الوضع في كليات 
الفرع الثاني يبقى أفضل لناحية 
الـــحـــريـــة فـــي تــنــظــيــم الــنــشــاطــات 
المــمــثــلــة، يتّفق  لمختلف الأحـــــزاب 
مـــع المـــيـــر لــجــهــة عــــدم وجـــــود أي 
مـــعـــطـــيـــات تـــشـــيـــر إلــــــى إمــكــانــيــة 

العودة عن قرار إيقاف الانتخابات 
فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. ويــقــول 
«هــذا الكلام نسمعه منذ سنوات 
ونــؤكــد أنــنــا فــي الـــفـــروع الثانية 
جـــــاهـــــزون لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ولــتــأخــذ الــديــمــقــراطــيــة طــريــقــهــا 
وسنقبل بالنتائج كيفما كانت». 
ويعطي مثالا على جهوزية طلاب 
الجامعة الانتخابات التي حصلت 
في كلية الهندسة قبل عامين بناء 
على طلب مدير الكلية وموافقة 

مدير الجامعة آنذاك.
ويـــؤكـــد المـــيـــر وخــــــوري على 
الــخــلاف الحقيقي يكمن الآن  أن 
قــانــون اتحاد  الــخــلاف على  وراء 
الطلاب بعدما توافق الجميع على 
قانون نسبي للانتخابات، ويقول 
خوري «الشراكة الحقيقية تتمثل 
بـــــالمـــــداورة وهــــو أمــــر لـــن نــتــنــازل 
عنه». وفي بيان لها، كانت دائرة 
اللبنانية فــي مصلحة  الجامعة 
طلاب «القوات» قد دعت في بيان 
لها إلى إجراء الانتخابات، رافضة 
«القمع»، ولن تقبل أن  ما وصفته بـ
«يــمــارس الــطــلاب كافة فــي لبنان 
حقهم الديمقراطي وأن يهدر هذا 
الـــحـــق فـــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة». 
واعــتــبــرت أنــه منذ «عــشــرة أعــوام 
والانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــطــــالــــبــــيــــة فــي 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة تـــدخـــل فــي 
غيبوبة عميقة، تقتل معها صوت 

الطالب وتقيد حريته».

أحد فروع كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية 

«سنة ٨ آذار» يصرون على توزير أحدهم ونصر الله يجدد اليوم دعم مطلبهم

اتصالات مفتوحة بين باسيل و«حزب الله» لتسهيل الحكومة... وعون يتمسك برئيس وزراء «قوي»
بيروت: بولا أسطيح

يــشــهــد المـــلـــف الـــحـــكـــومـــي مــنــذ 
نحو ٣ أيام حراكاً، وإن كان خجولاً، 
بـــاتـــجـــاه مـــســـعـــى لـــحـــل آخـــــر عــقــدة 
الــتــي  الـــحـــكـــومـــة،  اعـــتـــرضـــت ولادة 
تــكــمــن بــــإصــــرار «حـــــزب الـــلـــه» على 
توزير أحد حلفائه من النواب السنة. 
واستكمل النواب السنة الـ٦ المقربون 
من «الــحــزب»، أمــس، جولتهم التي 
استهلوها مــن دار الفتوى أول من 
أمـــس (الــخــمــيــس)، فــالــتــقــوا رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، وأكــــدوا 
أمــامــه تمسكهم بمطلبهم بتمثيل 
أحــــدهــــم فــــي الـــحـــكـــومـــة ورفـــضـــهـــم 
ية وسطية من 

ّ
اختيار شخصية سن

خارج التكتل النيابي الذي شكلوه 
وحمل اسم «اللقاء التشاوري».

الــذي عبّر عنه  ويمهد التشدد 
النواب الستة لموقف مماثل من أمين 
الــلــه» حسن نصر الله،  عــام «حـــزب 
الــــذي يــنــتــظــر أن يــلــقــي كــلــمــة الــيــوم 
فــــي مـــهـــرجـــان «يــــــوم الـــشـــهـــيـــد». إذ 
أكـــدت مــصــادر مطلعة عــلــى موقف 
«الــحــزب» أن «الأمــين العام سيجدد 
دعمه لمطلب (سنة ٨ آذار) ليس فقط 
إلــى جانبه في  وفـــاء منه لوقوفهم 
الكثير من المحطات السابقة، بل لأن 
ية 

ّ
تــوزيــر أحــدهــم مــن الحصة السن

يشكل مكسباً استراتيجياً بالنسبة 
(حــــزب الـــــلـــــه)». وقــــالــــت المـــصـــادر  لـــــ
«الــشــرق الأوســـط»: «طــالمــا النواب  لـــ
الستة متمسكون بتوزير أحــدهــم، 
(الحزب) يدعمهم بمطلبهم حتى  فـ
ولــو طــالــت عملية التشكيل أشهراً 

أو سنة».
الــنــواب السنة المستقلون  وأكــد 
بعد لقائهم الرئيس عون، أمس، أن 
الحل الأول والأخير لأزمة تمثيلهم 
بــالــحــكــومــة هـــو اخــتــيــار شخصية 
منهم لتوزيرها. وقــال النائب عبد 
«الشرق الأوسط»، إن  الرحيم مراد لـ
الرئيس عون لم يطرح عليهم خلال 
الــلــقــاء أن يــتــم تمثيلهم بشخصية 
ية من خارج «اللقاء التشاوري»، 

ّ
سن

لافــتــاً إلــــى أنــــه كــــان مــســتــمــعــاً جــيــداً 
ومتفهماً. وأضــــاف: «أبــلــغــنــاه أننا 
نــــراهــــن عـــلـــيـــه، وبـــأنـــنـــا لــــن نــرضــى 
باستبعادنا أو بتمثيلنا بشخصية 

من خارج تكتلنا».
وفــــي خــضــم هــــذا الــجــو المــلــبــد، 
بـــــرز الـــحـــديـــث عــــن مـــســـاع يــبــذلــهــا 
رئيس «التيار الوطني الحر» ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال جبران باسيل في محاولة 

لتحقيق خرق في جدار الأزمة.
 وأكــدت مصادر مقربة منه أنه 
لــم يــتــوقــف عــن الــقــيــام بــالمــبــادرات، 
قــائــلــة: «صــحــيــح أن الــعــقــدة ليست 
الــنــهــايــة لا يمكن  لــديــنــا، لكننا فــي 
أن نـــكـــون مـــجـــرد مــتــفــرجــين، لــذلــك 
نــحــاول تقريب وجــهــات النظر بين 
الــوزيــر باسيل  الفرقاء، لذلك أظهر 
حرصاً على استمزاج الآراء واقتراح 
الأفــــكــــار». وأوضـــحـــت المـــصـــادر في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
«مـــســـألـــة الأســــمــــاء الـــتـــي قـــد تشكل 
حــــلاً وســطــيــاً تــبــقــى عــنــد الــطــرفــين 

المعنيين». 
وشددت المصادر على أن الوزير 
بـــاســـيـــل يـــتـــواصـــل مــــع الـــحـــريـــري: 
«كــمــا أن الاتـــصـــال مــع (حــــزب الــلــه) 
بأعلى درجاته، بعكس ما يروج له 
الـ٦  البعض»، واعتبرت أن «النواب 
المستقلين أصحاب العلاقة يجب أن 
يــســاهــمــوا بــإيــجــاد حــل للعقدة من 

خلال اقتراحهم فكرة ما».
وأضافت المصادر: «بالنهاية ما 
يسعى إليه الرئيس عــون الانتقال 
من معادلة رئيس الجمهورية القوي 
إلــى الدولة القوية التي لا يمكن أن 
تقوم إلا برئيس حكومة قوي أيضاً، 
فتفاهم الأقوياء هو الذي يُنتج دولة 

قوية».
وأعـــــــــــادت «الـــــعـــــقـــــدة الـــســـنـــيـــة» 
مؤخراً إحياء طرح حزب «القوات» 
إحـــيـــاء حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
في حــال طــال أمــد تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة. ولـــعـــل تــبــنــي المـــطـــارنـــة 
المـــوارنـــة هـــذا الــطــرح مــؤخــراً جعله 

لـــلـــنـــقـــاش، وإن بـــعـــيـــداً عــن  مــــحــــوراً 
الأضواء. وأشارت مصادر «قواتية» 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أنـــه «بعد  لـــ
استيلاد عقدة جديدة، بات موضوع 
عقد اجتماعات (ضرورة) للحكومة 
فــي عــهــدة الــرئــيــس الــحــريــري، وإن 
كنا نؤكد أن أي قرار في هذا المجال 
يـــتـــوجـــب أن يــخــضــع لـــتـــوافـــق عـــام 
تــمــامــاً، كــمــا يحصل لعقد جلسات 
تشريع (الــضــرورة)، على أن يقترن 
ذلـــك بــوضــع جـــدول أعــمــال توافقي 
ومـــــــحـــــــدد يــــــركــــــز عـــــلـــــى الأســــــبــــــاب 
الموجبة، وبالتحديد إنقاذ الوضع 
الاقتصادي واتخاذ تدابير سريعة 

لمواجهة الحالة الراهنة».
تـــعـــتـــبـــره «الـــــقـــــوات»  إلا أن مــــا 
أســبــابــاً مــوجــبــة لــعــقــد اجــتــمــاعــات 
لــــحــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال، لا 
الــدســتــور، كما  ينسجم مــع أحــكــام 
يؤكد رئيس منظمة «جوستيسيا» 
الــحــقــوقــيــة الـــدكـــتـــور بــــول مــرقــص، 
الذي يشير إلى أن حكومة تصريف 
الأعــــــمــــــال بـــعـــد «اتــــــفــــــاق الـــطـــائـــف» 
أصبحت تــصــرف الأعــمــال بالمعنى 
الـــضـــيـــق، ولا يــحــق لــهــا الاجــتــمــاع 
إلا فـــي ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة جــــداً لا 
تحتمل التأجيل، كــوقــوع زلـــزال أو 
حرب أو فيضانات كبرى، أي بإطار 
معطيات قاهرة جداً. ويشدد مرقص 
«الشرق الأوسط»، على  في تصريح لـ
أنه وفي السياق العادي للأمور، وإذا 
كــان التأخير في تشكيل الحكومة، 
كـــمـــا هـــــو حــــاصــــل الـــــيـــــوم، نــتــيــجــة 
خــلاف بــين الــفــرقــاء على الحصص 
والـــحـــقـــائـــب، فـــذلـــك لا شـــك لا يــبــرر 
اجتماع الحكومة. ويضيف: «قبل 
(اتفاق الطائف) سواء في ستينات 
فـــي السبعينات  المـــاضـــي أو  الـــقـــرن 
كـــانـــت حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
لــزيــادة  تجتمع لإقــــرار مـــوازنـــة، أو 
كثير القضاة، لكن دستور ما بعد 
الــطــائــف أصــبــح واضــحــاً تــمــامــاً إلا 
إذا كنا نريد اعتماد شريعة ما على 
ضفاف الدستور، فعندها يصبح كل 

شيء مباحاً».

الرئيس ميشال عون خلال الاجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة برنيل داهلر كارديل (دالاتي ونهرا)

الرئيس اللبناني: ادعاءات إسرائيل حول مخابئ أسلحة غير صحيحة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  جــدد رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون رفـــض لــبــنــان لــلاتــهــامــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة حـــــــول وجــــــــود مـــصـــانـــع 
أســلــحــة ومـــخـــابـــئ ســـريـــة فـــي عــــدد من 
اللبنانية، مشيراً إلى أن قيادة  الأماكن 
«اليونيفيل» نفت أن تكون هناك أسلحة 
في مناطق وجود منظمة «الأخضر بلا 

حدود».
وأبلغ الرئيس عون هذا الموقف إلى 
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان 
برنيل داهــلــر كــارديــل، خــلال استقباله 
لــهــا أمــــس فـــي قــصــر بــعــبــدا، قـــائـــلاً: إن 
الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من 
الصحة، وإن أركان السلك الدبلوماسي 

المـــعـــتـــمـــديـــن فـــــي لـــبـــنـــان رافـــــقـــــوا وزيـــــر 
الخارجية والمغتربين جبران باسيل في 
جولة تأكدوا خلالها من عدم صحة هذه 

الادعاءات. 
ولفت إلى أن «لبنان ملتزم المحافظة 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 
وتطبيق القرار ١٧٠١، في وقت تواصل 
فيه إسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية 
فــــي الـــبـــر والـــبـــحـــر والـــــجـــــو، غـــيـــر آبــهــة 
بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس 

الأمن والأمم المتحدة».
ونفى عون من جهة ثانية، أن يكون 
النازحون السوريون الذين يعودون من 
لبنان إلى سوريا يتعرضون لمضايقات، 
قائلاً: إنه لم ترد منهم أي معلومات عن 
مــضــايــقــات تــعــرضــوا لــهــا بــعــد الــعــودة. 

وأضاف: إن الطوعية التي تحققت حتى 
اللبناني أتت  الآن بإشراف الأمــن العام 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــنــازحــين الــســوريــين، 
مــجــدداً موقف لبنان الــداعــي إلــى عــودة 
النازحين إلى بلادهم، وداعياً المجتمع 
إلــى «المساعدة على تأمين هذه  الدولي 

العودة».
وأطلع الرئيس عــون، كارديل على 
المــبــادرة التي أطلقها في الأمــم المتحدة 
«لإنــــشــــاء أكـــاديـــمـــيـــة الإنــــســــان لــلــتــلاقــي 
والحوار في لبنان»، مشيراً إلى أنه قدم 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش «تقريراً مفصلاً عــن أهــداف 
الأكاديمية، وأبــزرهــا: تعريف الإنسان 
بــــالآخــــر، وخـــصـــوصـــاً الـــشـــبـــاب وقـــيـــام 
حـــوار بــين الــثــقــافــات والأديـــــان فــي هــذه 

المنطقة بالذات، والتكامل مع دور لبنان 
الريادي في الفرنكوفونية وكصلة وصل 
بين الشرق والغرب». وقال: إن دولاً عدة 
رحبت بالمبادرة مثل فرنسا والفاتيكان 
وســــويــــســــرا، مـــعـــربـــاً عــــن أمـــلـــه فــــي «أن 

ترعاها الأمم المتحدة».
من جهتها، أبلغت كارديل، الرئيس 
عون أنها «ستغادر بيروت إلى نيويورك 
لتقديم تقرير حول مراحل تنفيذ القرار 
فـــــي إطـــــار  أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــن   ١٧٠١

الإحاطة الدورية». 
وأعربت عن «ارتياح الأمم المتحدة 
الــقــائــم بــين الجيش اللبناني  للتعاون 
والقوات الدولية والخطوات التي تتخذ 
لــتــعــزيــز قـــــدرات الــجــيــش وتــمــكــيــنــه من 

القيام بدوره كاملاً».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

أكبر حصيلة من نوعها منذ إعلان الاتفاق الروسي ـ التركي حول شمال سوريا

قتلى باشتباكات في ريف حماة بين موالين للنظام ومعارضين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ٢٣ عـــنـــصـــراً مــــن فــصــيــل 
معارض ليل الخميس – الجمعة، 
ـــتـــه قــــــوات الــنــظــام 

ّ
إثـــــر هـــجـــوم شـــن

الــســوري فــي المنطقة التي حدّدها 
الاتفاق الروسي - التركي بمنزوعة 
الــــــــســــــــلاح فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة إدلــــــــب 
ومحيطها، آخــر معاقل الفصائل 
المــعــارضــة والمــتــطــرفــة فــي ســوريــا، 
في وقت أفيد بأن الفصائل أغلقت 
المـــعـــبـــر بـــــين مـــنـــاطـــقـــهـــا ومـــنـــاطـــق 
النظام، وبأن عناصر موالية لإيران 

قتلوا في المعارك.
وتُــــعــــدّ هــــذه الــحــصــيــلــة، وفــق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
الأكبر في هــذه المنطقة منذ إعلان 
الاتفاق الروسي - التركي بشأنها 
في ١٧ سبتمبر (أيلول)، والذي لم 
يُستكمل تطبيقه عملياً بعد، في 
وقت يؤكّد فيه الطرفان الضامنان 

ه قيد التنفيذ.
ّ
له أن

وقـــــــــال مـــــديـــــر المـــــرصـــــد رامـــــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
ت قوات النظام ليل 

ّ
الفرنسية: «شن

الخميس هجوماً ضد موقع عبارة 
عن مبنى لفصيل جيش العزّة، في 
مــنــطــقــة الــلــطــامــنــة فـــي ريـــف حــمــاة 
الشمالي، لتندلع إثــره اشتباكات 

عنيفة استمرّت طوال الليل».
وقتل في الهجوم والاشتباكات 
٢٣ عنصراً من فصيل جيش العزّة، 
وأصيب ٣٥، بينما لا تزال عمليات 

البحث جارية عن مفقودين.
وكان المرصد قد أفاد في وقت 
ســابــق بــمــقــتــل ٢٢ عــنــصــراً، إلا أن 
مــقــاتــلاً تــوفــي مــتــأثــراً بــجــراحــه في 

وقت لاحق.
وأوضح عبد الرحمن أنّ «قوات 
الــنــظــام الــتــي نــصــبــت كــمــائــن عــدة 
طوال الليل للتعزيزات التي أرسلها 
(جيش العزّة)، انسحبت لاحقاً من 

الموقع».
ولا يــــــزال الـــســـبـــب خـــلـــف هـــذا 
التصعيد غير واضح؛ لكن لا يبدو 
ه ينذر بهجوم أوسع يهدّد اتفاق 

ّ
أن

المنطقة المنزوعة السلاح؛ خصوصاً 

الــنــظــام انسحبت لاحقاً،  قـــوات  أنّ 
وفـــــق المــــرصــــد، مــــن مـــوقـــع فــصــيــل 

جيش العزّة.
الــعــزّة،  وينشط فصيل جيش 
الــذي يضمّ نحو ٢٥٠٠ مقاتل، في 
منطقة سهل الغاب واللطامنة في 
ريف حماة الشمالي. وكان قد أعلن 
ســابــقــاً رفــضــه لــلاتــفــاق الـــروســـي - 
ه عاد والتزم بسحب 

ّ
التركي، إلا أن

سلاحه الثقيل من المنطقة المشمولة 
به، وفق «المرصد».

وتوصّلت روسيا وتركيا قبل 
نحو شهرين إلى اتفاق على إقامة 
منطقة مــنــزوعــة الــســلاح فــي إدلــب 
يــتــراوح بين ١٥  ومحيطها، بعمق 
و٢٠ كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق 
عــلــى مــــدى أســـابـــيـــع بـــشـــنّ عملية 
عسكرية واسعة في المنطقة، التي 
تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة 

والجهادية في سوريا.
وتقع المنطقة المنزوعة السلاح 
عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بـــين قـــوات 
الــــنــــظــــام والــــفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
والــــجــــهــــاديــــة، ومــــــن المـــفـــتـــرض أن 
تــشــمــل جـــــزءاً مـــن مــحــافــظــة إدلــــب، 
مع مناطق في ريــف حلب الغربي 
وريـــــــــف حـــــمـــــاة الــــشــــمــــالــــي وريـــــف 
الــلاذقــيــة الشمالي الــشــرقــي. ورغــم 
الاتــفــاق، تشهد المنطقة بين الحين 
والآخر مناوشات وقصفاً متبادلاً 
بــــــين قـــــــــوات الــــنــــظــــام والـــفـــصـــائـــل 
المعارضة والجهادية. واستهدفت 
قــوات النظام بالمدفعية، الجمعة، 
وفــق «المــرصــد»، بــلــدات وقــرى عدة 

في ريف إدلب الجنوبي.
ق «المرصد السوري» منذ 

ّ
ووث

سبتمبر، مقتل ٤٣ شخصاً، بينهم 
١٨ مدنياً، في قصف لقوات النظام 
واشــتــبــاكــات فــي المنطقة المنزوعة 
السلاح. كما قتل ثلاثة مدنيين في 

قصف للفصائل المعارضة.
وتُـــعـــدّ إدلـــــب الـــتـــي تـــــؤوي مع 
مــنــاطــق مــحــاذيــة لــهــا نــحــو ثــلاثــة 
مـــــلايـــــين نــــســــمــــة، المــــعــــقــــل الأخــــيــــر 
للفصائل المعارضة والجهادية في 

سوريا.
وتمّ بموجب الاتفاق الروسي 

الـــتـــركـــي ســحــب غــالــبــيــة الأســلــحــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة لـــلـــفـــصـــائـــل مـــــن المــنــطــقــة 

المعنية.
وكان من المفترض أن ينسحب 
المــــقــــاتــــلــــون المــــتــــطــــرفــــون مـــــن هـــذه 

المنطقة بحلول ١٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)؛ لكنّ إعــلان روسيا وتركيا 
أنّ الاتفاق قيد التنفيذ، بدا بمثابة 
منح مهلة إضافية لتلك الفصائل، 
وعــلــى رأســهــا هيئة تحرير الشام 

(جبهة النصرة سابقاً). ولم تحدّد 
الهيئة موقفاً واضحاً من الاتفاق، 
رغــــــم إشــــادتــــهــــا بـــمـــســـاعـــي أنـــقـــرة 

وتحذيرها من نوايا موسكو.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» 

ومــجــمــوعــات جــهــاديــة أقــــلّ نــفــوذاً 
منها على ثلثي المنطقة المنزوعة 
الــســلاح. كما تسيطر الهيئة على 
الــجــزء الأكــبــر مــن مــحــافــظــة إدلـــب، 
وتــــوجــــد فـــصـــائـــل أخـــــــرى أبــــرزهــــا 

«حــركــة أحـــرار الــشــام» فــي المناطق 
الأخــــرى. وكــانــت قـــوات الــنــظــام قد 
ســيــطــرت عــلــى بــعــض المــنــاطــق في 
الــــريــــف الـــجـــنـــوبـــي الــــشــــرقــــي، إثـــر 

ته بداية العام الحالي.
ّ
هجوم شن

وأعـــــــــــــرب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــســــــوري ولــــيــــد المــــعــــلــــم، الـــشـــهـــر 
الحالي، عن عدم رضاه إزاء تنفيذ 
الاتفاق. وقال، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا): 
«لا يـــــزال الإرهـــابـــيـــون مــوجــوديــن 
بأسلحتهم الثقيلة في هذه المنطقة، 
ر على عدم رغبة تركيا 

ّ
وهذا مؤش

في تنفيذ التزاماتها».
وجـــــــــاء الاتـــــــفـــــــاق الـــــــروســـــــي - 
التركي بعد استعادة قوات النظام 
خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر 
من ثلثي مساحة البلاد بفعل الدعم 
الروسي. ولا تــزال هناك منطقتان 
كبيرتان خارجتين عن سيطرتها: 
إدلــــــب ومــحــيــطــهــا؛ حـــيـــث الــنــفــوذ 
الــتــركــي، ومناطق سيطرة الأكـــراد 
المدعومين أميركياً في شمال شرقي 

البلاد.
ومـــهّـــد الاتـــفـــاق الــطــريــق أمـــام 
حــــراك دبــلــومــاســي تــقــوده روســيــا 
بــهــدف تــحــريــك العملية  وتـــركـــيـــا، 
ــعــات بــأن 

ّ
الــســيــاســيــة، إلا أنّ الــتــوق

يـــــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة تــبــقــى 
مــتــدنــيّــة، وفـــق مــحــلّــلــين يــشــكّــكــون 
فــي موافقة دمشق على تقديم أي 

تنازلات.
وأغـــلـــقـــت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
السورية، الجمعة، معبر مورك في 
الـــذي يربط  ريــف حــمــاة الشمالي، 
مناطق سيطرة فصائل المعارضة 
مـــــــع مـــــنـــــاطـــــق ســـــيـــــطـــــرة الــــــقــــــوات 
الحكومية، وإلــغــاء صــلاة الجمعة 

في ريف إدلب الجنوبي.
وأكد قائد عسكري في الجبهة 
لــوكــالــة الأنــبــاء  الوطنية للتحرير 
الألمــانــيــة: «أغلقت فصائل الجبهة 
الوطنية معبر مورك شمال مدينة 
حـــــمـــــاة، أمـــــــــام حـــــركـــــة الــــســــيــــارات 
التجارية والمسافرين بشكل كامل، 
(حزب الله)  بعد تسلل قوات تابعة لـ
اللبناني والدفاع الوطني للمعبر، 

والـــتـــســـلـــل إلــــــى بــــلــــدة الــــزلاقــــيــــات 
(جيش العزة) في  ومهاجمة نقطة لـ

(الجيش السوري الحر)».
وأكــد القائد العسكري «مقتل 
٢٣ عـــنـــصـــراً مــــن مـــقـــاتـــلـــي (جــيــش 
العزة) وسقوط عدد من الجرحى، 
كما قتل سبعة من المهاجمين وهم 
اللبناني،  الله)  من مقاتلي (حــزب 
والــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري الإيــــــــرانــــــــي، 

وعناصر من الدفاع الوطني».
وافـــتـــتـــح مــعــبــر مــــــورك مــطــلــع 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، لــــربــــط مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة مــع 
مــنــاطــق المــعــارضــة فــي ريـــف حماة 

الشمالي وإدلب الجنوبي.
ومن جانبه، قال مدير المكتب 
ـــــعـــــزة» فــي  «جــــيــــش ال الإعـــــلامـــــي لـــــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الــجــمــعــة، 
نــفــذت عملية  الــحــكــومــة  قــــوات  إن 
تسلل إلى نقطة عسكرية للفصيل 
فــي مــحــور الــزلاقــيــات بــريــف حماة 
الــشــمــالــي؛ مـــا أدى إلــــى مــقــتــل ٢٣ 

مقاتلاً وجرح عدد آخرين.
وأضاف المسؤول الإعلامي أن 
«جيش العزة تمكن بعد ساعات من 
تسلل قـــوات الأســـد مــن اســتــرجــاع 
النقطة العسكرية، ونفذ عمليات 

تمشيط في محيط المنطقة».
وذكرت وكالة الأنباء السورية 
(سانا) أن «وحدة من الجيش قضت 
على عــدد مــن إرهــابــيــي مــا يسمى 
(كـــتـــائـــب الــــعــــزة) فـــي كــمــين محكم 
على محور الزلاقيات بريف حماة 
الشمالي، وذلك رداً على اعتداءاتهم 
عــلــى نــقــطــة عــســكــريــة عــلــى المــحــور 
ذاته بالأسلحة الرشاشة الثقيلة».

وفي ريف إدلب الجنوبي، ألغت 
مساجد مدينة جرجناز بريف إدلب 
صلاة الجمعة في المساجد، بسبب 
الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والــــصــــاروخــــي 
مـــن قــبــل الــــقــــوات الــحــكــومــيــة على 
ريف إدلب الجنوبي الشرقي، منذ 
ســاعــات الــصــبــاح الأولــــى، بحسب 
مــصــدر فـــي الـــدفـــاع المـــدنـــي الــتــابــع 
للمعارضة في محافظة إدلب. وقال 
المصدر إن الأضــرار اقتصرت على 

الماديات.

دورية أميركية - تركية في ريف منبج أمس (رويترز)

 من حماة لإعدامهم في سجن صيدنايا
ً
أنباء عن نقل ١١ معتقلا

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة أمــس 
بــــأن قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري بــصــدد 
تنفيذ أحكام إعــدام بحق ١١ معتقلا 
في سجن حماة بسوريا، بالتزامن مع 
أنباء اعتقال مجموعة من السوريين 
الــعــائــديــن مــن لــبــنــان. وبــثــت شبكات 
إخبارية أن رئيس شعبة المخابرات 
الجوية اللواء جميل حسن زار درعا 

في الأيام الماضية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنـــســـان فـــي تــقــريــر، إن «مــــا لا يقل 
يـــزالـــون قيد  عـــن ٩٥٠٥٦ شــخــصــا لا 
الاخــتــفــاء الــقــســري عــلــى يــد الأطـــراف 
الــرئــيــســة الــفــاعــلــة فـــي ســـوريـــا، منذ 

مارس (آذار) ٢٠١١».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أفـــــاد تــقــريــر 
«الــــهــــيــــئــــة الـــــســـــوريـــــة لــــفــــك الأســـــــرى 
بـــأن «المــــوت والتصفية  والمــعــتــقــلــين» 
خــــارج الــقــانــون يـــهـــددان أحـــد عــشــرة 
مدنياً معتقلاً في سجن حماة المركزي 
بــمــوجــب أحـــكـــام بــاطــلــة صـــــادرة عن 

المحكمة العسكرية الميدانية بدمشق 
بإعدام المعتقلين المبلغة أسماؤهم».

الفرد  وأضـــاف: «حضر قاضي 
الــــعــــســــكــــري بــــحــــمــــاة فـــــــــراس دنـــيـــا 
الأســبــوع المــاضــي إلــى سجن حماة 
المـــركـــزي وطـــلـــب تــرحــيــل المــعــتــقــلــين 
المذكورين أعلاه إلى سجن صيدنايا 
تـــفـــاصـــيـــل  إيـــــــضـــــــاح أي  ورفـــــــــــض 
للمعتقلين ســوى تسليمهم لوائح 
مكتوب عليها مقابل كل اسم منهم 
كلمة (مؤجل) وهي تعني بقاموس 
المحكمة الميدانية العسكرية أن هناك 
حـــكـــم إعـــــــدام صـــــــادرا عــــن المــحــكــمــة 
الميدانية مــؤجــل التنفيذ وقــد حان 
تــنــفــيــذه وكــــان رد المعتقلين  مــوعــد 
فـــــــراس دنــــيــــا إذا أردتــــــم  لـــلـــقـــاضـــي 
إعدامنا فلتعدمونا في سجن حماة 
وســـلـــمـــوا جــثــثــنــا لأهـــالـــيـــنـــا، حــتــى 
أمــهــاتــنــا تــعــرف مــكــان قــبــورنــا ولــن 

نعود إلى سجن صيدنايا».
وســــبــــق لــلــمــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الميدانية الأولى بدمشق أن استدعت 
المـــركـــزي بالطريقة  مــن ســجــن حــمــاة 

نفسها المعتقل محمد ملاذ بركات إلى 
سجن صيدنايا بالشهر الثاني من 
عام ٢٠١٦ وقامت على أثرها بتنفيذ 

حكم الإعدام بحقه.
وفي ٥/ ٥/ ٢٠١٦ تم تبليغ أربعة 
معتقلين من سجن حماة لسوقهم إلى 
سجن صيدنايا لتنفيذ حكم إعــدام 
أيــضــا صـــادر عــن المحكمة الميدانية، 
وعـــلـــى أثــــرهــــا حـــصـــل تـــمـــرد بــســجــن 
حـــــمـــــاة لمــــنــــع ســــلــــطــــات الــــســــجــــن مــن 
سوق المعتقلين المطلوبين إلى سجن 
صيدنايا لتنفيذ حكم الإعدام في ذلك 

الحين.
«اتـــخـــاذ  وطـــالـــبـــت «الـــهـــيـــئـــة» بــــ
إجــراءات قانونية وسياسات جدية 
وســـريـــعـــة مــــن قـــبـــل الأمــــــم المــتــحــدة 
والــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
فــي ســوريــا  حــيــاة جــمــيــع المعتقلين 
والمــعــتــقــلــين المــذكــوريــن أعـــلاه ومنع 
ــــــى ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا  تـــرحـــيـــلـــهـــم إل
ومــــنــــع الــــنــــظــــام مــــن تــنــفــيــذ أحـــكـــام 
الـــصـــادرة بحقهم واعــتــبــار  الإعـــــدام 
هــذه الأحــكــام باطلة بطلانا مطلقا 

والعمل على إطلاق سراحهم فوراً». 
إلى ذلك، فإنه بعد وصول سوريين 
إلــــى مــنــطــقــة المــصــنــع عــلــى الــحــدود 
اللبنانية - السورية «تم عزل الرجال 
والـــشـــبـــاب تـــجـــاوز عـــددهـــم عــشــريــن 
شخصا وتمت مصادرة كل الوثائق 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــثــبــت هــويــتــهــم 
وشخصيتهم وتم تحويلهم جميعا 
إلى فرع الأمن الجوي في العاصمة 
دمشق دون هذه الوثائق وتم منحهم 

أرقاما فقط».
 وقـــــــال المــــحــــامــــي أنـــــــور الــبــنــي 
رئـــيـــس المـــركـــز الـــســـوري لــلــدراســات 
والأبـــــحـــــاث الـــقـــانـــونـــيـــة إن كــــل ذلـــك 
«نتيجة لسياسة ينتهجها جزء من 
السلطة اللبنانية في سعيها لإجبار 
الــعــودة تحت ستار  السوريين على 
المــصــالــحــة ضــمــن التضييق الكبير 
على اللاجئين السوريين في حياتهم 
اليومية والحملة العنصرية ضدهم، 
إلى قيام الأمن العام بالاحتيال على 
اللاجئين وخاصة في مناطق الفوار 
وعلمة والبحصاص وأخذ تواقيعهم 

عــلــى أوراق بحجة الإحـــصـــاء، ومــن 
ثـــــم إعــــلامــــهــــم بـــأنـــهـــم وقـــــعـــــوا عــلــى 
تسوية وعليهم العودة إلى سوريا 
خلال شهر وقيام مفرزة أمن زغرتا 
بمصادرة أوراق اللاجئين السوريين 
أثــنــاء مراجعتهم لمــركــز الأمـــن العام 
لتجديد الإقامات وإلزامهم بتوقيع 
أوراق تسوية والاستعداد للعودة إلى 
سوريا وقيام مجموعات باختطاف 
نشطاء سوريين وخاصة في مناطق 
الــــعــــرمــــون والــــــدوحــــــة وتــســلــيــمــهــم 

للنظام السوري مباشرة».
إلـــى ذلــــك، أفـــــادت شــبــكــة «شـــام» 
اللواء حسن «زار عدة  المعارضة بأن 
مـــــدن وبـــــلـــــدات فــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــا، 
ورافـــقـــه عــدنــان الأســــد ابـــن عــم بشار 
الأســــــــد، بــــالإضــــافــــة لــلــعــمــيــد الـــركـــن 
رغيد محسن وضباط آخرين». وبدأ 
لــدرعــا بمدينة نــوى بالريف  زيــارتــه 
الغربي، كما شوهد في مدينة داعل 
وبلدة الكرك الشرقي، ومن ثم وصل 
لمدينة درعا التي التقى فيها عددا من 

الوجهاء و«البعثيين».

حزن يختلط بالفرح لدى وصول الرهائن المحرّرين إلى السويداء
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــــــل المــــخــــتــــطــــفــــون الــــــــــدروز 
الذين حرّرهم الجيش السوري من 
أيدي تنظيم داعش ليل الخميس - 
الجمعة إلى محافظة السويداء في 
جنوب البلاد حيث تبينّ أنّ عددهم 
هو ١٧ شخصاً وليس ١٩ كما أفيد 
ســابــقــاً، وأنّ ثــلاثــة رهـــائـــن آخــريــن 
قتلوا قبيل تحريرهم، وفق ما أفاد 
مـــصـــدر مــحــلــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتمكّنت قوات النظام الخميس 
من تحرير الرهائن الدروز من نساء 
وأطـــــفـــــال بـــعـــد نـــحـــو ثــــلاثــــة أشـــهـــر 
ونـــــصـــــف عــــلــــى خـــطـــفـــهـــم مــــــن قــبــل 
التنظيم الذي أعدم عدداً منهم خلال 
احــتــجــازهــم، وفـــق مــا أعــلــن الإعـــلام 
السوري الرسمي، مشيراً إلى أنّ عدد 

المحرّرين ١٩.
والـــجـــمـــعـــة قــــــال مــــديــــر شــبــكــة 
لــلأنــبــاء نور  الــســويــداء ٢٤ المحليّة 
رضوان: «وصل ١٧ مخطوفاً بعدما 
كنا ننتظر عشرين بين امرأة وطفل، 
ليتبينّ لنا أنّ (داعــش) أعــدم سيّدة 
مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول)».

وقـــــتـــــل طـــــفـــــلان آخـــــــــــــران، وفــــق 
مـــا نــقــلــت الـــســـويـــداء ٢٤ عـــن ســيّــدة 
محرّرة، أثناء محاولتهما الهرب من 
شاحنة احتجزهما التنظيم فيها، 
خلال اشتباكات اندلعت مع عناصر 

الجيش السوري.

وأحدهما في السابعة من عمره 
والثاني يبلغ ١٣ عاماً، وفق رضوان 
تي الطفلين 

ّ
أنّ جث إلــى  الـــذي أشـــار 

نقلتا إلى مشفى السويداء الوطني.
من جهته، أكّد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان مقتل سيدة وطفلين 
ـــه «مــن 

ّ
مــن المــخــطــوفــين، مــوضــحــاً أن

غير المعروف ما إذا كان تم إعدامهم 
أو قتلوا جراء عمليات القصف».

وشــــــنّ الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرّف فــي 
٢٥ يوليو (تموز) سلسلة هجمات 
مـــتـــزامـــنـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء 
وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل 

أكثر من ٢٦٠ شخصاً، في اعتداء هو 
الأكثر دموية الذي يستهدف الأقليّة 
الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا. 
وخــطــف الــتــنــظــيــم وقــتــهــا نــحــو ٣٠ 

مواطناً درزياً من نساء وأطفال.
ومـــنـــذ خــطــفــه الــــرهــــائــــن، أبــلــغ 
التنظيم أهــالــي المختطفين بــإعــدام 
شــــاب جــامــعــي (١٩ عـــامـــاً) وشــابــة 
في الخامسة والعشرين من العمر 
ووفاة سيّدة مسنة (٦٥ عاماً) جراء 
مشكلات صحية. ولــم يتبنَ تنظيم 
داعــش عبر حساباته على تطبيق 
«تـــــلـــــغـــــرام» عـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف ولا 

ــلــين عـــن عــائــلات 
ّ
الإعــــــدام، لــكــنّ مــمــث

ــوا صــــوراً ومــقــاطــع 
ّ
المــخــطــوفــين تــلــق

فيديو عبر هواتفهم الخلوية، قال 
هم لدى 

ّ
مختطفون في عدد منها إن

ــق بعضها الآخر 
ّ
التنظيم، فيما وث

عــمــلــيــات الإعـــــدام. وفـــي ٢٠ أكــتــوبــر 
الماضي، أفرج التنظيم عن ستة من 
الرهائن، هم امرأتان وأربعة أطفال، 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق نـــــصّ عـــلـــى إفـــــراج 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عـــن مــعــتــقــلات 

لديها مقرّبات من التنظيم.
وتــولّــت روســيــا بالتنسيق مع 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، مـــنـــذ أشـــهـــر، 

الــجــهــادي.  الــتــفــاوض مــع التنظيم 
كما شكّلت عائلات المخطوفين مع 
ممثلين للمرجعيات الدينية وفــداً 
مــحــلــيّــاً لــلــتــفــاوض. وفــيــمــا تــحــدّث 
الإعــــــلام الــــســــوري الـــرســـمـــي عـــن أنّ 
تـــحـــريـــر بـــاقـــي المــخــتــطــفــين تـــــمّ فــي 
إطار عملية عسكرية، قالت مصادر 
أخــرى إنّ عملية الإفـــراج عنهم أتت 
استكمالاً للاتفاق السابق برعاية 

روسيا.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان»، أمـــــس:«٣ مـــن مختطفي 
ومــخــتــطــفــات الــســويــداء هــم طفلان 
اثـــنـــان ومـــواطـــنـــة فــــارقــــوا الــحــيــاة، 
قــبــيــل عــمــلــيــة تــســلــيــم المــخــتــطــفــين 
والمــخــتــطــفــات لــلــنــظــام الـــســـوري في 
بـــاديـــة الــســخــنــة الــشــرقــيــة، حــيــث لا 
يزال جثمان السيدة مفقوداً إلى الآن، 
فيما جلب جثمانا الطفلين، ليرتفع 
إلى ٦ هم طفلان وفتى و٣ مواطنات، 
عدد المختطفين الذين فارقوا الحياة 
وأعدموا على أيدي التنظيم وخلال 
فـــتـــرة الاحــــتــــجــــاز، الـــتـــي بــــــدأت فــي 
«المرصد»  يوليو». وأكدت مصادر لـ
بــــفــــرح  يــــخــــتــــلــــط  أن «الاســـــــتـــــــيـــــــاء 
ســكــان مــحــافــظــة الـــســـويـــداء لــعــودة 
المــخــتــطــفــين، ويـــأتـــي هـــذا الاســتــيــاء 
عــلــى خــلــفــيــة مــفــارقــة ٦ مختطفين 
اكــتــراث النظام  للحياة وســط عــدم 
(انتصار) عبر  لـ ومحاولة الترويج 
الترويج لعملية عسكرية أفرجت عن 

المختطفين».

«قنديل» تدرب لاجئين سوريين
 في كردستان العراق على العمل

مخيم دار شكران - أربيل (العراق):
كمال شيخو

عــنــدمــا فـــرت سيلفا مــن مــنــزلــهــا صيف 
٢٠١٣ بعد اقتراب المعارك من مدينة القامشلي 
ــــه 

ّ
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا، كـــانـــت تــجــهــل أن

سينتهي بها المطاف لتصبح لاجئة، وتعيش 
مــع زوجــهــا وطفليها تــحــت رحــمــة خيمة لا 
يتجاوز مساحتها ٣٠ مــتــراً، فــي مخيم دار 
شكران، ويبعد نحو ٤٧ كيلومتراً غرب مدينة 

أربيل.
سيلفا الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ثــلاثــين عاماً 
كانت تحلم بحياة عادية، وشراء منزل صغير 
والبقاء في مسقط رأسها لتعيش بالقرب من 
الــحــرب السورية  أهلها وصديقاتها، إلا أن 
أجبرتها وربع مليون سوري على اللجوء إلى 
إقليم كردستان العراق المجاور. لكن إعلاناً 
على صفحة منظمة دولية بموقع التواصل 
 أعلنت 

ْ
ــر مــســار حــيــاتــهــا، إذ الاجــتــمــاعــي غــيَّ

بداية العام الحالي تنظيم ورشــة للتدريب 
المهني وتعلم فن الخياطة والتطريز، لتسارع 
أيّــام تلقت رسالة  سيلفا بالتسجيل، وبعد 
بلت وعليها زيــارة مكتب 

ُ
من المنظمة أنها ق

المنظمة لإكمال الإجراءات المطلوبة.
«كــــانــــت أول مــــــرة فــــي حـــيـــاتـــي أجــلــس 
عــلــى مــاكــيــنــة خــيــاطــة وأتــــــدرب عــلــى كيفية 
اســتــخــدامــهــا»، تــقــول سيلفا، حــيــث تعلمت 
المــــهــــارات الأولــــيــــة فـــي الــخــيــاطــة، ثـــم أجـــرت 
المــدربــة اخــتــبــاراً للمشاركات لتحصل على 
المرتبة الأولى، لتلتحق بدورة ثانية استمرت 
شــهــراً ونــصــف الــشــهــر، وتــضــيــف: «حصلت 
على شهادة دولية بالخياطة معترف بها، 
وتعلمت كل شيء يتعلق بالمهنة»، وطلبت 
مــســاعــدة مــن أهــلــهــا وقــامــت بــشــراء ماكينة 
خياطة، وافتتحت محلاً صغيراً داخل المخيم، 
يدرّ عليها مبلغاً مقبولاً من المال، أما زوجها 
فيساعدها في شــراء القماش والخيوط من 

مدينة أربيل.
يتردد يومياً الكثير من اللاجئات على 
بـــات مــعــرضــاً للألبسة  الـــذي  متجر سيلفا، 
الــنــســائــيــة، مــنــهــنّ مــن تــريــد خــيــاطــة فستان 
جديد أو بلوزة أو تنورة، إما أخريات يطلبن 
إصلاح بعض الملابس القديمة بغية ارتدائها 
مــن جــديــد، وأثــنــاء الــحــديــث معها ارتسمت 
ابـــتـــســـامـــة عـــريـــضـــة عـــلـــى وجـــهـــهـــا، وقـــالـــت: 
الــزبــائــن يجلبون القماش الجديد،  «معظم 
وأقوم بخياطة موديلات شعبية كتلك الثياب 

التي كنا نرتديها في سوريا».
وتقول سيلفا إنها عادت إلى الحياة من 
جديد وتمكنت من شغل وقتها بعمل مفيد، 
فيما زوجها محمد سعيد (٣٥ سنة) المتحدر 
مــــن مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، عـــبـــر عــــن مــشــاعــره 
بــالــقــول: «فـــرص الــعــمــل شــبــه مــعــدومــة هنا، 
أســاعــد زوجــتــي فــي عملها ونــكــســب مبلغاً 

جيداً يكفينا لتغطية نفقات الحياة هنا».
ويـــشـــرح شـــمـــال مـــولـــود مـــديـــر مــشــروع 
الــســويــديــة فــي مخيم دار  منظمة «قــنــديــل» 
شكران، أن المنظمة تعمل في العراق منذ العام 

١٩٩١، متخصصة في مجال التدريب المهني، 
افتتحت مكتباً داخــل المخيم بداية ديسمبر 
(كــانــون الأول) العام الحالي، ولــدى حديثه 
«الــشــرق الأوســــط» قـــال: «نــقــدم دورات في  لـــ
الحدادة، والتصوير الفوتوغرافي، وصيانة 
الهواتف الجوالة والكومبيوترات، والكهرباء 

والحلاقة والخياطة».
وتمتد الـــدورة ١٥ يــومــاً، تــتــوزع على ٣ 
أسابيع، كل أسبوع ٥ أيّام بمعدل ٤ ساعات 
يومياً تعطى بالمجان، ويتابع مولود حديثه 
ليقول: «معظم اللاجئين السوريين يعانون 
من مشكلة الشهادة المهنية عندما يبحثون 
عن عمل في كردستان، منظمة (قنديل) تقدم 
شـــهـــادة مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً بــالــتــعــاون مع 
إلــى أن ١٢٠٠  منظمة (GIZ) الألمانية»، لافتاً 
لاجـــئ ولاجـــئـــة خــضــعــوا لــلــتــدريــب: «معظم 
هـــؤلاء حصلوا على فــرص عــمــل، إمــا داخــل 

المخيم أو خارجه».
المــنــحــدرة من  وتعمل مــريــم عبد الكريم 
بـــغـــداد مـــدربـــة لــقــســم الــخــيــاطــة والــتــطــريــز، 
وذكـــــــرت أن الـــلاجـــئـــة الـــســـوريـــة تــتــعــلــم فــي 
الدورة القياسات الأساسية للألبسة الولادية 
والنسائية، وفن التفصيل وكيفية استخدام 
ماكينة الخياطة، وعن الأعمار المشاركة في 
التدريب تقول: «العمر غير محدد، لكن معظم 
الـــلاجـــئـــات الـــلـــواتـــي شـــاركـــن كــانــت تــتــراوح 
أعــمــارهــم بــين ٣٠ و٥٠ ســنــة»، ونــوهــت بــأن 
اللاجئة سيلفا عندما شاركت في التدريب 
بــدأت مــن مستوى الصفر، وأضــافــت: «إنها 
قصة نجاح كونها تعلمت سريعاً، وافتتحت 
مـــحـــلاً لــلــخــيــاطــة». أمــــا شــفــاعــة (٤٥ ســنــة) 
المـــتـــحـــدرة مـــن مــديــنــة ديـــريـــك وتـــقـــع أقــصــى 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا، كـــانـــت مــقــيــمــة فــي 
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، وبــعــد اشــتــداد 
المــعــارك فــرت إلــى مسقط رأســهــا، لكن تدني 
مستوى المعيشة وغياب الخدمات أجبرها 
على اللجوء إلى كردستان العراق، لتصل إلى 
مخيم دار شكران في شهر سبتمبر (أيلول) 
الــرغــم مــن تقدم عمرها، قــررت  ٢٠١٣. وعلى 
الــدورة فتقول شفاعة: «سابقاً  المشاركة في 
كنت أعمل في ورشة خياطة بدمشق، ولديَّ 
بعض الخبرة، لكنني اليوم أتعلم كل شيء 

بهدف إيجاد فرصة عمل مناسبة».
وفي قسم صيانة الجوال والكومبيوتر، 
وقف المدرب عبد الجليل المتحدر من دمشق، 
وسط مجموعة من الفتيات، كان يشرح لهنّ 
أساسيات الدورة ومدتها، وذكر أن الحضور 
«لــديــهــنّ رغــبــة كبيرة بتعلم مــهــارة فنية أو 
الــدراســة التي خسرتها  حرفية، عوضاً عــن 

جراء الحرب الدائرة في سوريا».
البالغة من العمر ١٥ ربيعاً  وكانت علا 
من بين المشاركات، تستمع بانتباه إلى شرح 
المدرب، فالحرب حرمتها من إكمال تعليمها، 
لــكــنــهــا قــــررت تــعــلــم مــهــنــة جـــديـــدة، وقــالــت: 
«أحياناً يصير عطل بسيط بالجوال أعجز عن 
إصلاحه لأخذه إلى مصلح، اليوم لديَّ رغبة 
في تعلم صيانة الجوالات والكومبيوترات 

لأحصل على عمل في المستقبل».

رجل يحمل فتاة من السويداء بعد تحريرها من «داعش» (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا فــتــح بــوابــة جمركية مع 
منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي فيما 
قالت إنه «خطوة لتسهيل إيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة وإعــمــار المــنــطــقــة». وقــالــت وزيــر 
الـــتـــجـــارة الــتــركــيــة، روهـــصـــار بــكــجــان، في 
تصريحات أمــس، إن بوابة جمارك منطقة 
الــزيــتــون» افتتحت فــي عفرين أول  «غــصــن 
من أمــس، ودخلت الخدمة ابتداء من اليوم 
(أمس). وجاء افتتاح البوابة الجديدة بعد 
نــحــو ٨ أشــهــر مـــن إعــــلان تــركــيــا الــســيــطــرة 
الكاملة على منطقة عفرين من قبل قواتها 
وفــصــائــل مسلحة مــن المــعــارضــة الــســوريــة 
المــوالــيــة لــهــا فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 

عرفت باسم «غصن الزيتون» واستهدفت 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة. وكــانــت 
الــوزراء التركية أعلنت، بعد انتهاء  رئاسة 
عملية غصن الزيتون في أواخر مارس (آذار)  
الماضي، أنه سيتم فتح بوابة جمركية بين 
ولاية هطاي (جنوب تركيا) ومنطقة عفرين، 
في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة.
وكــانــت الحكومة التركية كلفت ولايــة 
هـــــطـــــاي بـــمـــهـــمـــة تـــنـــســـيـــق أعـــــمـــــال إدخـــــــال 
المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار المنطقة، 
وإعـــــادة إحــــلال الــنــظــام وإرســـــاء الاســتــقــرار 
فيها. وتقع البوابة الجمركية الجديدة في 
الــحــدوديــة التي تتبع قضاء  قرية «حــمــام» 
«كــومــلــو» شــرق ولايــة هــطــاي، وتبعد نحو 
عــــشــــرة كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن بــــلــــدة جـــنـــديـــرس 

الــســوريــة. وتــنــتــشــر عــلــى الـــحـــدود التركية 
السورية الممتدة إلى مسافة ٩١١ كيلومترا 
١٠ بوابات حدودية، ٣ منها فقط ظلت تعمل 
بــشــكــل جـــزئـــي، وهـــي بـــوابـــة «بــــاب الــهــوى» 
(جيلفاجوزو) بريف إدلب الشمالي، و«باب 
السلامة» قرب أعــزاز بريف حلب الشمالي، 
ومعبر «جرابلس» في ريف حلب الشرقي. 
وأعلن عن فتح بوابة «الراعي» أمام التجارة 

وحركة المدنيين في مطلع العام الحالي.
وتـــم تــزويــد الــبــوابــة الــجــديــدة بجميع 
التجهيزات اللازمة لتسيير العمل وحركة 
الــعــبــور مــن وإلـــى شــمــال ســوريــا بسهولة، 
حــيــث تــرتــبــط مــنــاطــق درع الـــفـــرات وغصن 
الزيتون إداريا بالولايات التركية الحدودية 

مع سوريا.

أنقرة تفتح «بوابة جمركية» مع عفرين
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بعد أيام من إطلاق سراح ضباط بارزين اتهموا بالفساد

الجزائر: ملاحقة مسؤول كبير
في قضية «قناطير الكوكايين»

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــعــــرض مـــــســـــؤول أمــــنــــي كـــبـــيـــر فــي 
إلــى المتابعة القضائية  الــجــزائــر، أمـــس، 
بسبب وجود شبهة حول صلته بقضية 
أثـــــارت اهــتــمــام الـــــرأي الـــعـــام الــجــزائــري، 
لارتباطها بالاتجار بالمخدرات الصلبة، 
و«اســـتـــغـــلال الــوظــيــفــة بـــغـــرض الــتــربــح 
الــســريــع»، ولاتــصــالــهــا بأنشطة عقارية 
كـــبـــيـــرة مـــريـــبـــة. كـــمـــا أن هــــــذه الــقــضــيــة 
أسقطت عشرات من المسؤولين المدنيين 
إلــــى ســجــن ضــبــاط  الــعــســكــريــين، وأدت 
سامين بالجيش، لكن أفرج عنهم قبل أيام 

قليلة، دون إلغاء التهم ضدهم.
وقــــال مــصــدر حــكــومــي، رفـــض نشر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن نـــور  لـــــ اســــمــــه، 
الــديــن بــراشــدي، مــســؤول جهاز الشرطة 
بــمــحــافــظــة الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة ســابــقــا، 
سيستدعى خلال الأيام المقبلة من طرف 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــمــحــكــمــة الــعــاصــمــة، 
لــتــوجــه لـــه أســئــلــة حــــول عــلاقــتــه بــكــمــال 
«البوشي»، والموجود  شيخي، الشهير بـ
حـــالـــيـــا فــــي الـــســـجـــن، بــحــكــم أنـــــه المــتــهــم 
الرئيسي في قضية مصادرة ٧٠١ كلغ من 
الكوكايين بميناء وهــران (غــرب)، نهاية 

مايو (أيار) الماضي.
وعـــــزل الــعــقــيــد مــصــطــفــى لــهــبــيــري، 
مدير عام الشرطة الجديد، براشدي مطلع 
يوليو (تموز) الماضي بمجرد أن بلغه أن 
شيخي كان صديقه. كما أصدرت النيابة 
الأســبــوع المــاضــي أمــرا بمنعه مــن السفر 
إلى الخارج في سياق استمرار التحقيق 

في الملف.
وأوضح المصدر القضائي أن براشدي 
«البوشي»،  متورط في تقديم تسهيلات لـ
بــبــنــاء عــقــارات ضخمة وامــتــلاك  تتعلق 
لـــبـــنـــاء عــــمــــارات.  بـــأحـــيـــاء راقــــيــــة  أراض 
وبالمقابل، تسلم مسؤول الأمن سابقا من 

شيخي شققا فاخرة وامتيازات كثيرة.
يــــشــــار إلــــــى أن الــــنــــشــــاط الــرئــيــســي 
لشيخي هــو اســتــيــراد لــحــوم حــمــراء من 
أميركا الجنوبية لصالح الجيش. وقد 
جــــاءت آخـــر شــحــنــة مــن الــلــحــوم محملة 
بــالمــخــدرات على ظهر سفينة قــادمــة من 
الـــبـــرازيـــل. أمـــا بــيــع وشـــــراء الــعــقــار فهو 
نشاط آخر لشيخي، وهو مهم بالنسبة 
إليه لأنه يدر عليه أموالا طائلة، وبفضله 
أقـــام شبكة عــلاقــات قــويــة مــع مسؤولين 
المـــســـتـــويـــات لتسهيل  نـــافـــذيـــن عــلــى كـــل 
أعــمــالــه. وقـــد صـــرح محاميه للصحافة 
بأنه لا درايـــة لــه بــالمــخــدرات التي جــاءت 

في السفينة داخل حاويات اللحم المجمد. 
ولمـــح إلـــى أن الــكــوكــايــين تــم شحنه دون 
علم شيخي في الباخرة، عندما توقفت 
فــي إسبانيا، قبل أن تكمل رحلتها إلى 

وهران.
يشار إلى أن شقيق شيخي وشريكه 
في مؤسسة العقارات التي يملكها، و١٦ 
شخصا آخرين، ينتمون لأجهزة حكومية 
تـــابـــعـــة لـــلـــبـــنـــاء والـــــعـــــمـــــران، يــــوجــــدون 

بالحبس الاحتياطي.
وأفــــاد المــصــدر الــقــضــائــي بـــأن غرفة 
الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة 
هـــــــي الـــــجـــــهـــــة الــــــتــــــي أمـــــــــــرت بـــمـــتـــابـــعـــة 
بــــراشــــدي. مـــؤكـــدا أنـــهـــا أصــــــدرت أيــضــا 
أوامــر باستدعاء نجل اللواء عبد الغني 
هـــامـــل، مــديــر عــــام الــشــرطــة المـــعـــزول في 
مــايــو المــاضــي، لــوجــود صلة بينه وبين 
شيخي. علما بأنه تــم عــزل هامل بقرار 
من رئيس الجمهورية، بعد ساعتين فقط 
من تصريحات خطيرة للإعلام، جاء فيها 
أن التحقيقات الأولية في قضية المخدرات 
«شابتها تجاوزات كبيرة». وقال أيضا: 
أنــه يــحــارب الفساد فعليه أن  «مــن يزعم 
يكون نظيفا»، وكررها مرتين من دون أن 
يذكر من يقصد بالتحديد. لكن فهم من 
اتهاماته أن المعني بكلامه مسؤولون في 
الـــدرك، الذين أمسكوا بالملف قبل  جهاز 
إحالته إلى القضاء لاستكمال التحقيق.

وكـــانـــت تــصــريــحــات هـــامـــل بــمــثــابــة 
أتــى التحقيق  ردة فعل غاضبة، بعد أن 
على ذكر نجله وسائقه الشخصي. وفي 
اليوم نفسه أبعدت الرئاسة قائد سلاح 
الدرك اللواء مناد نوبة ثم سجنته. وجرى 
حــديــث فــي أوســــاط التحقيق القضائي 
بـــــأن نـــوبـــة كـــــان عـــلـــى صـــلـــة بــمــعــامــلات 
صاحب كمية المــخــدرات المــصــادرة، وفي 
الأيــام التي تلت ذلــك، تم عــزل ثم اعتقال 
أربعة جنرالات بارزين، وعقيد في الأمن، 
«استغلال  واتهمهم القضاء العسكري بـ
الوظيفة بغرض التربح غير المــشــروع». 
لكن أفـــرج عنهم الأســبــوع المــاضــي، بعد 
أن احــتــفــظــت الــنــيــابــة بــالــتــهــمــة ضــدهــم، 

وسيحاكمون في وقت لاحق.
وتــــــابــــــع المــــــصــــــدر الــــقــــضــــائــــي بــــأن 
المــحــقــقــين يــمــلــكــون فـــيـــديـــوهـــات أعـــدهـــا 
اته  شيخي، تتضمن صــورا عــن كــل لقاء
بالمسؤولين المعتقلين والمتابعين، داخل 
مكتبه بشركته في العاصمة. ومنهم من 
صوره وهو يتلقى رشوة، وغالبية هؤلاء 
مــوظــفــون بالهيئات الحكومية التابعة 

لقطاع البناء والتهيئة العمرانية.

تقرير أممي: ما يريده الشعب هو حكومة وطنية وتوزيع الثروة بصورة عادلة

سلامة يدعو الليبيين لاطلاق مسار إجراء الانتخابات في الربيع المقبل
نيويورك: علي بردى 
القاهرة: خالد محمود

أكـــــــــد غــــــســــــان ســـــــلامـــــــة، رئــــيــــس 
بعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا 
«أنسميل»، أن الليبيين «ضاقوا ذرعاً 
بــالمــغــامــرات الــعــســكــريــة والمـــنـــاورات 
إلــى عقد  السياسية التافهة»، داعياً 
مــؤتــمــر وطــنــي يــكــون أوســـع تمثيلاً 
لليبيين خــلال الأســابــيــع الأولـــى من 
سنة ٢٠١٩، على أن تجرى الانتخابات 

العامة في الربيع المقبل.
وكان سلامة يتحدث مع أعضاء 
مجلس الأمــن عبر دائــرة تلفزيونية 
أفــاد فيها بــأن «هــذا الملتقى  مغلقة، 
الــــوطــــنــــي ســـيـــكـــون مـــنـــبـــراً لــلــشــعــب 
الليبي، يمكن من خلاله الدفع نحو 
اتخاد خطوات ضرورية للمضي في 
العملية السياسية، وإيــجــاد مسار 
آمن للخروج من المأزق الحالي، على 
أن يكون معززا بجدول زمني، وبدعم 
المجتمع الدولي، وبلا تدخل». مشددا 
على أن «العملية الانتخابية ينبغي 
أن تبدأ عقب انعقاد المؤتمر الوطني 
في الأسابيع الأولى من العام المقبل».

وبــــخــــصــــوص الـــــوضـــــع الأمـــنـــي 
والاقتصادي والسياسي في ليبيا، 
أوضــح سلامة أن «لجنة الترتيبات 
الــجــديــدة لطرابلس الكبرى  الأمــنــيــة 
صاغت خطة أمنية شاملة للعاصمة، 
اعتمدت من قبل المجلس الرئاسي»، 
مــبــرزاً أن «هــذه الخطة الأمنية التي 
تـــعـــزز وقــــف الـــنـــار قـــد بــــدأ تــنــفــيــذهــا 
بالفعل، وســوف تنسحب بموجبها 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة مــــن المــنــشــآت 
الــرئــيــســيــة، بــيــنــمــا يــتــم نــشــر قـــوات 
الاحــتــيــاط فــي محيط المــديــنــة». كما 
أوضح أن «نجاح الخطة في العاصمة 
يــعــتــبــر أمـــــــرا بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة، لــيــس 
فــقــط لأنــهــا تــضــم معظم المــؤســســات 
الـــحـــكـــومـــيـــة... ولـــكـــن أيـــضـــاً لأن مــا 
يتحقق في طرابلس يمكن أن يكون 
نــمــوذجــاً يــتــكــرر فــي مـــدن أخــــرى في 

جميع أنحاء البلاد».
فـــي ســيــاق ذلــــك، أشــــار المــبــعــوث 
الأمـــمـــي إلــــى أن لــيــبــيــا الـــتـــي «تــزيــد 
إيــــراداتــــهــــا خـــــلال ســـتـــة أشـــهـــر عــلــى 
تــــــزال تــعــانــي  ١٣ مـــلـــيـــار دولار، مــــا 
الفقر بشكل متزايد، حيث يستخدم 
المجرمون العنف والمحسوبية لسرقة 
المـــلـــيـــارات مـــن الـــخـــزائـــن الــوطــنــيــة»، 
داعيا إلى «العمل بجد لإعادة الأمور 
إلــى نصابها الطبيعي، والحيلولة 

دون وقوع أي انتكاس للمكاسب التي 
تحققت». وقــال بهذا الخصوص إن 
«الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات 
لصالح التحويل النقدي المباشر يزيد 
مــن الــدخــل الــفــعــلــي لــلأســر الــفــقــيــرة، 
ويــحــول فــي الــوقــت ذاتـــه دون وقــوع 
مليارات الدنانير في أيدي المهربين».
كما تــطــرق ســلامــة إلــى «ظــروف 
الــســجــون المـــروعـــة، الــتــي تــعــتــبــر من 
دوافــــــع الــــصــــراع فـــي الــــبــــلاد». وقـــال 
إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن صــــدور مــرســوم 
يقضي بمراجعة ملفات آلاف الأسرى 
القابعين فــي الــســجــون، فــإنــه لــم يتم 
الإفــراج سوى عن ٢٥٥ سجيناً حتى 

الآن.
أما بخصوص الانتخابات، فقد 
أشار سلامة إلى أن «مجلس النواب 
والمجلس الأعــلــى للدولة يعتبرانها 
تهديداً تجب مقاومته». لكن بالنسبة 
لــلــشــعــب فــــإن الانـــتـــخـــابـــات «وســيــلــة 
لـــتـــحـــريـــره مــــن الـــســـلـــطـــات المــشــلــولــة 
فــأكــثــر».  أكــثــر  الــتــي تفقد شرعيتها 
ومـــــــع ذلــــــــك، أكـــــــد ســــلامــــة «تــــواصــــل 
البعثة بشكل مستمر مع أعضاء كلا 
المجلسين بغرض التوصل إلى اتفاق 

حقيقي».
من جانبه، عبر ستيفن هيكي، 
المــــنــــســــق الــــســــيــــاســــي لـــــــدى الـــبـــعـــثـــة 
البريطانية، عن دعم المملكة المتحدة 

الــقــوي لتوجهات المبعوث الخاص، 
مــضــيــفــاً أنــــــه «لــــكــــي يــــكــــون المـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي نــاجــحــاً، فــإنــه مـــن الأهــمــيــة 
بمكان ضمان تمثيل التنوع الكامل 
فــــي لــيــبــيــا، وبـــمـــشـــاركـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الـــنـــســـاء». كــمــا شــــدد عــلــى ضــــرورة 
النار في طرابلس إلى  توسيع وقف 

كل أنحاء البلاد.
بــــــدوره، أكــــد المـــنـــدوب الــكــويــتــي 
مــــنــــصــــور الـــعـــتـــيـــبـــي «أهـــــمـــــيـــــة حــل 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة لــلــحــفــاظ على 
العملية الانتقالية»، داعيا  سلاسة 
إلـــى «تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
وتفعيل الأجهزة الأمنية في ليبيا». 
كــمــا دعــــا إلــــى «الإســــــــراع فـــي تنفيذ 
الــخــطــة الأمــنــيــة لــتــأمــين طــرابــلــس»، 
آمـــلاً فــي أن «يــصــل مــؤتــمــر باليرمو 
إلى نتائج ملموسة على الأرض بما 
يساهم في تحسين الظروف المعيشية 
وتوفير الأمن للمواطنين». كما شدد 
على «ضرورة العمل الجاد للحد من 
تنامي البؤر الإرهابية التي تستغل 
الــفــراغ الأمــنــي والسياسي لتتغلغل 

في الجنوب الليبي».
من جهته، أبدى فرنسوا دولاتر، 
المــنــدوب الفرنسي الــدائــم لــدى الأمــم 
المــتــحــدة «قــلــقــه» مــن تــدهــور الــحــالــة 
الأمنية في ليبيا، مؤكداً دعــم بلاده 
لــتــوحــيــد الــــقــــوات المــســلــحــة الــلــيــبــيــة 

«تحت سلطة مدنية لأن هذه أولوية». 
وحــذر بهذه المناسبة مــن أن «الذين 
يــهــددون اســتــقــرار الــبــلاد، ولا سيما 
مــــن خـــــلال الـــنـــشـــاطـــات الإجــــرامــــيــــة، 
سيتم استهدافهم بنظام العقوبات». 
ورأى أن «مؤتمر الأسبوع المقبل في 
بـــالـــيـــرمـــو ســـيـــكـــون فـــرصـــة لمــشــاركــة 
كــل أصــحــاب المصلحة فــي مثل هذه 

القضايا».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أفــــــاد نــائــب 
المـــنـــدوبـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــدائـــمـــة لـــدى 
الأمــم المتحدة جــونــاثــان كوهين بأن 
«المـــجـــلـــس لــــم يــتــمــكــن فــــي كــثــيــر مــن 
الأحــيــان مــن الــتــحــدث بــصــوت واحــد 
للتغلب على التحديات الخطيرة التي 
تواجه الاستقرار في ليبيا، ومكافحة 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــبــتــغــون مــصــالــحــهــم 
الــضــيــقــة». وتــعــهــد بتقديم  الـــذاتـــيـــة 
الــدعــم مــن الــولايــات المــتــحــدة للتقدم 
السياسي في ليبيا، عبر الإفــادة من 
زخــم مؤتمر بــاريــس، داعــيــا حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي إلـــــى الإســــــــراع فــي 
إجراء إصلاحات اقتصادية لضمان 
الــعــادل للموارد  الشفافية والتوزيع 

النفطية.
كما عبر نائب المندوب الروسي 
الـــدائـــم فــلاديــمــيــر ســافــرونــكــوف عن 
«قـــلـــقـــه الـــعـــمـــيـــق لــــتــــدهــــور الـــوضـــع 
الأمـــــــنـــــــي»، مـــعـــتـــبـــراً ذلـــــــك «نـــتـــيـــجـــة 

لـــلـــتـــدخـــلات الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــلاد 
لـــكـــنـــه شــــــدد عـــلـــى أن  عــــــام ٢٠١١». 
المــتــحــدة لا تستطيع وحدها  «الأمـــم 
مــســاعــدة ليبيا فــي التغلب على كل 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا»، علما 
بأنه «يجب أن تنسق كل الجهود من 
قبل الأمم المتحدة». ورأى أنه «يجب 
أن تستخدم العقوبات بحذر» لأنها 
«يــمــكــن أن تـــكـــون مــفــيــدة فـــي بعض 
الــحــالات»، ولكن «يجب التعامل مع 
حالات أخرى عبر العدالة الوطنية».

إلــــى ذلـــــك، كــشــف تــقــريــر أعــدتــه 
جــمــاعــة مــفــوضــة مـــن الأمــــم المــتــحــدة 
بعد اجتماعات في أنحاء ليبيا، عن 
أن الليبيين يريدون بأغلبية ساحقة 
تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع 
مــكــونــات المــجــتــمــع وتـــوزيـــع المـــــوارد 

بصورة عادلة.
وأبرزت النتائج التي توصل إليها 
تــقــريــر مــركــز الــحــوار الإنــســانــي، وهــو 
منظمة غير حكومية، استياء واســع 
الــصــراع بين  الليبيين من  النطاق بين 
حكومتين وجماعات مسلحة وقبائل 
ومــــنــــاطــــق مـــتـــنـــافـــســـة مـــنـــذ الإطــــاحــــة 
الـــقـــذافـــي عـــــام ٢٠١١. مــشــيــرا  بـــنـــظـــام 
إلــى أن قسما واســعــا مــن المشاركين 
فـــــي المـــــســـــار الـــــتـــــشـــــاوري يــــــــرون أن 
الــلــيــبــيــين «مـــحـــرومـــون مـــن حــكــومــة 
تمثلهم وتجمع فرقتهم وتدافع عن 

صورة أرشيفية تجمع المشير خليفة حفتر وفائز السراج وخالد المشري وعقيلة صالح خلال اجتماع باريس
 الذي جرى خلاله الاتفاق على إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل (أ.ف.ب)  

«النداء» يتصدر أحزاب سياسية أعلنت رفضها التصويت لصالح التعديل الوزاري

البرلمان التونسي يحسم الاثنين في مصير حكومة الشاهد
تونس: المنجي السعيداني

بـــعـــد أن خــفــتــت قــلــيــلا حـــدة 
الــــخــــلاف الـــســـيـــاســـي الــــدائــــر بــين 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي ورئــيــس 
الــحــكــومــة يــوســف الـــشـــاهـــد، قــرر 
(الــبــرلمــان)  نـــواب الشعب  مجلس 
عقد جلسة عامة بعد غد الاثنين، 
لمـــنـــح الـــثـــقـــة لأعــــضــــاء الــحــكــومــة 
الـــذيـــن وردت أســمــاؤهــم  الـــجـــدد، 
ضمن التعديل الوزاري، الذي أعلن 
عنه الشاهد مساء الاثنين الماضي، 
وهـــــــو مـــــا اعــــتــــبــــر حــــســــب بــعــض 
المــحــلــلــين الــســيــاســيــين انــتــصــارا 
لــرئــاســة الــحــكــومــة عــلــى حــســاب 
مـــؤســـســـة رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وتــقــلــيــصــا لـــصـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الـــــدولـــــة مــــن نـــاحـــيـــة، واحـــتـــرامـــا 

لــلــنــظــام الــســيــاســي المــرتــكــز على 
النظام البرلماني المعدل، من ناحية 

أخرى.
وقـــبـــل الـــبـــرلمـــان قـــــرار رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة نـــقـــل الــــخــــلاف بــين 
الطرفين إلى أروقته، واعتماد مبدأ 
التصويت لتجاوز الخلاف حول 
مدى قانونية عقد جلسة برلمانية 
تــمــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة الــشــاهــد، 
تـــغـــاضـــى  رغـــــــم أن هـــــــذا الأخـــــيـــــر 
عــــن إعـــــــلام رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري. 
وبهذا الخصوص أوضــح محمد 
الــــنــــاصــــر، رئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان، أن 
المشاركين في الاجتماع الذي عقده 
مكتب الــبــرلمــان، والــبــالــغ عــددهــم 
١٣ عضوا، لجأوا إلى التصويت 
عــــلــــى طــــلــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة، 
وكانت نتيجة الاجتماع تصويت 

سبعة أعضاء لفائدة عقد جلسة 
عامة بعد غــد الاثــنــين لمنح الثقة 
لــلــحــكــومــة، فــي حــين صـــوّت ستة 
أعـــــضـــــاء لــــصــــالــــح تــــأجــــيــــل عــقــد 

الجلسة.
وبــخــصــوص مـــدى قــانــونــيــة 
هــــــذه الـــجـــلـــســـة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، قـــال 
كمال بن مسعود، أستاذ القانون 
الدستوري، إن البرلمان التونسي 
احـــتـــرم الـــقـــانـــون بــــإقــــراره جلسة 
بـــرلمـــانـــيـــة لمـــنـــح الـــثـــقـــة لأعـــضـــاء 
الحكومة الجدد، مؤكدا أن البرلمان 
قام بدوره حينما حدد جلسة في 
غــضــون أســبــوع مــن تلقيه طلبا 
بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص مـــــن رئــــاســــة 
الــــحــــكــــومــــة، عـــمـــلا بــمــقــتــضــيــات 

الدستور.
أمـــــا بـــخـــصـــوص الــفــرضــيــات 
والـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات المـــرتـــبـــطـــة 

بـــــإجـــــراءات مــنــح الــثــقــة لأعــضــاء 
الحكومة الجدد، فقد أعربت عدة 
أحـــــزاب ســيــاســيــة عــبــر ممثليها 
فـــي الــبــرلمــان رفــضــهــا الــتــصــويــت 
لــصــالــح هــــذا الـــتـــعـــديـــل، وتــشــمــل 
قــــائــــمــــة الـــــرافـــــضـــــين كـــتـــلـــة حــــزب 
النداء بـ٥١ صوتا، وكتلة الجبهة 
الشعبية (تحالف يساري) الممثلة 
بـ١٥ صوتا، والكتلة الديمقراطية 
(توجه قومي)، التي تضم ١٢ نائبا 
في البرلمان، بالإضافة إلى «كتلة 
الــــــولاء لـــلـــوطـــن»، الـــتـــي تــضــم ١١ 
صوتا، علاوة على صوت النائب 
فــيــصــل الــتــبــيــنــي، المــمــثــل لــحــزب 
صـــــوت الـــفـــلاحـــين، لــيــصــل بــذلــك 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلأصــوات التي 
أعــلــنــت بــصــفــة حــاســمــة رفــضــهــا 
منح الثقة لحكومة الشاهد حدود 
٩٠ صوتا من إجمالي ٢١٧ نائبا 

في البرلمان التونسي.
لـــكـــن فــــي الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل، 
تــحــظــى حــكــومــة الــشــاهــد بــدعــم 
واضـــح مــن قــبــل حــركــة النهضة 
بـــــــ٦٨ صــــوتــــا، وكـــتـــلـــة الائـــتـــلاف 
الــوطــنــي الــتــي تــضــم ٤٠ نــائــبــا، 
نــائــبــا يمثلون  عــــلاوة عــلــى ١٤ 
«حــركــة مــشــروع تـــونـــس»، التي 
يــــتــــزعــــمــــهــــا مــــحــــســــن مـــــــــــرزوق، 
لــيــصــبــح بـــذلـــك عـــــدد الـــداعـــمـــين 
لـــلـــتـــعـــديـــل الــــــــــــوزاري وحـــكـــومـــة 
الــشــاهــد فــي حـــدود ١٢٢ صوتا 
كـــحـــد أدنــــــــى؛ لــكــنــهــا تــــأمــــل فــي 
اجتذاب عدد أكبر من الأصــوات 
البرلمانية المستقلة، ليصل عدد 
الأصـــــــوات المـــصـــوتـــة بــالإيــجــاب 
إلـــى نــحــو ١٣٠ صــوتــا، وهـــو ما 
يــجــعــل الــحــكــومــة تــحــظــى بــعــدد 
إضـــــافـــــي مـــــن الأصــــــــــوات يـــفـــوق 

بكثير الأغلبية المطلقة، المقدرة 
دستوريا بـ١٠٩ أصوات.

وبـــخـــصـــوص الـــخـــلاف حــول 
التعديل الــوزاري الذي اندلع بين 
رأسي السلطة التنفيذية (رئيس 
الـــدولـــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة)، قــال 
زيــاد كريشان، المحلل السياسي 
التونسي، إن المؤتمر الصحافي 
الـــــذي عـــقـــده رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
«أنــــــــهــــــــى الـــــــــصـــــــــراع الـــــقـــــانـــــونـــــي 
والــدســتــوري بين الطرفين، ونقل 
الصراع بشكل مؤقت إلى البرلمان، 
على الرغم من علمه بأن الحصول 
على الأغلبية المطلقة وارد ويمكن 
تحقيقه؛ لكنه أبقى على الصراع 
الـــســـيـــاســـي»، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
أبـــــواب الـــخـــلاف بــقــيــت مــفــتــوحــة، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن نــــــــزوع رئـــيـــس 
الجمهورية إلى التهدئة، واحترام 

ما تقرره المؤسسات الدستورية، 
وعلى رأسها البرلمان.

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، قــــــال 
مصطفى بــن أحــمــد، رئيس كتلة 
الائـــــتـــــلاف الــــوطــــنــــي الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الداعمة ليوسف الشاهد، إن موعد 
الإعـــــــلان عــــن الــــحــــزب الــســيــاســي 
الجديد، الذي سيتزعمه الشاهد، 
ســيــكــون نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة، 
وسيحمل اسم «حزب أمل تونس»، 
أو «حــــــزب الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي»، 
مــشــددا عــلــى أنـــه ســيــكــون جــاهــزا 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية المقبلة.
وحــول إمكانية تزعم رئيس 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة لــهــذا الــحــزب 
الــــســــيــــاســــي الـــــجـــــديـــــد، قــــــــال بــن 
الــــحــــزب «ســـيـــؤســـس  أحــــمــــد، إن 
وفــق بــرامــج وأفــكــار، ولــيــس على 

قــاعــدة الالــتــفــاف حـــول شخصية 
ســيــاســيــة مــعــيــنــة، والـــشـــاهـــد أو 
غــيــره إذا تــرشــح لــرئــاســة الحزب 
سيتم النظر في طلبه»، مثل بقية 
الطلبات الأخرى على حد تعبيره.

وأضاف بن أحمد أن الحزب 
سيرتكز على قــاعــدة إعـــادة بناء 
حــــــزب الــــــنــــــداء، وإعـــــــــــادة إحـــيـــاء 
الــذي التفت  المــشــروع السياسي، 
حـــولـــه عــــدة شــخــصــيــات وطــنــيــة 
فــــــــي مـــــرحـــــلـــــة تـــــأســـــيـــــس حـــــزب 
الـــــنـــــداء، وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــبـــادئ الــتــي 
تــكــونــت وفــقــهــا كــتــلــة «الائـــتـــلاف 
الوطني» في البرلمان التونسي، 
وهــي دعــم الاســتــقــرار السياسي، 
وتشكيل المؤسسات الدستورية، 
ووضــــع بــرنــامــج لإنــقــاذ تــونــس، 
وخـــــصـــــوصـــــا عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، على 

مسيرات في مدن مختلفة... ووفاة طالب في مكناس

تلامذة المغرب يصعدون احتجاجاتهم بعد تكريس التوقيت الصيفي
الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــــــــواصـــــــــل قــــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
المغربية ترسيم التوقيت الصيفي 
طيلة السنة (غرينيتش ١+) إثــارة 
احــتــجــاجــات التلاميذ فــي مختلف 
المـــــدن المــغــربــيــة وحــصــد المـــزيـــد من 
الانــــتــــقــــادات، حــيــث شــهــدت مدينة 
مكناس (وسط) حادث وفاة تلميذ 
يبلغ من العمر ١٣ سنة، في حادث 
سير بمدينة مكناس أثناء مشاركته 
فــي الاحــتــجــاجــات الــتــي يخوضها 

التلاميذ ضد قرار الحكومة.
وأفاد بيان للمديرية الإقليمية 
تلقت  بمكناس،  الوطنية  للتربية 
«الـــشـــرق الأوســـــط» نسخة مــنــه، أن 
الــتــلــمــيــذ «زهـــيـــر الــوكــيــلــي المــولــود 
بــتــاريــخ ١٧ أغــســطــس (آب) ٢٠٠٥، 
والـــذي كــان يتابع دراســتــه بالسنة 
الأولـــــــــــى مــــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الإعـــــــــــدادي 
بثانوية ابن رشد الإعدادية نقل إلى 
مستشفى محمد الخامس بمكناس، 
إثـــر تــعــرضــه لــحــادث ســيــر، قــبــل أن 

يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك».
وتناقل عدد من نشطاء مواقع 
التواصل الاجتماعي صورة التلميذ 

الـــضـــحـــيـــة وأرفــــقــــوهــــا بــتــعــلــيــقــات 
غـــاضـــبـــة، حــمــلــوا فــيــهــا مــســؤولــيــة 
الـــــتـــــطـــــورات، الــــتــــي تــعــيــشــهــا مـــدن 
المملكة، بسبب احتجاجات التلاميذ 
لــلــحــكــومــة ورئــيــســهــا ســعــد الــديــن 
الــعــثــمــانــي، كــمــا طــالــبــوا بــضــرورة 
استدراك الموقف والتراجع عن القرار 

«اللاشعبي».
وتواصلت أمــس لليوم الثالث 
احــــتــــجــــاجــــات الـــتـــلامـــيـــذ المـــغـــاربـــة 
ضد التوقيت الصيفي الــذي أقرته 
الحكومة طيلة السنة، عبر تنظيم 
مــســيــرات احــتــجــاجــيــة فـــي مناطق 
ومــــــدن مــخــتــلــفــة تــطــالــب جميعها 
بإسقاط الساعة الإضافية، والعودة 
إلى التوقيت العالمي كما كان الحال 

عليه في السنوات الماضية.
كـــمـــا حـــــذر عـــــدد مــــن الــنــشــطــاء 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة مـــــــــــن الاســــــتــــــهــــــانــــــة 
باحتجاجات التلاميذ العارمة في 
ربــــوع المــمــلــكــة، والـــتـــي لا يــمــكــن أن 
يتوقع أحد عواقبها، حسب رأيهم، 
حــيــث أظــهــرت مــقــاطــع فــيــديــو بثت 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
رفــــع شـــعـــارات مــنــاوئــة لــلــحــكــومــة، 
ومــنــددة بـــالأوضـــاع الــتــي تعيشها 

الــــبــــلاد. كـــمـــا هـــاجـــم الـــتـــلامـــيـــذ في 
مسيراتهم قانون الخدمة العسكرية 
الإجــبــاري، ورددوا شــعــارات ضده، 
مثل: «(ماتخلعوناش) لا ترهبوننا 
بــالــتــجــنــيــد... (ولاد ٢٠٠٠ مــاشــي 
عــبــيــد)، أي (مــوالــيــد ٢٠٠٠ ليسوا 
عبيدا». وفي المقابل، شكك نشطاء 
فــي عفوية المــســيــرات الاحتجاجية 
لتلاميذ المـــدارس والــشــعــارات، بعد 
أن رفعت فيها شعارات ذات حمولة 
سياسية، ولمحوا إلى دخول جهات 
ســيــاســيــة عــلــى الـــخـــط، واتــهــمــوهــا 
بمحاولة استثمارها لإثــارة الفتنة 

وخدمة مصالحها الضيقة.
ورغم الإجراءات المصاحبة التي 
اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في 
تأخير التوقيت المــدرســي بساعة، 
وجعله من (٩ صباحا إلى الواحدة 
زوالا)، ثــم مــن (الــثــانــيــة ظــهــرا إلــى 
السادسة مساء)، لم تفلح في إقناع 
الــتــلامــيــذ وأســـرهـــم بــالمــوافــقــة على 
القرار، الذي أثر في الحياة اليومية 
لمختلف الأسر المغربية، والتي عبر 
الــكــثــيــر مــنــهــا عـــن رفــضــهــم لــلــقــرار، 

وللصعوبات التي يطرحها.
وكــان رئيس الحكومة المغربي 

سعد الدين العثماني قد أعلن في 
جلسة الأسئلة الشهرية بالبرلمان، 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
تمسك حكومته بقرار تمديد العمل 
بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي طيلة السنة، 
واعتبر أن التراجع عنه في الوقت 
الحالي «مغامرة». مؤكدا أن اعتماد 
المــــغــــرب الـــتـــوقـــيـــت الــصــيــفــي أثــبــت 
أن «لــه دورا فــي تقليص استهلاك 
الــطــاقــة والاســتــثــمــار فــيــهــا، فضلا 
عــن تقليص الانــبــعــاثــات الــغــازيــة»، 
مشددا على أن التغيير المستمر في 
الساعة الإضافية الذي بلغ ٤ مرات 
فـــي الــســنــة «مـــربـــك وفــيــه إشـــكـــال»، 
وسجل أن الاقتصاد الوطني يربح 
من خلال هذا الإجراء ما يفوق «٢٤٠ 
مليون درهم سنويا (نحو ٢٤ مليون 

دولار)»، حسب تعبيره.
كــــمــــا عــــبــــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
عــن تفهمه لتوجس المــواطــنــين من 
الـــقـــرار، وأكـــد أن الحكومة ستعمل 
على تعديل التوقيت الإداري بشكل 
شــامــل، ومعالجة مشكل التوقيت 
المــــــــدرســــــــي، حــــيــــث ســــيــــكــــون عــنــد 
الــحــكــومــة «تــصــور شــامــل بصيغة 

جهوية وإقليمية».

نصح وزير الفلاحة بالابتعاد عن السياسة «لأنها لا تناسبه»

ابن كيران: إذا فشلت حكومة العثماني فليس ذلك نهاية العالم
الرباط: لطيفة العروسني

قــــال عــبــد الإلــــه ابــــن كــيــران، 
رئيس الحكومة المغربية الأسبق 
والأمــــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــعــدالــة 
والتنمية الأسبق، إنه إذا نجحت 
الحكومة الحالية، التي يرأسها 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، «فــفــي 
ذلـــــك خـــيـــر لــلــمــغــرب والمــجــتــمــع 
أمــا إذا فشلت لا قدر  والــحــزب، 

الله فلن تكون نهاية العالم».
ودعــا ابــن كــيــران، الــذي كان 
يتحدث مساء أول من أمس في 
لــقــاء جــمــعــه مـــع أعـــضـــاء نــقــابــة 
الــــفــــلاحــــين، الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
الــــــوطــــــنــــــي لـــــلـــــشـــــغـــــل، الـــــــــــــذراع 
النقابية لحزبه، أعــضــاء حزبه 
الــجــراح والنهوض  إلــى «لململة 
مـــن جـــديـــد، وأن يــظــلــوا بعدها 
مــتــمــاســكــين وصـــامـــديـــن، لأنــنــا 
لـــن نــخــضــع لأي أحـــــد». مــشــددا 
الــحــزب سيقوم بــدوره،  على أن 
سواء من داخل الحكومة أو إذا 
انتقل إلى للمعارضة، لأن «لدينا 
واجبا ومسؤولية في الإصلاح 
والمـــــســـــاعـــــدة عـــلـــيـــه مـــــع كـــــل مــن 

حسنت نيته واستقام منهجه».
في غضون ذلك، وصف ابن 
كــيــران الــســنــوات الــخــمــس التي 
كان يرأسها فيها الحكومة بأنها 
كـــانـــت «مـــشـــرفـــة جـــــدا لــلــمــغــرب 
والمـــــغـــــاربـــــة والــــــحــــــزب، وكـــانـــت 
مرحلة ناجحة في مسار الدولة 
المغربية، رغم أنها كانت مليئة 
بالضربات والــعــرقــلــة». مشددا 
أنــه «لــن يتم إسقاطها من  على 

ذاكرة المجتمع».
وأوضــــــــــــح ابــــــــن كــــــيــــــران أن 
حزبه حقق انتصارا بعد ذلــك، 
أي فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
لعام ٢٠١٦، أكبر مــن الانتصار 
الذي حققه في ٢٠١١، وعاد إلى 
التذكير بالمرحلة التي تمكن فيها 
حــزبــه مــن الــوصــول إلــى رئاسة 
الــحــكــومــة، إبــــان الاحــتــجــاجــات 
التي قادتها «حركة ٢٠ فبراير»، 
والــــــدور الــــذي لــعــبــه فـــي تــهــدئــة 
الاحــتــجــاجــات. بيد أنــه أكــد في 
المقابل أن الملك محمد السادس 
«هــو مــن أنــقــذ المــغــرب مــن هلاك 
مـــحـــقـــق بـــخـــطـــابـــه الـــتـــاريـــخـــي، 
الذي تلاه إنجاز دستور جديد، 

وتنظيم انتخابات».
وأقر ابن كيران بأن الظروف 
الحكومة  الحالية صعبة على 
والـــــبـــــلاد كــــكــــل، مـــنـــتـــقـــدا بــشــدة 
توجيه مؤاخذات إلى الملك على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
بــــقــــولــــه: «المـــــلـــــك هـــــو مـــلـــجـــؤنـــا 
كـــمـــغـــاربـــة، ويــنــبــغــي أن يــبــقــى 
مـــوقـــرا ومــحــتــرمــا، وأن تحفظ 
مكانته لأنه لا يقوم بدور الحاكم 
فــقــط، بــل هــو أيــضــا رمـــز». وفي 
هـــذا الــســيــاق قـــال ابـــن كــيــران إن 
لـــم يسمهم،  هــنــاك مـــعـــارضـــين، 
«نيتهم سيئة، وربــمــا يعملون 
مـــــع جــــهــــات أجـــنـــبـــيـــه لــتــفــكــيــك 
الدولة، وسيفضحون طال الزمن 

أو قصر».
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، وجــــه ابــن 
كيران انتقادات جديدة لغريمه 
السياسي عزيز أخنوش، وزير 
الــــفــــلاحــــة والــــصــــيــــد الــــبــــحــــري، 
رئــيــس حـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لــــلأحــــرار، ونــصــحــه بــالابــتــعــاد 
عن السياسية والتفرغ للفلاحة 
والــتــجــارة «لأنــهــا لا تــنــاســبــه»، 
وقال إنه «جيء به على عجل»، 

مــضــيــفــا أنــــه مـــا زال يــحــفــظ له 
بـــعـــض الــــــــود فـــــي نـــفـــســـه، رغـــم 

الخلاف معه.
من جهة أخرى، انتقد ابن 
كـــيـــران إدريـــــس جــطــو، رئــيــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــحــســابــات 
الـــذي أصــدره  بسبب التقرير، 
المـــجـــلـــس ووجــــــه فـــيـــه انـــتـــقـــادا 
إلــى الحكومة بسبب إغراقها 
الــــدولــــة فــــي الـــــديـــــون، وأيـــضـــا 
بسبب وضعية أنظمة التقاعد، 
وقال إنه لم يكن منصفا، وكان 
عـــلـــيـــه الإشـــــــــــارة إلــــــى إصـــــلاح 
التقاعد التي جرت في  أنظمة 
عهد حكومته. ولــم ينس ابن 
كــيــران أن يــوجــه نصيحة إلى 
الـــعـــثـــمـــانـــي أيــــضــــا، وخــاطــبــه 
تــــخــــرب مـــيـــزانـــيـــة  قـــــائـــــلا: «لا 
الــدولــة لإرضـــاء الــبــعــض»، في 
إشــــــــارة إلــــــى الـــضـــغـــوط الــتــي 
تــــمــــارســــهــــا الـــــنـــــقـــــابـــــات عــلــى 
الــحــكــومــة لــلــزيــادة فــي رواتـــب 
الموظفين، والتي ظل ابن كيران 
يـــعـــارضـــهـــا بــــشــــدة لأنــــــه يـــرى 
أن الأولـــويـــة لأصــحــاب الــدخــل 

المحدود، وللذين لا دخل لهم.
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قتيل وجرحى بعملية طعن... المهاجم صومالي قاد سيارة محملة بأسطوانات غاز

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم ملبورن
ملبورن: «الشرق الأوسط»

تــبــنــى تــنــظــيــم داعــــش أمــس 
(الجمعة) في بيان نشرته وكالة 
«أعماق» التابعة له على تطبيق 
«تــــلــــغــــرام» الـــهـــجـــوم بــالــســكــين، 
الـــــــذي أوقـــــــع قـــتـــيـــلاً فــــي مــديــنــة 
مــلــبــورن الأســـتـــرالـــيـــة. وأوردت 
ذ عملية 

ّ
وكالة «أعماق» أنّ «منف

الطعن بمدينة مــلــبــورن جنوب 
شرقي أستراليا هو من مقاتلي 
ذ العملية استجابة 

ّ
(داعش) ونف

لاستهداف رعايا دول التحالف 
الــدولــي» بــقــيــادة واشــنــطــن ضد 

التنظيم المتطرّف.
 وكانت الشرطة الأسترالية 
اعتبرت الهجوم «عملاً إرهابياً»، 
ذه الصومالي 

ّ
وأعلنت مقتل منف

الأصــل. وقــال التنظيم في بيان 
أوردتــــــه وكـــالـــة أنـــبـــاء «أعـــمـــاق» 
الـــتـــابـــعـــة لــــه إن مــنــفــذ الــهــجــوم 
فـــي ثــانــي أكــبــر مـــدن أســتــرالــيــا، 
أحــد مقاتلي «داعـــش»، وأوضــح 
نــفــذ العملية  المــقــاتــل  الــبــيــان أن 

اســـتـــجـــابـــة لاســــتــــهــــداف رعـــايـــا 
دول الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
واشنطن ضــد التنظيم، وقالت 
الـــشـــرطـــة الأســـتـــرالـــيـــة فـــي وقــت 
سابق إنها تتعامل مع الهجوم 
بسكين في ملبورن على أنه عمل 
إرهــابــي. وتــوفــي منفذ الهجوم 
بالمستشفى في وقت لاحق بعد 
أن أطــلــقــت الــشــرطــة الــنــار عليه، 
وأكــــــدت الـــشـــرطـــة أنــــه مـــن أصــل 
صـــومـــالـــي وأنـــــــه كــــــان مـــعـــروفـــا 
لديها. وقال قائد شرطة مقاطعة 
فـــيـــكـــتـــوريـــا غــــــراهــــــام أشــــتــــون: 
«نتعامل الآن مع الحادثة كعمل 
أنّ المشتبه  إرهـــابـــي». وأضــــاف 
به الذي أوقفته الشرطة وتوفي 
مـــــتـــــأثـــــرا بـــــجـــــروحـــــه «مـــــعـــــروف 
ـــل بــعــربــة 

ّ
لــــديــــنــــا» وكــــــــان يـــتـــنـــق

بــقــواريــر  الــدفــع محمّلة  ربــاعــيــة 
غاز. وكان المحققون ذكــروا أولا 
أن الـــرجـــل لا عــلاقــة مــعــروفــة له 
بالإرهاب. لكن أشتون بعد ذلك 
قـــال إن الــرجــل مــعــروف مــن قبل 
السلطات بسبب علاقات عائلية 

ويقيم في أستراليا منذ عقود. 
وقــتــل المــهــاجــم الـــذي كــان يحمل 
ســكــيــنــا شــخــصــا واحـــــدا وجـــرح 
قـــبـــل أن تــطــلــق  اثــــنــــين آخـــــريـــــن 
الــشــرطــة عــلــيــه الـــنـــار وتــعــتــقــلــه. 
وذكــــــر شـــهـــود عـــيـــان أن الـــرجـــل 
قام بمهاجمة مشاة بالقرب من 
سيارته المشتعلة التي قادها إلى 
وسط ملبورن كبرى مدن جنوب 
أستراليا. وأوضحت الشرطة أن 
شــخــصــا قــتــل فـــي المـــكـــان وتــمــت 
معالجة شخصين آخرين جرحا. 
وتبنى تنظيم داعـــش فــي بيان 
نشرته وكالة أعماق التابعة له 
على تطبيق «تلغرام» الهجوم. 

من جهته، أدان رئيس وزراء 
أســـتـــرالـــيـــا ســــكــــوت مـــوريـــســـون 
الهجوم بسكين، الذي وقع اليوم 
الـــجـــمـــعـــة فــــي مــــلــــبــــورن وأشــــــاد 
بشجاعة الشرطة التي تعاملت 

مع الحادث. 
وقـــــال مـــوريـــســـون فـــي بــيــان 
«لن يتم إرهاب الأستراليين على 
الإطــلاق بتلك الهجمات المروعة 

وســـنـــواصـــل حــيــاتــنــا الــيــومــيــة 
بــــشــــكــــل طــــبــــيــــعــــي ونـــســـتـــمـــتـــع 
بـــــالـــــحـــــريـــــات الـــــتـــــي يــبــغــضــهــا 

الإرهابيون».
ذ 

ّ
أنّ «منف الــوكــالــة   وأوردت 

الــطــعــن، هــو مــن مقاتلي  عملية 

ذ العملية استجابة 
ّ
التنظيم، ونف

لاستهداف رعايا دول التحالف» 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن ضد 
التنظيم المتطرّف. ووقع الهجوم 
في حي الأعمال في ملبورن بعد 
ظهر أمــس الجمعة (بالتوقيت 

المــحــلــي) بــيــنــمــا كـــان الـــنـــاس قد 
بـــــــدأوا مـــــغـــــادرة أمــــاكــــن عــمــلــهــم 

لعطلة نهاية الأسبوع.
وعلى لقطات من تسجيلات 
فــيــديــو صـــورهـــا شـــهـــود، يظهر 
رجــــــال شـــرطـــة وهـــــم يـــحـــاولـــون 

مــــــــن دون  المــــــهــــــاجــــــم  تـــــوقـــــيـــــف 
استخدام العنف لأقل من دقيقة، 
بينما يجري نحوهم وهو يرفع 
الــرجــل الجسيم  سكينه. ويــقــوم 
بــالــتــلــويــح بــســكــيــنــه عــشــوائــيــا 
بالقرب من شاحنته البيك - أب 
وهي تحترق في الجوار. وحاول 
اثــنــان مــن المـــارة مــســاعــدة رجــال 
الشرطة وتسلح أحدهما بكرسي 
الثاني صدم  مقهى فيما حــاول 
المــشــتــبــه بــــه مــــــرات عـــــدة بــعــربــة 
تــــســــوق مـــعـــدنـــيـــة فـــــارغـــــة. وقـــد 
وصـــف عــلــى الـــفـــور عــلــى مــواقــع 
«البطل  الــتــواصــل الاجتماعي بـ
الأسترالي». لكن الهجوم استمر، 
وبعد لحظات استخدم شرطي 
النار على صدر  سلاحه وأطلق 

المشتبه به.
وطلبت الشرطة من السكان 
تــجــنــب الـــتـــوجـــه إلـــــى المــنــطــقــة، 
مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه أنها لا 
تبحث عــن مشتبه بهم آخــريــن. 
وقالت: «لا نبحث عن أي شخص 
آخــر حــالــيــا». وأرســـل المحققون 

أيــــضــــا إلـــــــى المـــــكـــــان فــــريــــقــــا مــن 
خــبــراء المــتــفــجــرات لــضــمــان أمــن 
الــحــي وفــحــص الآلــيــة المحترقة. 
وقال المحققون إنه «يجب تحديد 
المــلابــســات الــدقــيــقــة. تــم تطويق 
الحي»، وطلبت من «كل من لديه 
معلومات أو شاهد الحادثة أن 
يـــقـــدم إفــــــادة لــــدى مـــركـــز شــرطــة 

ملبورن - ويست». 
وذكــــــرت فــــرق الإغـــاثـــة أنــهــا 
عــــالــــجــــت ثــــلاثــــة أشـــــخـــــاص فــي 
المــــــكــــــان. ومـــــلـــــبـــــورن هـــــي ثـــانـــي 
أكبر مدن أستراليا. وهي تضم 
تنوعا كبيرا مــن السكان الذين 
يبلغ عددهم فيها خمسة ملايين 
نـــســـمـــة ومـــــعـــــروفـــــة بــمــقــاهــيــهــا 
وحــانــاتــهــا ومــطــاعــمــهــا وكــذلــك 
الــعــالــي فيها.  مستوى المعيشة 
وفي حادثة سابقة، مثل جيمس 
غــارغــاســولاس (٢٨ عــامــا) أمــام 
مــحــاكــم مــلــبــورن بــعــد أن دهــس 
بـــســـيـــارتـــه حــــشــــدا فــــي المــنــطــقــة 
نفسها عــام ٢٠١٧ مما أدى إلى 

مقتل ستة أشخاص.

وجود أمني في موقع حادث الطعن الإرهابي في ملبورن الأسترالية أمس (إ.ب.أ)

نساء منتقبات وأطفال صغار عاشوا داخل مخابئ بالجبال

عائلات متطرفين تغادر معاقل الإرهاب في الجزائر
 الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الـــجـــزائـــريـــة إن مــتــطــرفــا ســلَــم 
نــفــســه لــلــســلــطــات الــعــســكــريــة 
بشرق البلاد، وكان معه أفراد 
عــائــلــتــه وعـــائـــلـــتـــي مــتــطــرفــين 
آخــريــن، وعــددهــم ١٢ شخصا 
يوجد من بينهم نساء وأطفال. 
كما سلَم إرهــابــيــان نفسيهما 
الــحــدود  بــالــقــرب مــن  للجيش 

مع ليبيا.
الـــوزارة بموقعها  وذكـــرت 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، أن الإرهـــــابـــــي 
المسمى بــلال فيلالي، الشهير 
باسم «أبو أيمن ثابت»، وضع 
مــــصــــيــــره بـــــين يـــــــدي الـــجـــيـــش 
أول مــن أمــس بسكيكدة (٥٥٠ 
كــلــم شــــرق الـــعـــاصـــمـــة). وكـــان 
معه أفــراد أسرته وهم زوجته 
وأبــنــاؤهــمــا الــخــمــســة (ولــــدان 
وثـــلاث بــنــات). كما غـــادر معه 
معقل الإرهاب، بحسب الوزارة، 
عائلتان تتبعان لمتطرفين تم 
الـــقـــضـــاء عــلــيــهــمــا فــــي عــمــلــيــة 
عـــــســـــكـــــريـــــة بـــــــوقـــــــت ســــــابــــــق. 
وتتكون العائلتان من امرأتين 
وأبــنــائــهــمــا الـــثـــلاثـــة. وأفـــــادت 
الـــــــوزارة بــــأن تـــوقـــف المــتــطــرف 
عن العمل المسلح، «تم في إطار 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وتــتــويــجــا 
لجهود قوات الجيش الشعبي 
الـــوطـــنـــي»، غــيــر أنــهــا لا تــذكــر 
تفاصيل عن الظروف التي سلَم 
فــيــهــا فــيــلالــي نــفــســه، ولا اســم 
الــجــمــاعــة المــتــشــددة الــتــي كــان 
ينتمي إليها. في المقابل، ذكرت 
الوزارة أنه «التحق بالجماعات 
الإجــرامــيــة ســنــة ١٩٩٨»، وأنــه 
لحظة تسليم نفسه كان يحمل 
مــــســــدســــا رشــــــاشــــــا مــــــن نــــوع 
كــلاشــنــيــكــوف وثـــلاثـــة مــخــازن 

ذخيرة مملوءة».
ونـــشـــرت الـــــــوزارة ٦ صــور 
أرفـــقـــتـــهـــا بــخــبــر تـــوقـــف «أبــــو 

أيمن» عن الإرهـــاب، يظهر في 
بعضها رفقة ٣ نساء منتقبات 
وأطفال داخل غرفة يعتقد أنها 
في ثكنة عسكرية، كما تظهر 
فـــــي صــــــــورة أخــــــــــرى، الـــنـــســـاء 
المنتقبات مع أطفال صغار في 
مــكــان جــبــلــي. وصـــــورة أخـــرى 
لمخبأ في غابة يرجَح أنه ملجأ 
المـــتـــطـــرفـــين. وبــالــنــظــر لصغر 
ســن الأطـــفـــال، حــســب الــصــور، 
يتوقع أنهم ولدوا في مخابئ 
المـــتـــطـــرفـــين. ويـــطـــلـــق الإعــــــلام 
عليهم «أطفال الجبل»، ويبلغ 
عــددهــم حــســب إحــصــاء وزارة 

الداخلية ٦٠٠ طفل.
إلــــــى أن ســكــيــكــدة  يــــشــــار 
مــن المناطق التي عشش فيها 
الإرهــــــــــــاب، خــــــلال تــســعــيــنــات 
القرن الماضي. ويطلق على تلك 
الــفــتــرة «الــعــشــريــة الـــســـوداء». 
بـــالمـــنـــطـــقـــة أرواح  وســــقــــطــــت 
المــدنــيــين، وقــتــل الجيش  آلاف 
المئات من المتطرفين، بعضهم 
قياديون في تنظيمات خطيرة، 
مــــثــــل «الــــجــــمــــاعــــة المـــســـلـــحـــة» 
و«الــجــمــاعــة السلفية للدعوة 
والقتال»، التي تحوَلت مطلع 
بـــبـــلاد  إلــــــى «الـــــقـــــاعـــــدة   ٢٠٠٧

المغرب الإسلامي».
الــســيــاق، نشرت  فــي نفس 
إرهـــابـــيـــين  أن  الـــــدفـــــاع  وزارة 

آخـــــــريـــــــن ســـــلَـــــمـــــا نـــفـــســـيـــهـــمـــا 
الــعــســكــريــة بجانت  للسلطات 
بــالــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الــرابــعــة 
(أقصى جنوب شرق). ويتعلق 
الأمــــــر، حــســب نــفــس المـــصـــدر، 
بطرمون علي المكنى «فارس»، 
ونـــايـــلـــي عـــصـــمـــان. وقـــــد كـــان 
بحوزتهما مسدسان رشاشان 
مـــن نـــوع كــلاشــنــيــكــوف وســتــة 
خــــوازن ذخــيــرة مــمــلــوءة. ولــم 
تذكر وزارة الدفاع أي تفاصيل 
أخــرى عن هــذه القضية، فيما 
تعرف جانت بتجارة السلاح 
الليبية،  الــحــدود  وبقربها من 
حيث التهديدات الأمنية كبيرة.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قـــالـــت 
الــــــوزارة إن الــجــيــش «اكــتــشــف 
ثم دمَر» بباتنة (٤٠٠ كلم شرق 
العاصمة) ١٧ مخبأ للجماعات 
الإرهــــــابــــــيــــــة وخـــــمـــــس قـــنـــابـــل 
تـــقـــلـــيـــديـــة الــــصــــنــــع، ومــــعــــدات 
تفجير مختلفة بالإضافة إلى 
ألــبــســة وأغــطــيــة. وأفـــــادت بــأن 
«هــذه النتائج النوعية، تؤكد 
من جديد على فعالية المقاربة 
التي تعتمدها القيادة العليا 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي، 
قـــصـــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى ظـــاهـــرة 
الإرهـــــــــــاب واســــتــــتــــبــــاب الأمـــــن 
والــطــمــأنــيــنــة فــي كــامــل أرجـــاء 

البلاد».

أبو أيمن ثابت داخل غرفة يعتقد أنها في ثكنة (وزارة الدفاع الجزائرية) 

حذر من انتشار أشكال مختلفة من التطرف في أوساط الشباب الروس
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قال ألكسندر بورتنيكوف، 
مــديــر هــيــئــة الأمــــن الــفــيــدرالــي 
ــــــــــي جـــــــــي بــــــي)  الــــــــــروســــــــــي (كـ
ســـابـــقـــاً، إن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــــــروســــــيــــــة رصـــــــــــدت قـــــنـــــوات 
تــــــمــــــويــــــل لــــــلإرهــــــابــــــيــــــين فـــي 
ســوريــا مــن عــدة دول، بما في 
ذلــــك مـــن روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة. 
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بــهــا 
فـــي أعـــقـــاب لـــقـــاء اســتــضــافــتــه 
موسكو لقادة الأجهزة الأمنية 
من الــدول شركاء روسيا، أكد 
بــورتــنــيــكــوف إحـــبـــاط نــشــاط 
عشرات الخلايا الإرهابية في 
روســـيـــا، بينها خــلايــا تابعة 
لتنظيم داعــــش، وتــحــدث عن 
الأسباب التي يرى أنها تعرقل 

محاولات التصدي للإرهاب.
وفـــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه عــن 
الــوضــع الأمــنــي داخـــل الــبــلاد، 
حــــــــذر مــــــن تــــنــــامــــي مــــزاجــــيــــة 
الـــتـــطـــرف بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه 
بين جيل الشباب في روسيا، 
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة اتـــخـــاذ 
تــدابــيــر عــاجــلــة لمــواجــهــة هــذه 

الظاهرة.
 وفـــــي وقـــــت ســـابـــق شـــدد 
الرئيس الروسي على ضرورة 
تـــوحـــيـــد الــــجــــهــــود لــلــتــصــدي 
للإرهاب، وشدد على ضرورة 
الــتــنــســيــق فــي هـــذا المــجــال مع 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــروســـيـــة 

لمكافحة الإرهاب.
وفـــي حــديــث للصحافيين 
في ختام مؤتمر أمني إقليمي 
في موسكو، أكد بورتنيكوف 
أن تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي، 
يحصل على تحويلات مالية 
من روسيا، وقال بهذا الصدد 
يـــحـــصـــل عــلــى  الـــتـــنـــظـــيـــم  إن 
الــتــمــويــل مــن أكــثــر مــن مصدر 
في أكثر من بلد «بما في ذلك 

من روسيا الاتحادية، ونحن 
رصــدنــا قــنــوات مــحــددة تقوم 
بتحويل الأموال إلى (داعش)». 
وقـــــــدم عــــرضــــا ســـريـــعـــا حـــول 
نــتــائــج عــمــل الأجــهــزة الأمنية 
الــروســيــة فــي مــجــال التصدي 
للإرهاب، بالتعاون مع أجهزة 
الأمــــن مـــن دول أخـــــرى، وقـــال: 
«بالتعاون مع الزملاء الأجانب 
تـــم إحــبــاط  عــــام ٢٠١٨،  خــــلال 
نــشــاط ٧٠ خــلــيــة إرهــابــيــة في 
٢٤ منطقة في روســيــا، بينها 
٣٨ خلية تابعة لتنظيم داعش 
الإرهـــــــــابـــــــــي»، وأكـــــــــد تـــوقـــيـــف 
واعتقال ٧٧٧ متهما، بعضهم 
مشارك نشيط في الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة، والـــبـــعـــض الآخــــر 
متواطئ مع الإرهابيين، وأشار 
إلى أن الخلايا الإرهابية كانت 
تـــــمـــــارس الـــتـــجـــنـــيـــد وإرســـــــال 
الــجــدد مــن روسيا  المتطوعين 
والــجــمــهــوريــات الأعـــضـــاء في 
رابـــطـــة الــــــدول المــســتــقــلــة، إلــى 

معسكرات التدريب.
وبغية التأكيد على أهمية 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــتــصــدي 
لــــــلإرهــــــاب، تــــوقــــف المــــســــؤول 
الــروســي عند الوضع  الأمــنــي 
خــــــــلال بــــطــــولــــة كــــــــأس الــــعــــام 
التي استضافتها  القدم  لكرة 
الــعــام الحالي،  روســيــا صيف 
وقـــال إن أجــهــزة اســتــخــبــارات 
من ٣٥ دولة شاركت في تدابير 
ضــمــان أمــن الــبــطــولــة.  وأشــار 
إلـــى أن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الأجنبية عملت بشكل رئيسي 
عــلــى ضــمــان أمـــن الــريــاضــيــين 
الأجـــــانـــــب المــــشــــاركــــين، ووعــــد 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــلــك الــتــجــربــة 
مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلاً، خـــــــــلال تـــنـــظـــيـــم 
فعاليات رياضية دولية أخرى 
في روسيا، وبصورة رئيسية 
«الأونـــيـــفـــرســـيـــادا الــريــاضــيــة 
الطلابية العام المقبل». وكشف 

عـــن إحـــبـــاط الأمــــن الــفــيــدرالــي 
الروسي محاولة تنفيذ هجوم 
إرهــابــي بواسطة درون خلال 
بطولة كــأس الــعــالــم، وقـــال إن 
مـــحـــاولات كــهــذه لــم تــكــن فقط 
خــلال التحضيرات للبطولة، 
بـــــل كـــــانـــــت هـــــنـــــاك مـــــحـــــاولات 
النوع خلال  لهجمات من هذا 
فعاليات ونشاطات جماهيرية 

وسياسية أخرى.
 وفي هذا السياق شدد على 
ضـــــرورة وضـــع قـــوانـــين تنظم 
الدرون، لمواجهة  استخدامات 
هــذه الــظــاهــرة. كما أشـــار إلى 
قــــوانــــين «تـــرحـــيـــل المــتــهــمــين» 
المعمول بها في بعض الدول، 
وقال إنها تعرقل في كثير من 
الأحـــيـــان مـــحـــاولات الــتــصــدي 
لنشاطهم الإرهابي، موضحا 
أن الــحــديــث يـــدور عــن ترحيل 
المتهمين بالإرهاب إلى «دولة 
ثالثة» عوضا عن ترحيلهم إلى 
«الــبــلــد المــصــدر» أي مــن حيث 
جــــاؤوا، وتسليمهم للأجهزة 

الأمـــنـــيـــة فـــي بـــلـــدهـــم. وبــعــيــداً 
عــن الــجــمــاعــات والــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية التي أخذت من الدين 
غطاء لها، توقف بورتنيكوف 
عــنــد مــظــاهــر تــطــرف مـــن نــوع 
آخـــــر أخــــــذت تـــبـــرز عـــلـــى نــحــو 
متزايد في روسيا خلال الآونة 
الأخـــــيـــــرة، وبـــــصـــــورة خــاصــة 
فــي أوســـاط الــشــبــاب، وقــال إن 
بعض أبناء هذا الجيل، الذين 
يـــحـــمـــلـــون مـــخـــتـــلـــف الأفـــــكـــــار 
المتطرفة، يتحدون على شكل 
مـــجـــمـــوعـــات، بـــهـــدف مــقــاومــة 
الـــســـلـــطـــات بــــوســــائــــل الــعــنــف 

المسلح. 
وأعــــــاد لــــلأذهــــان الــهــجــوم 
الــــــذي تـــعـــرض لــــه مـــقـــر هــيــئــة 
الأمــــــن الــــفــــيــــدرالــــي فــــي إقــلــيــم 
 ،٢٠١٧ عــــــــــام  خــــــبــــــاروفــــــســــــك 
عــنــدمــا دخــــل شــــاب عـــمـــره ١٧ 
عــــامــــا إلـــــــى المــــبــــنــــى، وأخـــــــرج 
بـــنـــدقـــيـــة قـــصـــيـــرة «كـــــاربـــــين» 
مــــــن حــــقــــيــــبــــتــــه، أخــــــــذ يـــطـــلـــق 
الـــنـــار عــلــى غــرفــة الاســتــقــبــال، 

فــــأصــــاب ضـــابـــط أمــــــن، وقــتــل 
مواطنا أوزبــكــيــا وجــرح آخــر، 
كــانــوا بــين المــراجــعــين فــي مقر 
الـــهـــيـــئـــة، واتـــــضـــــح لاحــــقــــا أن 
الشاب ينتمي إلــى واحــدة من 
جــمــاعــات «حــلــيــقــي الــــرؤوس» 
ودعا إلى قتل رجال البوليس. 
وكـــــذلـــــك أشـــــــار بـــورتـــنـــيـــكـــوف 
إلــــى هـــجـــوم آخــــر عــلــى مــبــنــى 
الأمـــن الــفــيــدرالــي فــي مقاطعة 
أرخــــانــــغــــلــــســــك فــــــي أكــــتــــوبــــر 
المــاضــي، حين  (تشرين الأول) 
فجر شاب روسي عبوة ناسفة 
يــدويــة الــصــنــع داخــــل المــبــنــى. 
بــــعــــد عـــــرضـــــه تــــلــــك الأمــــثــــلــــة، 
أشــار إلــى أن هــذه المجموعات 
تـــــســـــتـــــخـــــدم أحــــــيــــــانــــــا «عــــلــــم 
الإســــــلام»، وأحــيــانــا شــعــارات 
الــنــازيــة، والــفــوضــويــين، وقــال 
إن «هــذه المشكلة بحاجة إلى 
حــــل عــــاجــــل»، وأكــــــد «ســنــقــدم 
الــبــلاد في  اقتراحاتنا لقيادة 

هذا الخصوص». 
وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بــوتــين طــالــب هيئة  فلاديمير 
الأمـــن الــفــيــدرالــي والمــؤســســات 
الروسية الأخــرى بأن  الأمنية 
يــتــصــرفــوا بــشــكــل حـــاســـم في 
مـــســـائـــل الـــتـــصـــدي لــــلإرهــــاب، 
وقــــــــال إن الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الفترة الماضية  تمكنت خــلال 
مـــــن إحـــــبـــــاط عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــهــجــمــات لإرهـــابـــيـــة، وشـــدد 
على ضرورة أن يستمر العمل 
فـــي هــــذا المـــجـــال «بــالــتــنــســيــق 
الــوثــيــق مـــع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، مــــن أجـــل 
الــحــد المــتــســلــســل مــن مستوى 
الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، 
وقـــــبـــــل كــــــل شــــــــيء مــــــن خــــلال 
المـــــعـــــلـــــومـــــات المـــــيـــــدانـــــيـــــة فـــي 
حينها، والإجـــراءات الموثوقة 

الاستباقية».

بينهم ستة مهاجمين ينتمون لجماعة «الشباب»

 حصيلة انفجارات فندق مقديشو
ً
٣٢ قتيلا

مقديشو: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت حــــصــــيــــلــــة قـــتـــلـــى 
انـــــفـــــجـــــار ثـــــــــلاث ســــــــيــــــــارات فـــي 
العاصمة الصومالية مقديشو 
أمـــــــس، إلــــــى مـــــا لا يـــقـــل عـــــن ٣٢ 
شـــــخـــــصـــــا، مــــــــن بــــيــــنــــهــــم ســـتـــة 
مـــهـــاجـــمـــين يـــنـــتـــمـــون لــجــمــاعــة 
«الشباب» الصومالية الإرهابية. 
وقــــــــال عـــلـــي حـــســـن كـــولمـــيـــه مــن 
رجــال الشرطة، إن ما لا يقل عن 
١٩ مـــن ضــحــايــا الـــهـــجـــوم الـــذي 

وقع أمس على فندق الصحافي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، هــــم مــــن المـــدنـــيـــين. 
وانفجرت ثلاث سيارات مفخخة 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن تــــقــــاطــــع مــــزدحــــم 
بالعاصمة الصومالية مقديشو، 
حسبما قال أحد مراسلي إحدى 
الـــوكـــالات، تــصــادف وجـــوده في 

موقع الحادث وقت وقوعه.
وأعـــقـــب الــتــفــجــيــرات إطـــلاق 
الـــــنـــــار مـــــن أســـلـــحـــة آلــــيــــة أمـــكـــن 
سماع دويــهــا على نطاق واســع 
فــي أنــحــاء المــديــنــة الــتــي غلفتها 

ســحــابــة مـــن الــــدخــــان. ولــــم تــرد 
أنـــبـــاء فـــوريـــة عـــن ســـقـــوط قتلى 
الـــتـــفـــجـــيـــرات،  بـــعـــد  أو جــــرحــــى 
قــالــوا للوكالة  لكن شهود عيان 
الألمــانــيــة إن الانـــفـــجـــارات وقعت 
بــالــقــرب مــن إدارة  قبالة فندقين 

التحقيقات المركزية. 
والـــــتـــــقـــــاطـــــع الــــــــــذي وقـــعـــت 
المــعــروف باسم  فيه التفجيرات 
«الكيلو أربعة» قريب أيضا من 
مـــطـــار مــقــديــشــو الــــــذي يــخــضــع 

لحراسة أمنية مشددة.

عودة الحديث عن مقتل البلجيكي عطار خلال غارة جوية للتحالف الدولي في سوريا

بروكسل: تورط سبعة من «الدواعش» في التخطيط لهجمات إرهابية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أفــــــادت مــعــلــومــات نـــقـــلاً عن 
أجهزة الاستخبارات الفرنسية، 
بــــــأن ســـبـــعـــة مـــــن «الـــــــدواعـــــــش»، 
شــاركــوا في التخطيط لهجمات 
بــــاريــــس، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٥، وفـــي بــروكــســل، 
ــتِــلــوا على 

ُ
ق مـــارس (آذار) ٢٠١٦، 

فترات مختلفة في غضون عامين 
بعد وقوع التفجيرات.

وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
بـــلـــجـــيـــكـــيـــة فــــــي بـــــروكـــــســـــل، إن 
مــوقــع «مــيــديــا بـــارت » الفرنسي 
الإخـــــــــبـــــــــاري، نــــشــــر مـــعـــلـــومـــات 
نــقــلاً عـــن أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الفرنسية، تفيد بمقتل المشاركين 
فــي التخطيط للتفجيرات التي 
وقـــعـــت فـــي بـــاريـــس وبـــروكـــســـل، 
وعــددهــم سبعة أشــخــاص، ومن 
بينهم البلجيكي أســامــة عطار، 
الــــــذي لـــقـــي حــتــفــه فــــي مــنــتــصــف 
نوفمبر مــن الــعــام المــاضــي أثناء 
غـــــــارة جــــويــــة نـــفـــذهـــا الــتــحــالــف 
الدولي ضد «داعش» في سوريا.
وقـــال الإعـــلام البلجيكي، إن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
بروكسل، لم يرغب في التعليق 

على هذه المعلومات التي أشارت 
إلــــى وجـــــود تــحــقــيــقــات فــرنــســيــة 
بــشــأن دور الأشـــخـــاص السبعة 
في التخطيط لهجمات باريس، 
التي أودت بحياة ١٣٠ شخصاً، 
وهــجــمــات بــروكــســل الــتــي أودت 
بحياة ٣٢ شخصاً وإصابة ٣٠٠ 
آخــريــن، وشملت مطاراً ومحطة 
للقطارات الداخلية في العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة. ولـــــم يـــصـــدر بــيــان 
رسمي مــن «داعـــش» حــول مقتل 
عطار، ولكن تكرر من قبل الحديث 
عـــــن مـــقـــتـــلـــه، وكـــــــان آخـــــرهـــــا فــي 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، عندما 
أفــادت تقارير إعلامية بلجيكية 
فــي بــروكــســل، بــأن أســامــة عطار 
٣٣ سنة، لقي حتفه في عمليات 
الــصــراعــات بين  قتالية بمناطق 
سوريا والعراق. ونقلت وسائل 
الإعـــــلام الــبــلــجــيــكــيــة وقــتــهــا، عن 
أجـــهـــزة الأمــــن الــفــرنــســيــة، الــقــول 
إن لديها الأسباب التي تجعلها 
تعتقد بمقتل أســامــة عطار (٣٣ 
عــامــاً)، الــذي يُشتبه فــي أنــه كان 
يحمل اســـم «أبـــو أحـــمـــد»، خــلال 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فــي صفوف 

«داعش».
وقــــــــــالــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «دي 

مـــورغـــن» الــيــومــيــة الــبــلــجــيــكــيــة، 
إنــه وفــقــاً لمــصــادرهــا، فــإن تقرير 
الوفاة تضمن اسم «أبو أحمد»، 
مــمــا يــجــعــل أســــرة أســـامـــة عــطــار 
فــي حــيــرة حتى الآن، ولا تتوفر 
معلومات حول موعد أو طريقة 
مـــقـــتـــلـــه بـــشـــكـــل مــــــحــــــدد، ولـــكـــن 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة الــفــرنــســيــة 
جــمــعــت مــعــلــومــات كــافــيــة تشير 
إلى مقتله، ولم يتم العثور على 

جثته حتى الآن.
وكانت السلطات في النمسا 
قد اعتقلت في وقت سابق شخصاً 
يُشتبه في علاقته بالإرهاب، كان 
ف عـــلـــى صــــــورة أســـامـــة  قــــد تــــعــــرَّ
عـــطـــار، وإنـــمـــا كــــان يــعــرفــه فقط 
باسم «أبو أحمد»، الذي معروفاً 

به في صفوف «داعش».
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) من 
الــــعــــام المــــاضــــي، وافــــــق الــقــضــاء 
البلجيكي عــلــى تسليم فرنسا، 
بموجب مذكرة توقيف أوروبية، 
يـــاســـين عــــطــــار، شــقــيــق أســـامـــة، 
وفــي يونيو (حــزيــران) من العام 
الماضي اعتبر قاضي التحقيقات 
فـــي بـــروكـــســـل، أن يــاســين عــطــار 
(٣٠ عاماً)، مشتبه به في التورط 
بعملية قتل إرهابية والمشاركة 

فـــــي أنـــشـــطـــة جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
«قـــــيـــــادي»، وذلــــــك بــحــســب مــا  كــــــ
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الــبــلــجــيــكــي. وكــــانــــت الــســلــطــات 
اعــتــقــلــت يـــاســـين فــــي ٢٧ مــــارس 
فـــــي عـــلاقـــتـــه  لــــلاشــــتــــبــــاه   ٢٠١٦
بـــالإرهـــاب، وكـــان يُشتبه وقتها 
قـــام شخصياً بالتحضير  بــأنــه 
لــعــمــل إرهـــــابـــــي، كـــمـــا عـــثـــر مــعــه 
أثناء اعتقاله على مفتاح لسكن 
في بلدية سخاربيك ببروكسل، 
الــــذي اســـتُـــخـــدم كــمــقــر لتصنيع 
المــتــفــجــرات الــتــي اســتــخــدمــت في 

هجوم باريس. 
وفـــــــي الــــســــكــــن ذاتــــــــه اخـــتـــبـــأ 
صـــــلاح عـــبـــد الــــســــلام لـــفـــتـــرة مــن 
الوقت، بعد أن نجح في العودة 
مــن بــاريــس إلـــى بــروكــســل. وفــي 
قــبــل  الــــعــــام  أغـــســـطـــس (آب) مــــن 
الماضي تطورت الأمور، وتصاعد 
الـــجـــدل، بــشــكــل كــبــيــر، فـــي ملف 
مشاركة الخارجية البلجيكية في 
ممارسة الضغوط على الحكومة 
العراقية، خلال حملة انطلقت في 
عــام ٢٠١٠ لإطـــلاق ســـراح أسامة 
عــطــار، بسبب ظـــروف إنسانية، 
ولـــكـــن بـــعـــد إطــــــلاق ســــراحــــه فــي 
٢٠١٢ وخضوعه للتحقيق لفترة 

مـــن الـــوقـــت فـــي بــلــجــيــكــا اخــتــفــى 
أســــامــــة عــــن الأنــــــظــــــار، وأصـــبـــح 
أسامة عطار هو المطلوب الأمني 
الأول فــي بلجيكا؛ فــهــو صديق 
شــخــصــي لأبـــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
زعــيــم «داعـــــــش»، وكــــان مــعــه في 
السجن بالعراق عــام ٢٠٠٥، كما 
أنه نجح في إقناع قريبيه خالد 
وإبــراهــيــم الــبــكــراوي بــالمــشــاركــة 
في تنفيذ تفجيرات بروكسل في 
مارس الماضي، وذلك بحسب ما 
ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، 
وأضـــــافـــــت أن شــقــيــقــتــه أســـمـــاء 
نجحت في عام ٢٠١٠ في تدشين 
حملة شــاركــت فيها شخصيات 
ســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــهـــا أعــــضــــاء مــن 
حــــزب الــخــضــر، وأيـــضـــاً منظمة 
العفو الدولية، للضغط من أجل 
إطــلاق ســراح أسامة من سجون 
ــــــعــــــراق، بـــــدعـــــوى أنــــــه مـــريـــض  ال

بسرطان الكبد.
 واتضح فيما بعد أنه ليس 
كــذلــك، ونجحت تلك الحملة في 
إطلاق سراحه بعد سبع سنوات 
من السجن الذي دخله عام ٢٠٠٣، 
ولــكــن ســرعــان مــا اختفى أسامة 
عن الأنظار وعن رقابة السلطات 

المعنية.

 ألكسندر بورتنيكوف

رجال الأمن الصوماليون قرب موقع التفجير في العاصمة مقديشو الذي تبنته حركة الشباب (إ.ب.أ)
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الخرطوم تستبعد معارضاً من جنوب السودان من أراضيها

«اللجنة المشتركة للرصد والتقويم»
تدعو جوبا لرفع حالة الطوارئ

لندن: مصطفى سري

دعـــــت الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــرصــد 
الــســودان إلى  والتقويم لاتــفــاق جنوب 
رفع حالة الطوارئ في البلاد، وإطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين لخلق بيئة 
مواتية لإنجاح تنفيذ اتفاق السلام، في 
وقـــت اســتــبــعــدت فــيــه الأجـــهـــزة الأمنية 
الــــســــودانــــيــــة مـــمـــثـــل الـــجـــبـــهـــة المـــتـــحـــدة 
المــــعــــارضــــة لـــحـــكـــومـــة جــــوبــــا بـــقـــيـــادة 
الجنرال بول ملونق من الخرطوم إلى 

دولة ثالثة، لم يكشف عنها.
ووجـــــــه أوغـــســـتـــيـــنـــو نـــجـــوروجـــه، 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة 
للرصد والتقويم، خلال اجتماع عقده 
مــــركــــز جــــنــــوب الــــــســــــودان لــــلــــدراســــات 
الاستراتيجية والسياسية لمناقشة بناء 
الثقة بوضع أسس السلام المستدام في 
البلاد، وقال إنه «بالمقارنة مع الوضع 
بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــســـلام عــــام ٢٠١٥ 
فـــــإن الـــبـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي اتــفــاقــيــة 
الــتــي تــم توقيعها في  الــســلام  تنشيط 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي تــحــســنــت 
الــذي يمكن معه تنفيذ  إلــى الحد،  الآن 
الاتفاقية»، مستدركا أنه على الرغم من 
ذلـــك «فـــلا يـــزال الــوضــع يتطلب عملية 
مستمرة من تدابير بناء الثقة من جانب 
جميع الأطــراف، ودعم الجهات المعنية 
الإقليمية والدولية»، مشددا على أن رفع 
حالة الطوارئ من بين التدابير المطلوبة.

وأضـــــاف نـــجـــوروجـــه الـــــذي تـــرأس 
الــرصــد والــتــقــويــم بــعــد استقالة  لجنة 
رئيسها السابق البوتسواني فيستوس 
مــوغــاي أن الــلــجــنــة «تــوصــي بــالإعــلان 
رسمياً عن رفع حالة الطوارئ لضمان 
توافر المناخ السياسي لممارسة الحقوق 
الــفــرديــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر، والاعـــتـــراف 
بــــــدور الإعـــــــلام المـــــســـــؤول»، داعــــيــــاً إلـــى 
إطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين 
وأسرى الحرب، كما أشار إلى أن عملية 
الحوار الوطني التي بدأتها الحكومة 
يمكن أن تكون مفيدة في عملية تنفيذ 
اتفاقية تنشيط، «لكن ينبغي أن تكون 

حقيقية وشاملة»، حسب تعبيره.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــك دعـــــا نـــجـــوروجـــه 

الرئيس سلفا كير لمتابعة تنفيذ السلام 
عن كثب، والتعامل مباشرة مع شركاء 
الــــســــلام وأصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة، بــقــولــه 
«يجب أن يتنقل الرئيس سلفا وقــادة 
المعارضة معاً، وبروح من الوحدة، في 
جميع أنــحــاء الــبــلاد، ويــدعــون للسلام 
والمــصــالــحــة لشعب جــنــوب الــســودان»، 
الــدولــي على تقديم  كما حــث المجتمع 
الدعم السياسي والمالي لعملية التنفيذ، 
إلــى موقف دول «الترويكا»  في إشــارة 
(الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا 
والنرويج)، التي أصــدرت بياناً في ١٢ 
قــالــت فيه إنها  المــاضــي،  مــن سبتمبر  
تريد التحقق أولاً من التزام الأطراف قبل 

دعم الاتفاقية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــشــف المــتــحــدث 
فــــي جــنــوب  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
السودان السفير ميوين ماكول، عن أن 
مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية 
لــــدول شــــرق أفــريــقــيــا (إيــــقــــاد) سيعقد 
اجتماعاً هذا الشهر لمتابعة سير تنفيذ 
اتفاق تنشيط السلام، وينتظر أن يتم 
تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية 

جديدة في مايو (أيار) ٢٠١٩.
وقــــال مـــأكـــول إن اجــتــمــاع مجلس 
وزراء هيئة (الإيـــقـــاد) سيقوم بتقييم 
تنفيذ المرحلة ما قبل الانتقالية لضمان 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق كـــمـــا هــــو مــخــطــط لـــه، 
مشددا على أن شعب جنوب السودان 
يــريــد هــذا الــســلام، وأن تعمل الأطـــراف 
لــضــمــان تــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 

بحلول مايو ٢٠١٩.
إلـــــــى ذلــــــــك، اســــتــــبــــعــــدت الأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم مــمــثــل الجبهة 
المتحدة المعارضة، بقيادة رئيس هيئة 
الأركان السابق لجيش جنوب السودان 
ول ملونق من الأراضي السودانية، بعد 
احــتــجــازه لمـــدة تسعة أيـــام قــبــل إطــلاق 

سراحه هذا الأسبوع.
وقـــــــــال مـــمـــثـــل الـــجـــبـــهـــة الـــــــــذي تــم 
اســتــبــعــاده مــن الـــســـودان عــمــر إســحــاق 
لإذاعة (تمازج)، التي تبث من هولندا، 
إن الأجهزة الأمنية في الخرطوم اعتقلته 
وحذرته من أي ممارسة نشاط سياسي 

داخل الأراضي السودانية.

أكدت أن قضايا القارة السمراء في مقدم أولوياتها

مصر تبدي استعدادها لدعم نيجيريا لمواجهة تحديات الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أبــــدت مــصــر أمـــس اســتــعــدادهــا 
لدعم نيجيريا في مواجهة تحديات 
الإرهاب، وقال النائب طارق رضوان، 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــــشـــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة 
بمجلس النواب المصري (البرلمان)، 
إن «مصر تدرك جيداً حجم التحديات 
التي تواجه نيجيريا وعلى رأسها 
الإرهـــــــــــــــاب والـــــجـــــريـــــمـــــة المــــنــــظــــمــــة، 
والـــقـــاهـــرة مُــســتــعــدة لــتــقــديــم الــدعــم 
والتدريب للنيجيريين لمجابهة تلك 

التحديات».
وأكـــد رضــــوان الـــذي يــشــارك في 
الـــدورة ٧٣ للجنة التنفيذية  أعــمــال 
لـــلاتـــحـــاد الـــبـــرلمـــانـــي الأفـــريـــقـــي فــي 
«الإدارة  أن  أبـــــــوجـــــــا،  الــــعــــاصــــمــــة 
السياسية في مصر تضع على رأس 
أولوياتها تعزيز الاندماج والاهتمام 
بالقضايا الأفريقية، فمصر أفريقية 
تـــاريـــخـــيـــاً وجــــغــــرافــــيــــاً، وســتــعــمــل 
جاهدة مع شركائها من أجل تحقيق 
التكامل الأفريقي، وأن تُصبح بوابة 
الــتــنــمــيــة الأفـــريـــقـــيـــة». مـــشـــيـــراً إلـــى 
آلــيــات تــشــاور على  الــدفــع بتشكيل 
المــســتــويــين الــتــنــفــيــذي والــتــشــريــعــي 

بين مصر ونيجيريا.
وتــشــهــد نيجيريا هــجــمــات من 
وقـــــت لآخـــــر تــشــنــهــا حـــركـــة «بـــوكـــو 
حرام» في مناطق متعددة ومزدحمة 
مثل الأسواق ومخيمات اللاجئين... 
وتصاعد نشاط «بوكو حرام» عقب 
مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي؛ 
حيث اتــخــذت الــحــركــة مــن «داعـــش» 
وحــشــيــتــه، لـــذلـــك حـــــازت عــلــى لقب 
«الجماعة الأكثر دموية في العالم».

ويشار إلى أنه في مارس (آذار) 
٢٠١٥ بايعت «بــوكــو حـــرام» تنظيم 
داعـــــش فـــي بـــيـــان صـــوتـــي بُــــث عبر 
حساب الحركة على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»؛ لكن الانقسام 
ضرب الحركة بسبب قــرار «داعــش» 
تــغــيــيــر زعــيــمــهــا أبــــو بــكــر شــيــكــاو، 
وتــنــصــيــب أبــــو مــصــعــب الـــبـــرنـــاوي 

خلفا له.
مـــــــراقـــــــبـــــــون إن مـــعـــظـــم  وقــــــــــــال 
هــجــمــات «بـــوكـــو حــــــرام» تــســتــهــدف 

أمــاكــن مكتظة بــالــســكــان كــالأســواق 
والمــــــســــــاجــــــد وغــــــيــــــرهــــــا، وأســـــلـــــوب 
فــي أغــلــب عملياتها يميل  الــحــركــة 
إلـــــى اســـتـــخـــدام الأحــــزمــــة الــنــاســفــة 
والتفجيرات الانــتــحــاريــة مما يزيد 

من أعداد القتلى والجرحى.
والــتــقــى الــنــائــب رضـــــوان أمـــس، 
مــــديــــر الــــقــــطــــاع الأفــــريــــقــــي بــــــــوزارة 
الخارجية النيجيرية السفير محمد 
لأول جانا في إطار زيارته للعاصمة 

أبــوجــا، فــي حــضــور السفير عاصم 
لــدى نيجيريا،  حنفي سفير مصر 
والملحق الدبلوماسي شادي هشام.

طر 
ُ
وأكد رضوان ضرورة تعزيز أ

التعاون بين البلدين على المستويات 
كــــافــــة، تــنــفــيــذاً لــلــتــوجــه الــســيــاســي 
ـــــدمـــــاً 

ُ
المـــــــصـــــــري الـــــحـــــالـــــي لـــــلـــــدفـــــع ق

بالعلاقات المصرية - الأفريقية، وكذا 
إضــفــاء مــزيــد مــن الــزخــم على أوجــه 
التعاون القائمة بالفعل، انطلاقاً من 

الجذور المصرية الراسخة في القارة، 
الــقــصــوى من  ولتحقيق الاســتــفــادة 
الــرئــاســة المــصــريــة الــقــادمــة للاتحاد 
إلـــى أن نيجيريا  الأفــريــقــي. مــشــيــراً 
بلد فاعل على المستويين الإقليمي 
والدولي، وأن الوقت قد حان لتُشكل 
الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة - الــنــيــجــيــريــة 
المـــتـــمـــيـــزة الـــــقـــــوة الــــدافــــعــــة لــلــتــقــدم 

والاندماج الأفريقي.
مــــن جـــهـــتـــه، أثــــنــــى جــــانــــا عــلــى 

الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة الــنــيــجــيــريــة، 
واصفاً مصر بالشريك الاستراتيجي 
بــالــغ الأهــمــيــة، مــؤكــداً أن نيجيريا 
تــتــطــلــع دائــــمــــاً لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات 
السياسية والاقتصادية والأمنية 
مـــع مــصــر كــمــاً وكــيــفــاً. مــشــيــراً إلــى 
رغــبــة نيجيريا فــي تفعيل اللجنة 
الــتــشــاوريــة الــســيــاســيــة، لمــا تشكله 
كــآلــيــة شـــديـــدة الأهـــمـــيـــة لــلــتــشــاور 
والتنسيق حول ما يتصل بالأمور 
المُـــــشـــــتـــــرك، ســـــواء  ذات الاهــــتــــمــــام 

سياسية أو أمنية أو تنموية.
وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر إلـــــى أن تــمــرد 
«بـــــوكـــــو حـــــــــرام» والمـــــواجـــــهـــــات بــين 
مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا والــــجــــيــــش الـــنـــيـــجـــيـــري 
أســفــرت عــن مقتل أكــثــر مــن عشرين 
ألف قتيل إضافة إلى ٢٫٦ مليون نازح 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٩... وتــقــول منظمات 
غير حكومية إن ١١ مليون نيجيري 
إلــى مــســاعــدات إنسانية  يحتاجون 

عاجلة.
المــــراقــــبــــون إن جــمــاعــة  ويــــقــــول 
«بوكو حرام» نجحت أيضاً في إقامة 
شبكة علاقات قوية مع التنظيمات 
«الــــقــــاعــــديــــة» فــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
وخـــصـــوصـــاً مــــع تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة 
فــي بـــلاد المـــغـــرب» مــن خـــلال إرســـال 
الجماعة عدداً من مقاتليها للمشاركة 
في القتال في شمال جمهورية مالي، 
والــحــصــول على التمويل والــســلاح 

والتدريب لعناصرها.
وتشير بعض المؤشرات في هذا 
الــصــدد إلــى أن تنظيم «الــقــاعــدة في 
أمــدّ الجماعة بكميات  بــلاد المغرب» 
من الأسلحة نقلت إليه من ليبيا عبر 
دول الجوار، خاصة، النيجر وتشاد.
الــــجــــيــــش  أعـــــــلـــــــن  وســـــــبـــــــق أن 
الــنــيــجــيــري فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي، أن «بــوكــو حـــرام» قتلت ما 
لا يقل عن ٣٠ جندياً في هجوم على 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي زاري الــواقــعــة 
قـــــرب الـــــحـــــدود مــــع الـــنـــيـــجـــر شــمــال 
شــرقــي نــيــجــيــريــا... وفـــي أغسطس 
(آب) الماضي، قتل أعضاء من «بوكو 
حــرام» ١٧ جندياً ومدنياً واحــداً في 
هجوم على قاعدة عسكرية قرب قرية 

غاروندا.

رضوان يلتقي السفير جانا بحضور سفير مصر لدى نيجيريا («الشرق الأوسط»)



اشتباكات دموية 
في مناطق أفغانية عدة

إسلام آباد: جمال إسماعيل

تزامنت جلسات الحوار في 
مــوســكــو بــشــأن إحــــلال الــســلام 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــع تــصــاعــد 
فـــي حــــدة المــــعــــارك فـــي مــنــاطــق 
واسعة وسقوط عشرات القتلى 

والجرحى.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الأفـــغـــانـــيـــة أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
ثـــمـــانـــيـــة مــــن رجـــــــال الـــشـــرطـــة، 
وســبــعــة مـــن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
قــــــتــــــلــــــوا خــــــــــــلال اشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
وهجمات في إقليم فــراه غربي 
الـــــــبـــــــلاد. وقـــــــــال حـــــاجـــــي خــيــر 
مــحــمــد، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
إقليم فــراه، إن حركة «طالبان» 
هــاجــمــت مــديــنــة فــــراه، عاصمة 
الإقليم الذي يحمل الاسم ذاته، 
مــــن أربــــعــــة جــــوانــــب لـــيـــلـــة أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس. واقــتــحــم 
المهاجمون نقطة تفتيش أمنية، 
مــا أســفــر عــن مقتل ثمانية من 
رجــــــال الـــشـــرطـــة الـــتـــي نــجــحــت 
في النهاية في إحباط محاولة 

الحركة لاجتياح مدينة فراه.
من جهة أخرى، قتل سبعة 
مــســلــحــين فـــي هـــجـــوم بــطــائــرة 
مسيرة (درون) في منطقة شيخ 
آبــاد في حــدود منطقة الشرطة 
الأولــــــى، بــحــســب نـــائـــب رئــيــس 
إقليم فراه. واستهدفت الطائرة 
المسيرة مركبة نقل عادية. ولم 
تــعــلــق حـــركـــة «طــــالــــبــــان» عــلــى 

الهجوم.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «خـــــامـــــا 
بــريــس» الأفغانية عــن الجيش 
قــــولــــه إن اشــــتــــبــــاكــــات وقـــعـــت 
بـــين مــقــاتــلــي حــركــة «طــالــبــان» 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــي ولايــة 
فــاريــاب شمال أفغانستان، ما 
أدى إلى مقتل عدد من مسلحي 
قـــائـــد الكتيبة  بــيــنــهــم  الــحــركــة 
الـــحـــمـــراء الـــتـــي تــعــتــبــر الـــقـــوات 
«طــالــبــان». وحسب  الــخــاصــة لـــ
بـــيـــان الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي فـــإن 
الاشتباكات تركزت في منطقة 
دولــــــت آبـــــــاد، حـــيـــث قـــتـــل مــــا لا 
يــقــل عـــن عــشــريــن مـــن مسلحي 
«طـــالـــبـــان» بــيــنــهــم أحــــد الــقــادة 
الميدانيين للحركة، ويدعى ملا 

نجيب الله.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أصـــــــــــدرت 

«طـــالـــبـــان» عــــدداً مـــن الــبــيــانــات 
حــول نشاط مقاتليها في عدد 
من الولايات، وذكر أحد بيانات 
الـــحـــركـــة مــــن بـــادغـــيـــس شــمــال 
أفــغــانــســتــان، أن قواتها  غــربــي 
تمكنت من الهجوم على مركز 
أمني قــرب مديرية آب كماري، 
حــيــث ســيــطــر مــقــاتــلــوهــا على 
المركز. وقتل في المعركة خمسة 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بينهم 
ضـــــابـــــطـــــان يـــــدعـــــيـــــان ظــــريــــف 
وعــــصــــمــــت، كـــمـــا جــــــرح أربـــعـــة 
آخــرون وصفت جراحهم بأنها 

خطيرة.
وفـــــي بـــيـــان آخـــــر لــلــحــركــة 
حــول العمليات العسكرية في 
قندوز، قالت إن قواتها تمكنت 
مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى قــــاعــــدة 
عسكرية بعد معارك ضارية في 
منطقة دشت أرتشي في ولاية 
قندوز الشمالية، حيث قتل في 
المعركة ٢٢ من القوات الحكومية 
فيما أصيب آخرون. وقال بيان 
«طالبان» إن قواتها تمكنت من 
تدمير دبابة بواسطة صاروخ 
مــضــاد لـــلـــدروع، كــمــا قــتــل أحــد 
عـــشـــر مـــــن المـــنـــتـــســـبـــين الـــجـــدد 
للقوات الحكومية، فيما تمكنت 
قوات الحركة من السيطرة على 
ثــلاث وحــدات عسكرية للقوات 

الحكومية في المديرية ذاتها.
وكـــــانـــــت مـــــعـــــارك ضــــاريــــة 
جـــرت بــين «طــالــبــان» والــقــوات 
الحكومية في مناطق من ولاية 
تــخــار المــحــاذيــة لــقــنــدوز، حيث 
«طـــالـــبـــان» عن  تـــحـــدث بـــيـــان لــــ
مقتل ثمانية عشر مــن القوات 
الــحــكــومــيــة وجـــــرح أحــــد عشر 
آخرين في معركة استمرت أربع 
ساعات متواصلة، ما أدى إلى 
سيطرة «طالبان» على مركزين 
لــلــقــوات الحكومية في  أمــنــيــين 

منطقة خواجا غار.
الــقــوات الحكومية  وكــانــت 
تــــــكــــــبــــــدت بـــــحـــــســـــب بـــــيـــــانـــــات 
«طــــالــــبــــان» خـــســـائـــر فـــادحـــة  لـــــ
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــد آبــــــــــاد فــي 
ولايــة وردك وفــي ولايــة غزني، 
حـــيـــث وصـــــل عـــــدد الــقــتــلــى مــن 
الــقــوات الحكومية حسب بيان 
«طــــالــــبــــان» إلـــــى ٩٦ قــتــيــلا فــي 
مــخــتــلــف الـــولايـــات خـــلال أربـــع 

وعشرين ساعة.

ممثلو دول الجوار الأفغاني اجتمعوا مع موفد الحركة خلف أبواب مغلقة ولافروف حذر من تصفية حسابات خارجية

موسكو تستضيف «طالبان» بحضور «شبه رسمي» لكابل
موسكو: رائد جبر

حـــــقـــــقـــــت جــــــــولــــــــة الــــــــحــــــــوار 
الــثــالــثــة فــي إطـــار مــا بـــات يعرف 
بـــاســـم «صــيــغــة مـــوســـكـــو» لــدفــع 
المفاوضات بين الأطراف الأفغانية 
اختراقاً محدوداً أمس، بعد لقاء 
ومــحــادثــات خلف أبـــواب مغلقة، 
بـــــين «طـــــالـــــبـــــان» ونـــــــــواب وزراء 
خــــارجــــيــــة الـــــبـــــلـــــدان المـــنـــضـــويـــة 
تحت هذه المبادرة التي أطلقتها 
مـــوســـكـــو الــــعــــام المـــــاضـــــي، وهـــي 
تــــضــــم بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى روســــيــــا 
وأفــــغــــانــــســــتــــان كـــــلا مـــــن الـــصـــين 
وباكستان وإيران والهند. وجرت 
الـــجـــولـــة بــحــضــور ممثلين  هــــذه 
عن طاجيكستان وتركمانستان 
وأوزبــــــــــكــــــــــســــــــــتــــــــــان وخـــــفـــــضـــــت 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة مــســتــوى 
تمثيلها في هــذه الجولة بسبب 
حــضــور «طـــالـــبـــان» الــتــي شكلت 
استضافتها فــي موسكو حدثا 
المـــرة الأولــــى التي  بــــارزا لكونها 
تحضر فيها لقاء دوليا على هذا 

المستوى.
وعلى الرغم من أن الحكومة 
أنــهــا لا تعتبر  أكــــدت  الأفــغــانــيــة 
ا من مسار  الجولة الحالية جــزء
«صيغة موسكو» باعتبارها لم 
تــقــتــصــر عــلــى الــتــمــثــيــل الــرســمــي 
لــــلــــحــــكــــومــــات، بـــســـبـــب حـــضـــور 
«طالبان» لكنها في الوقت ذاته، 
أبقت الباب مواربا لمحادثات بين 
حاجي دين محمد ممثل «المجلس 
الأعــلــى للسلام فــي أفغانستان» 
الذي يحظى بصفة شبه رسمية، 
وموفد «طالبان» حاجي عباس 
ستانكزي. واستبقت الخارجية 
الأفغانية افتتاح المؤتمر بإصدار 
بــيــان شــــدد عــلــى أن «أي عملية 
السلام يجب أن تتم بقيادة وإدارة 
حــكــومــة جــمــهــوريــة أفــغــانــســتــان 

الإسلامية».
لــلــمــبــادئ  أنـــــه «وفــــقــــاً  وزاد 
وقـــــــــــرارات اجـــتـــمـــاعـــات طــشــقــنــد 
وعــــمــــلــــيــــة كــــــابــــــل فـــــــــإن حـــكـــومـــة 
أفغانستان وحركة طالبان، يجب 
عليهما الجلوس للحوار وجهاً 
لوجه، ونحن نؤكد وجوب رعاية 
المبادئ المقبولة في الاجتماعين 
المذكورين اللذين يستند فيهما 
على إجماع داخلي ودولي حول 
سبل إدارة عملية السلام ولذلك 

لم نرسل أي ممثل (رسمي) عنا 
لاجتماعات موسكو».

ودعـــــا الـــبـــيـــان مــوســكــو إلــى 
«الــــتــــفــــاهــــمــــات بــين  الـــتـــمـــســـك بـــــ
أفغانستان وروســيــا، وبـــأن هذا 
الاجتماع هدفه المساعدة للتمهيد 
لمفاوضات مباشرة بين الحكومة 
الأفغانية وحركة (طالبان)، وألا 
يسمح (لــلــحــركــة) بـــأي شــكــل من 
الأشــكــال باستغلال هــذا المؤتمر 

لغايات أخرى».

لافروف

وافــــتــــتــــح وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف أعــمــال 
أنــه  المــؤتــمــر أمـــس، بالتأكيد عــلــى 
«يهدف للبحث عن سبل المصالحة 
الــوطــنــيــة فـــي الــــبــــلاد»، مـــؤكـــدا أن 
مشاركة وفد من «طالبان» بحضور 
وفـــد المــجــلــس الأعــلــى لــلــســلام يعد 
«إسهاما كبيرا في تهيئة الظروف 
لإطــلاق حــوار مباشر بــين الحركة 

والحكومة الأفغانية».
وأعــرب لافــروف عن استعداد 
بــــــــلاده لمــــشــــاركــــة الـــــــــدول الأخــــــرى 

فـــي الــقــيــام بــكــل مـــا يــلــزم لتسوية 
الأوضاع في أفغانستان، مؤكدا أن 
«الحل السياسي وحده قادر على 
معالجة المشكلات الأفغانية، شرط 
أن يــكــون بمشاركة كــل الأطـــراف». 
بــذل  وزاد: «نـــحـــن عــــازمــــون عــلــى 
كــل مــا فــي وســعــنــا للمساعدة في 
فتح صفحة جديده من تاريخ هذا 

البلد».
وحذر لافروف من أن الإخفاق 
في مساعي تقريب وجهات النظر 
وإطـــــــــــلاق الـــــــحـــــــوار المـــــبـــــاشـــــر بــين 
الأطـــــــراف الأفــغــانــيــة يـــوفـــر فــرصــا 
إضافية للإرهاب من أجل تحويل 
أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــــى ســـاحـــة أمــامــيــة 
لــنــشــاطــه. وقـــــال الـــوزيـــر الـــروســـي 
إلــــى  يـــســـعـــى  تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش  إن 
«تــحــويــل أفــغــانــســتــان إلـــى موطئ 
قدم للإرهاب في آسيا الوسطى». 
ونـــــوه بــــأن هــــذا الـــتـــطـــور «يــحــظــى 
بـــدعـــم مــــن الــــرعــــاة الـــخـــارجـــيـــين»، 
فيما اعتبر غمز من قناة واشنطن 
التي كانت موسكو اتهمتها سابقا 
بأنها تسهل عمليات نقل مقاتلي 

«داعش» إلى أفغانستان.
وأضاف لافروف أن «مساعدة 

الأفـــغـــان عــلــى وقــــف هــــذه الــخــطــط 
والــقــضــاء على خطر الإرهـــاب هي 
أولــــويــــة لـــــدى بـــلـــدانـــنـــا والــهــيــاكــل 
الــدولــيــة التي تعمل فــي المنطقة». 
وحـــذر قــائــلا إنــه «لا ينبغي لأحد 
أن يـــفـــكـــر مـــــن مـــنـــظـــور الألاعــــيــــب 
الجيوسياسية، المــحــفــوف بخطر 
تــحــويــل أفــغــانــســتــان إلــــى مــيــدان 
المنافسة بين لاعبين آخرين، مع ما 
يمكن أن يتبعه من عواقب وخيمة 

بالنسبة للأفغان وجيرانهم».
وأكـــد الــنــاطــق بــاســم المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــســـلام فــــي أفــغــانــســتــان 
إحسان طاهري الاستعداد لإجراء 
مفاوضات مع حركة «طالبان» من 
دون شـــــروط ســـابـــقـــة، فـــي خــطــوة 
وصفتها أوساط روسية بأنها قد 
تشكل تحولا مهما لدفع مساعي 

إطلاق الحوار.
وقال طاهري إن المجلس أبلغ 
الحاضرين خــلال الجلسة المغلقة 
بـــهـــذا الـــتـــوجـــه، لــكــنــه لــفــت إلــــى أن 
«طـــالـــبـــان» لـــم تـــقـــدم أجـــوبـــة على 
الأسئلة التي طرحت حول تحديد 
موعد ومــكــان لبدء الــحــوار. وكــان 
طـــاهـــري شــــدد عــلــى أن «اجــتــمــاع 

مــوســكــو لــيــس مــنــصــة لمــفــاوضــات 
بـــــأي شـــكـــل ولا أجــــنــــدة لــــه ســـوى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إطـــــــلاق مـــفـــاوضـــات 
ســــــــــلام مـــــبـــــكـــــرة بــــــــين الــــحــــكــــومــــة 
الأفغانية وحركة طالبان». ودعا 
الحضور إلى «احترام آراء الشعب 
الأفغاني الذي يدعو لعملية سلام 
بــقــيــادة وإدارة  الــقــرار  يــكــون فيها 
أفغانية. وأن يتم دعم هذا الخيار 
كي يتسنى بدء مفاوضات السلام 
بــــين الـــحـــكـــومـــة ومــســلــحــي حــركــة 

طالبان».

الوجود الأجنبي

فــي المقابل أعلنت «طالبان» 
الــــــــــذي ضــــــم خــمــس  أن وفــــــدهــــــا 
شخصيات مــن المكتب التمثيلي 
للحركة في قطر، هم حاجي عباس 
ستانكزي وسلام حنفي وشهاب 
الدين ديلاور وضياء عبد الرحمن 
مدني ومحمد سهيل شاهين، لم 
يــجــر أي مــفــاوضــات مــبــاشــرة مع 
وفـــد كــابــل. وكـــان المــتــحــدث باسم 
«طــــالــــبــــان» فــــي مــكــتــب الــــدوحــــة، 
محمد سهيل شاهين، أبلغ شبكة 

«سبوتنيك» الروسية أن الحركة 
تــــضــــع أي شــــــــــروط مــســبــقــة  ــــــم  ل
لــحــضــور لــقــاء «صــيــغــة موسكو» 
لكنه رأى أن جهود إطلاق الحوار 
مــع الحكومة «لا يمكن أن تحقق 
تــقــدمــا قــبــل تــحــقــيــق تـــطـــور على 
صعيد انسحاب القوات الأجنبية 
مــــن أفــــغــــانــــســــتــــان»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
تمسك الحركة بمواقفها السابقة. 
وأوضـــح الــنــاطــق: «نــحــن نــريــد أن 
نحرر بلادنا ونبنيها، وهذه هي 
الأجندة الخاصة بنا، لذلك نحن 
نريد أن نتحدث مــع الأميركيين، 
نريد أن تخرج جميع القوات من 
أفــغــانــســتــان، وإذا كــان لديهم أي 
مـــخـــاوف أمــنــيــة فـــي أفــغــانــســتــان، 

فنحن على استعداد لضبطها».
وشدد على «بُعدين» لمشكلات 
أفغانستان: «الأول خارجي يتمثل 
فــي الــوجــود الأجنبي، ولا بــد من 
تسويته وعندها يمكننا التوجه 
إلــى البعد الــداخــلــي، بما فــي ذلك 
الحوار والمسائل حول الدستور، 
وقضايا حقوق الإنسان، والمــرأة، 
والمــــــخــــــدرات، وجـــمـــيـــع المــشــكــلات 

الداخلية».
وبداأ أن الربط الذي قامت به 
«طالبان» شكل العقدة الأساسية 
لـــــدفـــــع الــــــــحــــــــوار، وقــــــــــال مــمــثــلــو 
«المجلس الأعلى للسلام» إنه «تم 
التأكيد على ضـــرورة عــدم وضع 
شـــــــروط مـــســـبـــقـــة، وهـــــــذا المـــوقـــف 
الــدول  لــه مــن جانب  لمسنا تأييدا 
الــحــاضــرة» وزاد أن الاجــتــمــاع لم 
بــبــيــان خــتــامــي أو وثيقة  يــخــرج 

متفق عليها.
وقــــالــــت أوســـــــاط روســــيــــة إن 
الأطــــــــــــراف اتــــفــــقــــت عــــلــــى خــلــفــيــة 
السجالات على ضــرورة مواصلة 
العمل في إطار «صيغة موسكو»، 
بـــشـــكـــل يــــعــــزز فــــــرص الــتــســويــة 

السياسية.
وأكـــــــــد مــــبــــعــــوث الـــرئـــيـــس 
الـــــــــــــروســـــــــــــي الـــــــــــخـــــــــــاص إلــــــــى 
أفــغــانــســتــان زامـــيـــر كــابــولــوف 
أن مــوســكــو ســـوف تــشــارك في 
مؤتمر جنيف الــذي دعــت إليه 
الأمم المتحدة حول أفغانستان، 
لافتا إلى أنه سوف ينقل أجواء 
الـــــــذي تــحــضــره  الــــلــــقــــاء الأول 
«طالبان» إلى المؤتمر الدولي، 
أمــل فــي أن تتلقى جهود  على 

موسكو الدعم المناسب.

لافروف يصافح ممثل «طالبان» في مستهل المؤتمر (إ.ب.أ)

ترمب إلى باريس للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى
واشنطن: هبة القدسي

غــــــادر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب واشنطن في وقت 
مبكر أمــس الجمعة في طريقه 
إلـــى فــرنــســا، حــيــث يـــشـــارك مع 
عـــشـــرات مـــن زعـــمـــاء الــعــالــم في 
إحـــيـــاء الـــذكـــرى المــئــويــة لهدنة 
الحرب العالمية الأولــى. ويقول 
المــســؤولــون فــي البيت الأبيض 
إن الرئيس ترمب سوف يستغل 
هذه اللحظة التاريخية للتأكيد 
على الدور الأساسي الذي لعبته 
الــولايــات المتحدة في استعادة 
السلام والأمن للقارة الأوروبية 
خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 

وهو الدور الذي لاتزال تقوم به 
الــولايــات المــتــحــدة رغــم تكلفته 

العالية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس 
تـــرمـــب مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون اليوم السبت، 
ويحضر مأدبة عشاء لرؤساء 
الدول والحكومات التي يشارك 
فيها الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. وخلال يوم الأحد يشارك 
ترمب في إحياء الاحتفال أمام 
النصب التذكاري قوس النصر 
في العاصمة باريس، ويتناول 
طــعــام الـــغـــداء مـــع قــــادة الــعــالــم 

المشاركين في الاحتفال.
وقــال مسؤولون في البيت 

اللقاء مــع الرئيس  الأبــيــض إن 
مــــاكــــرون ســـيـــكـــون لمـــــدة ســاعــة 
واحـــدة وســيــركــز على مناقشة 
المــــلــــف الــــــســــــوري والـــعـــقـــوبـــات 
إيـــران والوضع  الأميركية ضــد 
في اليمن، إضافة إلى مستقبل 
الــــتــــجــــارة عـــبـــر الأطـــلـــنـــطـــي مــا 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــقــارة 
الأوروبـــيـــة. وتــوقــع المسؤولون 
الـــنـــقـــاشـــات أيــضــا  تـــتـــطـــرق  أن 
إلـــــــــــى نــــــتــــــائــــــج الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
التشريعية وسعي كلا الحزبين 
الديمقراطي والــجــمــهــوري إلى 
تـــقـــويـــة الأســــالــــيــــب الــحــمــائــيــة 
فــي الــتــجــارة. وقــد أشـــار ترمب 
إلــى أنه  في تصريحات سابقة 

لــــن يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي بــاريــس 
لــــكــــنــــه ربـــــمـــــا يـــجـــتـــمـــع بــــــه فــي 
اجتماعات مجموعة العشرين 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الـــعـــام في 
الأرجنتين. وأعاد ترمب تأكيده 
الــعــلاقــات الــجــيــدة الــتــي تربطه 
بالرئيس بوتين في تصريحاته 
بــالــبــيــت الأبــيــض  للصحافيين 
صــبــاح الــجــمــعــة قــبــل مــغــادرتــه 
واشـــنـــطـــن مــتــجــهــا لــلــعــاصــمــة 

الفرنسية.
ويزور ترمب في وقت لاحق 
الــتــي شهدت  مدينة بيلو وود 
أكــــثــــر المـــــعـــــارك الـــشـــرســـة الــتــي 
خاضتها القوات الأميركية في 

الحرب وقتل فيها أكثر من ١٨٠٠ 
جندي أميركي عندما هاجموا 
مواقع ألمانية. وشهدت المعركة 
كثيرا من القتال اليدوي، وبعد 
أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع مــن 
القتال المستمر استولت القوات 
الأمــيــركــيــة عــلــى المــديــنــة فــي ٢٦ 
يونيو (حزيران) ١٩١٨ وسجل 
مـــــشـــــاة الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
أســـطـــورة فـــي الــشــجــاعــة، وفــقــا 
لــلــمــؤرخ جـــان ميشيل ستيج. 
وبــحــلــول نــهــايــة الـــحـــرب كــانــت 
الولايات المتحدة قد فقدت أكثر 
أمــيــركــي  مــــن ١١٦٠٠٠ جـــنـــدي 
دافعوا عن أوروبا ودفن ١٤٠٠٠ 
منهم في مقبرة موسيه أرجون 

وهـــــي أكـــبـــر مـــقـــبـــرة فــــي الـــقـــارة 
الأوروبية. لكن لن يشارك ترمب 
فـــــي حــــضــــور مـــنـــتـــدى بـــاريـــس 
لــلــســلام الـــــذي أنـــشـــأه مـــاكـــرون 
لــدراســة أســبــاب نشوب الحرب 
العالمية الأولى ومناقشة كيفية 
منع نشوب حرب واسعة النطاق 
الــحــادي والعشرين.  الــقــرن  فــي 
وتأتي رحلة ترمب إلى باريس 
فــي وقـــت تــشــهــد فــيــه الــعــلاقــات 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة وكــثــيــر 
مــــن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة بــعــض 
الــتــوتــرات. وصـــرح المــســؤولــون 
الــفــرنــســيــون بـــأن الــعــلاقــات مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــن تــتــأثــر 
بـــخـــســـارة الـــحـــزب الــجــمــهــوري 

للأغلبية في مجلس النواب في 
الــتــجــديــد النصفي  انــتــخــابــات 

الأميركي.
وكــــان الـــقـــادة الأوروبـــيـــون 
يــــتــــطــــلــــعــــون إلــــــــــى ســــيــــاســــات 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب بــــحــــذر خـــلال 
الـــعـــامـــين الأولـــــــين مــــن ولايـــتـــه، 
ولــيــس مــن المــرجــح وفــقــا لكثير 
المــحــلــلــين أن تخفف نتائج  مــن 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة مــن 
مخاوفهم خاصة فيما يتعلق 
بـــالإنـــفـــاق عــلــى الــــدفــــاع ومــلــف 

التجارة والحمائية.
فــــــيــــــمــــــا حــــــــــــــذر الــــــرئــــــيــــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون من 
الــتــهــديــدات المستمرة لأوروبـــا، 

المــنــاخ الجيوسياسي  قائلا إن 
يذكر بالحروب العالمية وطالب 
بـــــأن تـــقـــوم الـــــقـــــارة الأوروبـــــيـــــة 
بإنشاء جيشها الخاص، وقال: 
«نحن بحاجة لحماية أنفسنا 
من الصين ومــن روسيا وحتى 
من الولايات المتحدة». وأضاف 
ماكرون في تصريحاته لمحطة 
الــرئــيــس  إذاعـــــــة أوروبــــــــا «أرى 
تــــرمــــب يـــعـــلـــن الانــــســــحــــاب عــن 
مــعــاهــدة نـــزع ســـلاح كــبــيــرة تم 
إبرامها في منتصف الثمانينات 
في وسط أزمة الصواريخ التي 
أثـــــرت عــلــى أوروبـــــــا، والآن من 
ســيــكــون الــضــحــيــة الــرئــيــســيــة، 

إنها أوروبا وأمنها».

غورباتشوف يحذر من العودة إلى الحرب الباردة

النمسا تستدعي سفير روسيا... وموسكو ترد بالمثل في قضية تجسس
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  اســـــتـــــدعـــــت 
الروسية، سفير النمسا في موسكو، 
يــوهــانــيــس آيــجــنــر، لــلــتــبــاحــث بــشــأن 
قــــضــــيــــة الــــتــــجــــســــس الـــــتـــــي كــشــفــتــهــا 
السلطات النمساوية، أمــس الجمعة، 
بــعــدمــا طــالــبــت فيينا بتفسير بشأن 
الاشـــــتـــــبـــــاه فــــــي تـــجـــســـس كـــولـــونـــيـــل 
نــمــســاوي مــتــقــاعــد لــصــالــح مــوســكــو. 
الـــروســـيـــة جــــــاءت رداً عــلــى  الـــخـــطـــوة 
اســـتـــدعـــاء الــقــائــم بـــالأعـــمـــال الـــروســـي 
فــي فيينا مــن قــبــل وزيــــرة الــخــارجــيــة 
النمساوية كارين كنايسل على خلفية 
الــخــارجــيــة الروسية  القضية. وقــالــت 
إنــه تــم استدعاء  لــوكــالــة «سبوتنيك» 
ســفــيــر الــنــمــســا، أمــــس الــجــمــعــة، إلــى 
مقر الخارجية للتباحث بشأن قضية 

التجسس.
وكــــــــــان المــــســــتــــشــــار الــــنــــمــــســــاوي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــــورتـــــز، قــــد أعــــلــــن فــي 
مؤتمر صحافي الجمعة في فيينا أن 
السلطات تشتبه في أن يكون ضابط 
متقاعد برتبة كولونيل في الجيش قد 
بدأ العمل مع الاستخبارات الروسية 
في تسعينات القرن الماضي واستمر 
لــم يعلن عــن اسمه.  حتى ٢٠١٨، لكنه 
كما ألغت وزيرة الخارجية النمساوية 
زيارة مقررة لها إلى موسكو، بحسب 

كورتز.

وتشتبه السلطات النمساوية في 
قيام كولونيل متقاعد حالياً في الجيش 
النمساوي بالتجسس لصالح روسيا 
على مدار نحو ٢٠ عاماً خلال فترة عمله 
بالجيش. وقــال المستشار النمساوي 
ووزيـــر دفــاعــه مــاريــو كوناسيك أمس 
الــعــام يحقق في  الجمعة، إن الادعــــاء 
الــواقــعــة. وأضـــاف كــورتــز: «التجسس 
غــيــر مــقــبــول والــتــجــســس الــروســي في 
أوروبــــا غــيــر مــقــبــول أيــضــاً». وأوضـــح 
المــــســــتــــشــــار، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، أنه تم الحصول 
على معلومات بشأن تورط الكولونيل 
فــي أنشطة تجسسية مــع روســيــا من 
جهاز استخباراتي أجنبي. وتابع: «إذا 
تــأكــدت الــشــكــوك... فــإن هــذه القضايا 
بغض النظر عما إذا كانت قــد وقعت 
في هولندا أو في النمسا، لا تصب في 
صــالــح تحسين الــعــلاقــات بــين روسيا 

والاتحاد الأوروبي».
وقـــــال كـــورتـــز «بــالــطــبــع فـــي حــال 
تــأكــيــد مــثــل هــــذه الــــحــــالات، إن كــانــت 
فـــي هــولــنــدا أو فـــي الــنــمــســا، فـــإن ذلــك 
لا يمكنه أن يسمح بتحسين العلاقة 
بين الاتحاد الأوروبي وروسيا». وكان 
كــورتــز يشير بــذلــك إلـــى قــيــام هولندا 
بطرد أربعة عملاء استخبارات روس 
فــي أبــريــل (نــيــســان) لــلاشــتــبــاه بأنهم 
خــطــطــوا لــشــن هــجــوم إلــكــتــرونــي على 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 

لاهـــــاي. مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــدفــاع 
النمساوي ماريو كوناسيك في المؤتمر 
الصحافي، كما نقلت عنه «رويترز»، إن 
القضية تكشفت «قبل بضعة أسابيع» 
إثــر معلومات مــن وكــالــة استخبارات 

أوروبية أخرى.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وذكـــــــــــــــــرت 
أنــه تم إلغاء زيــارة وزيــرة  النمساوية 
الخارجية كارين كنايسل لموسكو، التي 
كان من المخطط القيام بها يومي ٢ و٣ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب 
تقرير لصحيفة «كرونن تسايتونج» 
النمساوية، جنى الكولونيل نحو ٣٠٠ 

ألف يورو من أنشطته التجسسية.
يأتي ذلك بعدما اتهمت بريطانيا 
وأســتــرالــيــا وهـــولـــنـــدا وكـــنـــدا، الــشــهــر 
الماضي، روسيا، بتنفيذ أكبر الهجمات 
الإلــكــتــرونــيــة خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
على مواقع ومنشآت، من بينها منظمة 
حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي، 
واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي 
الأميركي خلال الانتخابات الرئاسية 

الأميركية العام ٢٠١٦.
في سياق متصل، حذر ميخائيل 
غـــوربـــاتـــشـــوف آخـــــر زعــــمــــاء الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، مــن 

تــبــعــات تــصــاعــد الـــتـــوتـــر بـــين روســيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، وقـــال إن الــحــرب 
تــــعــــود. وأعــــــان  يـــجـــب أن  الــــــبــــــاردة لا 
مــســاعــدون، غورباتشوف (٨٧ عاماً)، 
على الوصول إلى دار عرض سينمائي 
لمشاهدة العرض الأول في روسيا لفيلم 
وثائقي جديد عن حياته والإصلاحات 
التي نفذها في الاتحاد السوفياتي في 
الثمانينات ومساعيه للحد من التسلح 

بما ساهم في إنهاء الحرب الباردة.
وأدلى الزعيم السابق بتصريحات 
موجزة في دار العرض بموسكو، وقال 
رداً على سؤاله عن حرب باردة جديدة، 
«يجب أن نحجم عن ذلــك... ليس فقط 
الــبــاردة. علينا أن نواصل  عن الحرب 
المسار الــذي حــددنــاه. يجب أن نحظر 
الحرب للأبد. والأهــم هو أن نتخلص 
مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة». ويــــرى كثير 
من الروس أن غورباتشوف هو الرجل 
الــــذي أفــضــت إصــلاحــاتــه إلـــى انــهــيــار 
الــســوفــيــاتــي، فيما يشيد به  الاتـــحـــاد 
الــذي ساهم في  الغرب بصفته الرجل 
الــبــاردة. وأدان في مقال  إنهاء الحرب 
لــلــرأي نشر الشهر المــاضــي بصحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، مــوقــف الــولايــات 
المتحدة بعد أن صرح الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب بأنه يعتزم الانسحاب 
من معاهدة القوى النووية المتوسطة 
المــــدى الــتــي وقــعــهــا غــوربــاتــشــوف مع 

رونالد ريغان عام ١٩٨٧.

ارتفاع صادرات 
الأسلحة الأميركية 

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كــشــف تــقــريــر لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية أمس، أن صادرات الأسلحة 
الأميركية ارتفعت بنسبة ١٣ في المائة 
المــاضــي، نتيجة لجهود  الــعــام  خـــلال 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
لتعزيز مبيعات أنظمة الأميركية ودعم 

القاعدة الصناعية الدفاعية بالبلاد.
وقدم التقرير شرحاً لخطة التنفيذ 
لسياسة نقل الأسلحة التقليدية إلى 
الدول الأخرى، والتي ترتكز على ثلاثة 
أهداف أساسية: التعجيل بنقل المعدات 
الدفاعية الأميركية لتعزيز قدرة الدول 
الــشــريــكــة وتــعــزيــز الــتــحــالــفــات، ودعــم 
صــنــاعــة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، وتنافس 

أفضل مع الخصوم.
وبلغ إجمالي الصادرات في السنة 
المالية ٢٠١٨ نحو ١٩٢٫٣ مليار دولار، 
مــقــارنــة بـــــ١٧٠ مــلــيــار دولار فــي ٢٠١٧ 
و١٤٨٫٦ مليار دولار في ٢٠١٦، وتشمل 
المــبــيــعــات الــعــســكــريــة الــصــفــقــات التي 
تــتــم بــين الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة والـــدول 
الأخـــــرى، وكـــذلـــك المــبــيــعــات الــتــجــاريــة 
المباشرة، والتي يتم التفاوض عليها 

بين بلد الشراء والشركات الأميركية.
ونــمــت قيمة المبيعات العسكرية 
الأجــنــبــيــة بــمــعــدل يـــزيـــد عــلــى ٣٣ في 
المــائــة، حــيــث وصــلــت إلـــى ٥٥٫٦ مليار 
بـــــ٤١٫٩  فــي عـــام ٢٠١٨، مــقــارنــة  دولار 

ارتــفــعــت  فــي ٢٠١٧. كــمــا  مــلــيــار دولار 
المبيعات التجارية المباشرة المعتمدة 
مــن ١٢٨٫١ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٧ 
إلى ١٣٦٫٦ مليار دولار في عام ٢٠١٨، 

بزيادة نسبتها ٧ في المائة.
وتــــــــوقــــــــع مـــــــســـــــؤولـــــــون بــــــــــــوزارة 
تــــــواصــــــل مـــبـــيـــعـــات  الـــــخـــــارجـــــيـــــة أن 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة ارتــفــاعــهــا حيث 
المــتــحــدة سياساتها  الـــولايـــات  تــربــط 

الاقتصادية والأمنية معا. 
وقـــال مــســؤول رفــيــع بالخارجية 
الأمــيــركــيــة، لصحيفة «وول ستريت 
المـــبـــادئ الرئيسية  جـــورنـــال» أن أحـــد 
لسياسة الإدارة الحالية هو أن الأمن 
الاقتصادي هو الأمن القومي، مشيرا 
إلــى أن الإدارة تعطي أولــويــة لمناطق 
إلــى دعم  معينة، ويشمل ذلــك السعي 
الــبــنــاء الـــدفـــاعـــي فـــي أوروبـــــــا، وخــلــق 
وتوسيع الشراكات في منطقة المحيط 
الــــهــــادئ الـــهـــنـــديـــة، فــضــلا عـــن تــوفــيــر 
المــــعــــدات لـــــدول الــخــلــيــج فـــي مــحــاولــة 

لمواجهة إيران.
تــــصــــل حــجــم  لــــــم  وحـــــتـــــى الآن، 
مبيعات الأسلحة وتحويلاتها إلى 
أرقــام عام ٢٠١٢، حيث تجاوزت ٢٨٧ 
مــلــيــار دولار، كــمــا بلغت ٢٠٠ مليار 
دولار في عام ٢٠١٥، مدفوعة بزيادة 
المبيعات إلى الــدول التي كانت جزءاً 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــــذي يـــقـــاتـــل تــنــظــيــم 

«داعش».

ميخائيل غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفياتي (رويترز)
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انتخاب مانفريد ويبير لقيادة المحافظين الأوروبيين انتصار لخطّها 

ظل ميركل لن ينحسر بخروجها من المسرح السياسي مع انتهاء ولايتها 
بروكسل: شوقي الريّس

المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل قررت الانكفاء عن المسرح 
الــســيــاســي بــعــد نــهــايــة ولايــتــهــا 
الحالية في العام ٢٠٢١، لكن ظلّها 
لن ينحسر عن المشهد الأوروبي 
بسهولة. أوّل المؤشرات على ذلك 
هو انتخاب الأحزاب المحافظة في 
أوروبـــا الألمــانــي مانفريد ويبير 
لــقــيــادة حــمــلــة الـــحـــزب الــشــعــبــي 
الأوروبـــــــي لانــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبــي في ربيع العام المقبل، 
ــــحــــاً لـــرئـــاســـة المــفــوضــيــة 

ّ
ومــــرش

الأوروبـــــــيـــــــة. ويـــعـــتـــبـــر انـــتـــخـــاب 
ويبير، البالغ من العمر ٤٦ عاماً 
وينتمي إلى الحزب الاجتماعي 
المسيحي فــي مقاطعة بــافــاريــا، 
انــتــصــاراً لــلــمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ولخطّها المعتدل بين المحافظين 
الأوروبيين الذين يشكّلون حاليّاً 
الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر داخـــــــل الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــــــــــي. وهـــــو مــــقــــرّب مــنــهــا 
ات 

ّ
ى مواقفها من كل الملف

ّ
ويتبن

والأزمــــات الأوروبـــيـــة، وبخاصة 
الشعوبية  مــا يتعلّق بمعالجة 
والـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة داخــــــل 
الــعــائــلــة الأوروبـــــيـــــة المــحــافــظــة. 
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة المـــبـــكـــرة 
قــيــاســاً بـــالانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
لـــتـــفـــتـــح مــــعــــركــــة مــــــزدوجــــــة فــي 
المشهد السياسي الأوروبي، بين 
الــعــائــلات السياسية التقليدية 
من جهة، وضد القوى الشعوبية 
والـــقـــومـــيـــة الـــتـــي تــــهــــدد، لــلــمــرة 
الأولـــــى مــنــذ تــأســيــس الاتـــحـــاد، 
بــنــســف المــــعــــادلات والـــتـــوازنـــات 
التي قام عليها هذا المشهد حتى 

الآن.
الجِدّي لويبير هو  المنافس 
ح الكتلة الاشتراكية والنائب 

ّ
مرش

الـــــحـــــالـــــي لـــــرئـــــيـــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الــهــولــنــدي فــرانــز تــيــمّــرمــنــز بعد 
انـــــســـــحـــــاب مـــــــفـــــــوّض الــــــشــــــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــفــــرنــــســــي بــيــيــر 
مــوســكــوفــيــتــشــي لــعــدم حــصــولــه 
عــــلــــى الـــــدعـــــم الــــكــــافــــي وبـــســـبـــب 
الــخــلافــات حـــول ترشيحه داخــل 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الــفــرنــســي. 
ويتمتّع تيمّرمينز بسمعة جيّدة 
داخــــــل المـــفـــوّضـــيـــة حـــيـــث يُــشــهَــد 

لـــه بـــقـــدرة عــالــيــة عــلــى الــتــحــاور 
المــواقــف المتباينة  والتوفيق بين 
ودفــــاعــــه الـــثـــابـــت والــــجــــريء عن 
الــــقــــيــــم الأســـــاســـــيـــــة الــــتــــي يـــقـــوم 
عليها الاتــحــاد، فضلاً عــن كونه 
يتحدّث سبع لغات بطلاقة. لكن 
بعض الاشتراكيين، مثل الإسبان 
والـــفـــرنـــســـيـــين والـــبـــرتـــغـــالـــيـــين، 
الليبراليين  إلــى  أقــرب  يعتبرونه 
الـــجـــنـــوب الأوروبـــــــي  أو أحـــــــزاب 

المحافظة.
وفي أوّل تصريحات له بعد 
لــقــيــادة حملة الأحـــزاب  انتخابه 
المـــــحـــــافـــــظـــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المــــقــــبــــلــــة، أكّـــــــــد ويــــبــــيــــر إنـــــــه فــي 
حــــال تـــولّـــيـــه رئـــاســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة ســيــعــطــي الأولــــويــــة 
الــدفــاعــيــة والسياسة  للسياسة 
التجارية، وقــال «أوروبــا عملاق 
اقـــــتـــــصـــــادي وتـــــــجـــــــاري، لــكــنــهــا 
ضـــعـــيـــفـــة ســــيــــاســــيــــا. أريـــــدهـــــا 

عملاقاً سياسيا يملك الوسائل 
والمـــقـــوّمـــات الـــلازمـــة لــلــدفــاع عن 
مــصــالــحــه وحــــــدوده وقــيــمــه من 
غير الاتكال على أي جهة أخرى». 
وأضــاف أن على الــدول الأعضاء 
الـــتـــخـــلّـــي عـــــن قـــــاعـــــدة الإجــــمــــاع 
واســتــبــدالــهــا بــقــاعــدة الأغــلــبــيــة 
لتحديد هذه السياسات، كشرط 
أساسي لاستعادة ثقة المواطنين 
بــالمــشــروع الأوروبــــي وترسيخه 
ـــــف 

ّ
عــــلــــى أســــــــس ثـــــابـــــتـــــة. وتـــــوق

المراقبون كثيراً عند التصريحات 
الــــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا ويـــبـــيـــر بــشــأن 
انــــضــــمــــام تـــركـــيـــا إلــــــى الاتــــحــــاد 
قــــال «لـــيـــس وارداً  الأوروبــــــــي إذ 
أن تــنــضــمّ تــركــيــا إلــــى عــضــويّــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. إنـــهـــا دولـــة 
هامة جدا بالنسبة إلينا وعلينا 
أن نبرم معها اتفاقيات ثنائية 
لـــكـــن لا يــمــكــن أن تــكــون  هــــامــــة، 
عـــضـــواً فـــي الاتــــحــــاد». وأضــــاف 

«المـــــســـــألـــــة لـــيـــســـت ديــــنــــيــــة عــلــى 
الإطلاق، فهناك مناطق أوروبية 
في البلقان تعيش فيها أكثرية 
مــســلــمــة، كــمــا أن ثـــمّـــة جــالــيــات 
مسلمة كبيرة في عدد من الدول 
لــكــن علينا أن نحدد  الأعـــضـــاء، 
بــوضــوح وبشكل نهائي الإطــار 
الــجــغــرافــي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. 
سبق ورفضنا الطلب الذي تقدّم 
به المغرب للانضمام إلى الاتحاد 
لنفس الأسباب التي تدفعنا إلى 
رفض طلب تركيا». ومن الواضح 
أن هـــــذا المــــوقــــف المـــفـــاجـــئ عــلــى 
ـــح تــولــيــه رئــاســة  لــســان مــن يـــرَجَّ
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة بــعــد ستة 
أشهر، سيفتح ثغرة جديدة في 
الــعــلاقــات بــين بروكسل وأنــقــرة، 
وهـــو بـــلا شـــك مـــوجّـــه انــتــخــابــيّــاً 
التيّار المتنامي في أوروبــا،  إلــى 
الـــذي يــرفــض دخـــول المــهــاجــريــن 
المسلمين إلى دول الاتحاد والذي 

ى منه 
ّ
يشكّل خــزّانــاً كبيراً تتغذ

الأحــــــــــــزاب والــــــقــــــوى الــيــمــيــنــيــة 
المــتــطــرفــة الـــتـــي يــخــشــى الــحــزب 
الشعبي الأوروبي من انشقاقها 

عنه في الانتخابات المقبلة.
وأعرب ويبير عن استعداده 
لــــلــــتــــعــــاون مــــــع جـــمـــيـــع أطــــيــــاف 
الــحــزب الشعبي الأوروبــــي، بمن 
فيهم رئيس وزراء المجر فيكتور 
أوربـــــــان وزعـــيـــم رابـــطـــة الــشــمــال 
الإيطالية ماتّيو سالفيني، مؤكداً 
«أن احترام القيم الأساسية التي 
قــــام عــلــيــهــا الاتــــحــــاد والانـــفـــتـــاح 
التجاري والتجاوب مع المطالب 
الــشــعــبــيــة المـــلّـــحـــة هــــي الــســبــيــل 
الأفـــــــضـــــــل لمــــــواجــــــهــــــة الــــتــــطــــرف 
والــشــعــوبــيــة». وذكّـــــر بـــأن نقطة 
انــطــلاق بــريــطــانــيــا لــلــخــروج من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي كـــانـــت قــــرار 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق المحافظ 
ديــفــيــد كــامــيــرون الانــســحــاب من 

الــحــزب الشعبي الأوروبـــــي «ولا 
أريــــد أن يــتــكــرّر ذلـــك فـــي أي بلد 
أوروبــــــــي آخـــــــر». كـــمـــا أعــــــرب عــن 
تأييده للاقتراح المعروض حاليا 
عــلــى مـــائـــدة المــجــلــس الأوروبــــــي 
بتضمين إطـــار مـــوازنـــة الاتــحــاد 
الــدول الأعضاء  آليّة تلزم  العامة 
تــنــفــيــذ الــــقــــرارات المــتــخــذة بــشــأن 
حصص توزيع المهاجرين وفقا 

للمعايير المعتمدة.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
كــلــمــة الــفــصــل فـــي تــعــيــين رئــيــس 
المفوضية الأوروبية تعود للدول 
فـــي المجلس  الأعـــضـــاء مجتمعة 
الأوروبــــــــــي، لـــكـــن بـــعـــد الــتــجــربــة 
الأخـــــيـــــرة عـــنـــد تـــعـــيـــين الـــرئـــيـــس 
الــحــالــي جــــان كــلــود يــونــكــر عــام 
٢٠١٤ بــات من الصعب جــداً على 
ح 

ّ
الحكومات رفض تعيين المرش

الـــفـــائـــز فـــي انـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــان 
الأوروبي.

انتخاب مانفريد ويبير (يمين) مع حليفته ميركل لقيادة حملة الحزب الشعبي الأوروبي لانتخابات البرلمان الأوروبي ومرشّحاً لرئاسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ) 

أثينا تسعى للتهدئة مع أنقرة مع عدم التنازل عن حقوقها السيادية

تركيا: حملة اعتقالات لعشرات العسكريين بدعوى الارتباط بغولن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــســلــطــات التركية  أطــلــقــت 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) حــمــلــة أمــنــيــة 
للقبض على ١٠٣ من العسكريين 
الــعــامــلــين فـــي صــفــوف الــجــيــش 
بـــزعـــم وجــــــود صـــــلات تــربــطــهــم 
بحركة الخدمة التابعة للداعية 
فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة 
المــســؤولــيــة عــن تــدبــيــر مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 

منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦،
وأمــــر المـــدعـــي الـــعـــام لمدينة 
إسطنبول أمس بتوقيف هؤلاء 
الــــعــــســــكــــريــــين، فـــــي حـــمـــلـــة هــي 
الأحدث التي تستهدف الجيش 
التركي في إطار «عملية تطهير» 
موسعة انطلقت مباشرة عقب 
مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب الـــفـــاشـــلـــة 
وطالت مئات الآلاف في مختلف 

مؤسسات الدولة حتى الآن.
وفـــــي إطــــــار هـــــذه الــحــمــلــة، 
ألــقــت الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى ٧٤ 
شـــخـــصـــا فـــــي إســـطـــنـــبـــول و٣١ 
ولاية أخرى. وجميع المطلوبين 
مــــن الــعــســكــريــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
صفوف الجيش وبينهم ضباط.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أظــــــهــــــرت أن  إن 
المطلوبين أجــروا اتصالات عبر 
خطوط هاتف أرضية وهواتف 
عــــامــــة مـــــع عـــنـــاصـــر فـــــي حـــركـــة 
غولن. والأسبوع الماضي شنت 
السلطات التركية حملة موسعة 
فـــي ٢٦ ولايــــة لــلــقــبــض عــلــى ٥٦ 
مــطــلــوبــا لــلاشــتــبــاه بــالارتــبــاط 
بــحــركــة غـــولـــن، فـــي عــمــلــيــة كــان 
مـــركـــزهـــا ولايــــــة كـــونـــيـــا (وســــط 
تركيا). وبعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة، والتي فرضت الحكومة 

في أعقابها حالة الطوارئ لمدة 
عامين، خضع ٤٠٢ ألف شخص 
لــتــحــقــيــقــات جـــنـــائـــيـــة، واعــتــقــل 
ألـــفـــا، بينهم  يـــقـــرب مـــن ٨٠  مـــا 
٣١٩ صـــحـــافـــيـــا، وإغــــــــلاق ١٨٩ 
مؤسسة إعــلامــيــة، وفــصــل ١٧٢ 
ألــفــا مـــن وظــائــفــهــم، ومـــصـــادرة 
٣٠٠٣ جامعات ومدارس خاصة 
ومـــســـاكـــن طـــلابـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
نـــحـــو ١٠٠ شــخــص  إلــــــى وفـــــــاة 
فــي ظـــروف مــشــبــوهــة، أو تحت 
التعذيب، أو بسبب المرض جراء 
ظروف السجون السيئة، وفرار 
المـــواطـــنـــين  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
إلى خارج البلاد، وفق التقارير 
الأخيرة التي نشرتها المنظمات 
الــــدولــــيــــة، ومـــــن بــيــنــهــا تــقــريــر 
الــصــادر  الــدولــيــة  منظمة العفو 
مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.

وتــثــيــر «حــمــلــة الــتــطــهــيــر» 

التي تنفذها الحكومة التركية 
منذ أكثر من عامين في مختلف 
الــدولــة بزعم تغلغل  مؤسسات 
حـــركـــة غـــولـــن فــيــهــا، انـــتـــقـــادات 
واســـعـــة مـــن جــانــب الـــغـــرب، ولا 
سيما الاتحاد الأوروبي. ويتهم 
مــــعــــارضــــون الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغــان باستغلال 
محاولة الانقلاب كذريعة لقمع 
المعارضة، بينما تقول الحكومة 
إن هـــــذه الإجـــــــــــراءات ضـــروريـــة 
لــــلــــتــــصــــدي لــــتــــهــــديــــدات الأمــــــن 

القومي.
على صعيد آخر، قال رئيس 
الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي إلــيــكــســيــس 
بـــــلاده منفتحة  تــســيــبــراس إن 
على الحوار مع تركيا مع «عدم 
الــــتــــنــــازل عــــن أي مــــن حــقــوقــنــا 
السيادية». وأضــاف تسيبراس 
في لقاء مع قناة (ألفا) اليونانية، 

الليلة قبل الماضية، أن «اليونان 
لا تشكل تهديدا لأحد ولا يمكن 
لأحـــد أن يــهــددهــا». وأشــــار إلــى 
استعدادات جارية لزيارة مدينة 
إسطنبول تلبية لدعوة الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان دون 

الكشف عن موعدها.
وكـــان تــســيــبــراس أعــلــن في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
أن الــــيــــونــــان اتـــفـــقـــت مــــع مــصــر 
عـــلـــى تـــحـــديـــد حـــــــدود المـــنـــاطـــق 
الاقتصادية الخالصة في البحر 
المتوسط في أقــرب وقــت ممكن، 
ما أثار غضب تركيا التي أطلقت 
عــمــلــيــات لــلــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 
والــــغــــاز فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وهددت بالرد على أي تدخل من 

جانب اليونان.
وتـــــــصـــــــر تـــــركـــــيـــــا عـــــلـــــى أن 
لــهــا، وكــذلــك الــقــبــارصــة الأتــــراك، 

الــــثــــروات الطبيعية  فـــي  حــقــوقــا 
في منطقة شرق البحر المتوسط، 
وأعــــلــــنــــت أنــــهــــا لـــــن تـــســـمـــح لأي 
جهة بتنفيذ أنشطة تنقيب عن 
الهيدروكربونات (الغاز والنفط) 
الــخــاضــعــة لسيادتها  المــيــاه  فــي 
شرق حوض البحر المتوسط، دون 
إذن منها. وأعربت عن قلقها إزاء 
قرار إدارة قبرص دعوة الشركات 
الــدولــيــة للعمل فــي المــنــطــقــة، من 
جانب واحد، وتجاهلها لحقوق 

القبارصة الأتراك.
وتــــــوتــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
تــــركــــيــــا والـــــــيـــــــونـــــــان، مـــــجـــــدداً، 
فــــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة بــســبــب 
التحرشات العسكرية في البحر 
المتوسط وإعلان اليونان عزمها 
تــوســيــع حـــدودهـــا الــبــحــريــة في 
بحر إيجة، وهو ما قالت تركيا 

إنها لن تسمح به.

فقدها السيادة في آيرلندا الشمالية
ُ
لندن ترفض حدوداً جمركية ت

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أقـــــل مــــن خــمــســة أشــهــر 
مـــن المـــوعـــد الـــــذي مـــن المــنــتــظــر أن 
تــــغــــادر فـــيـــه بـــريـــطـــانـــيـــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي فــي التاسع والعشرين 
مــن مـــارس (آذار) ٢٠١٩، مــا زالــت 
قــضــيــة الــــحــــدود الـــجـــمـــركـــيـــة بــين 
آيرلندا الشمالية، التي هــي جزء 
المــتــحــدة، وجمهورية  مــن المملكة 
آيرلندا، التي هي جزء من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، المــعــضــلــة الــرئــيــســيــة 
الــتــي تــواجــه مــفــاوضــات انفصال 
بريطانيا عــن التكتل الأوروبــــي، 
رغم ادعاء حكومة رئيسة الوزراء 
تيريزا مــاي بأنها أنجزت ٩٥ في 

المائة من اتفاق الخروج.
وأفـــــــادت رســـالـــة مـــن رئــيــســة 
الوزراء تيريزا ماي اطلعت عليها 
صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز»، بــــأن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي يــــريــــد فـــــــرض حـــــدود 
جمركية في البحر الآيرلندي بين 
آيــرلــنــدا الشمالية وبــاقــي المملكة 
المتحدة في حــال لم يتم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق لانــســحــاب بــريــطــانــيــا 
مــن الــتــكــتــل. وفـــي الــرســالــة، قالت 
ماي، إنها لن تسمح بتقسيم بين 
إقليم آيرلندا الشمالية وبريطانيا. 

وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب 
الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا 
الــشــمــالــيــة، الـــتـــي تــتــمــتــع بــعــشــرة 
أصــــوات فــي بــرلمــان ويستمنستر 
كافية لإبقاء تيريزا ماي بالحكم، 
إن الــرســالــة دقــت أجـــراس الإنـــذار. 
وقـــال جيفري دونــالــدســون، وهو 
مـــــشـــــرّع مـــــن الـــــحـــــزب الـــــوحـــــدوي 
الديمقراطي في آيرلندا الشمالية 
الذي يدعم حكومة الأقلية المحافظة 
بقيادة ماي في عمليات التصويت 
الرئيسية في البرلمان البريطاني، 
في تغريدة على «تويتر»: «يبدو 
أننا نسير باتجاه عــدم التوصل 

لاتفاق».
وقـــال ليو فـــارادكـــار، رئيس 
آيــــرلــــنــــدا، الأربــــــعــــــاء: إن  وزراء 
فرص توقيع اتفاق حول خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
تـــتـــلاشـــى. وكــــــان قــــــادة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي قـــــد اتــــــخــــــذوا قـــــــراراً 
مــبــدئــيــاً فـــي قــمــة لــهــم بــتــحــديــد 
يوم ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
اتــفــاق مــع لندن  الحالي لتوقيع 
بــــشــــأن الـــــخـــــروج مـــــن الاتـــــحـــــاد. 
وقــال فــارادكــار لصحافيين عقب 
اجتماع في هلسنكي مع رئيس 
يــــوهــــا ســيــبــيــلا  فـــنـــلـــنـــدا  وزراء 

«أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــع مــــــرور كــــل يـــوم 
تصبح إمكانية عقد قمة خاصة 
في نوفمبر أقل ترجيحاً». وقال 
دونــالــد تــوســك، رئــيــس المجلس 
الأوروبــي، إنه بحث الثلاثاء في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع مـــاي المضي 
قــــدمــــاً بــــمــــفــــاوضــــات الـــــخـــــروج. 
ويحدد توسك ما إذا كانت قمة 
أوروبية ستعقد لإقرار اتفاق مع 

بريطانيا.
وتــعــمــل مـــاي لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق انسحاب يحظى بتأييد في 
بروكسل وحزبها المنقسم بشدة 
وبين أعضاء الحزب الديمقراطي 
الـــوحـــدوي الــذيــن لا يـــريـــدون أن 
آيــرلــنــدا الشمالية بشكل  تعامل 
مختلف عن باقي المملكة المتحدة.

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــريــد أن 
تبقى الحدود مفتوحة بين إقليم 
آيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة وجــمــهــوريــة 
آيرلندا، على أن يكون هناك حدود 
جمركية في المياه الآيرلندية بين 
الاتــحــاد وبريطانيا؛ وهــذا يعني 
من الناحية العملية فصل الإقليم 
عــن بــاقــي جــســم المملكة المــتــحــدة، 
وهـــذا مــا تــرفــضــه لــنــدن وتعتبره 
تـــــنـــــازلاً فــــي مــــوضــــوع الـــســـيـــادة؛ 
مما يعني أن بريطانيا قد تصل 

الــصــفــر، أي ٢٩ مــارس  إلـــى نقطة 
المـــقـــبـــل، دون اتــــفــــاق. وفـــــي حــالــة 
قبول لندن بشروط بروكسل فإن 
البرلمان قد يصوت ضد خطة ماي 
الــخــروج برمته.  ويسقط مشروع 
وقال متحدث باسم مكتب رئيسة 
الــــــوزراء مــــاي: إن الــرســالــة تحدد 
الــتــزام مــاي بعدم قبول أي وضع 
تقسم فيه أراضي المملكة المتحدة 

إلى منطقتين جمركيتين.
وفــــــي حــــالــــة عــــــدم الــــوصــــول 
إلــى اتــفــاق دعــت أحـــزاب سياسية 
ومــجــمــوعــة مــن رؤســــاء الــشــركــات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، الــــخــــمــــيــــس، إلــــى 
استفتاء آخر على مغادرة الاتحاد 
الأوروبــــــــــي وفـــقـــاً لـــلـــشـــروط الــتــي 
الـــوزراء تيريزا ماي  تأمل رئيسة 
الــبــقــاء في  بــالــتــفــاوض عليها أو 

تــجــاري لبريطانيا.  أكــبــر شــريــك 
ودعــا زعماء شركات ضخمة لها 
ثقلها في سوق العمل إلى استفتاء 
و«تصويت للشعب» على الاتفاق 
النهائي الذي ستتوصل إليه ماي.

وذكــــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
لـــلإحـــصـــاء فـــي بــريــطــانــيــا، أمــس 
(الجمعة)، أن الاقتصاد البريطاني 
حــقــق نــمــواً بــوتــيــرة أســــرع خــلال 

الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الـــســـابـــق عــلــيــه. 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  وارتــفــع 
في بريطانيا بنسبة ٦. ٠ في المائة 
خــلال الــربــع الــثــالــث مقابل زيــادة 
الــربــع  المــائــة فــي  نسبتها ٤. ٠ فــي 
الثاني. وجــاء معدل النمو متفقاً 
مـــع تـــوقـــعـــات خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد، 
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي بــريــطــانــيــا 
بنسبة ٥. ١ فــي المــائــة خــلال الربع 
الثالث. وجاءت هذه النسبة متفقة 
مـــع تـــوقـــعـــات خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد، 
الـــــذيـــــن لا يـــــريـــــدون خـــــروجـــــاً مــن 
الاتحاد ربما يقوض فرص النمو 

ويدخل بريطانيا في ركود.
وتــصــر مـــاي عــلــى أن بــلادهــا 
ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 
مارس، لكنها ستواجه معركة في 
البرلمان البريطاني في الأسابيع 
اتــفــاق محتمل مع  المــقــبــلــة لإقــــرار 
الاتــــــحــــــاد الــــقــــصــــد مــــنــــه تــســهــيــل 
الــــخــــروج والـــحـــد مـــن الاضـــطـــراب 
الــــذي ســيــنــجــم عــنــه. وفـــي يونيو 
 ١٧٫٤ وافــــــــق   ،٢٠١٦ (حـــــــزيـــــــران) 
مليون شخص، أو ٥١٫٩ في المائة 
مــن الــنــاخــبــين، عــلــى الـــخـــروج من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــي حــين أيــد 

المــائــة،  ١٦٫١ مــلــيــون، أو ٤٨٫١ فــي 
البقاء.

ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، قــــالــــت 
محكمة العدل الأوروبية في بيان، 
الأربــعــاء، إن قضاتها سينظرون 
يوم ٢٧ نوفمبر دعوى بشأن عملية 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي لبحث ما إذا كان بإمكان 
بريطانيا سحب قرارها بالخروج 
من الاتحاد بشكل منفرد. وأقامت 
محكمة اسكوتلندية الدعوى أمام 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــــيــــة، وهــي 
أعــلــى محاكم الاتــحــاد الأوروبــــي، 
بعد أن أقام مواطنون معارضون 
لــخــروج بريطانيا دعـــوى أمامها 
طلبوا فيها إصـــدار حكم يوضح 
تــفــســيــر الـــبـــنـــد ٥٠ مــــن مـــعـــاهـــدة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الـــذي أخــطــرت 
بـــريـــطـــانـــيـــا الاتـــــحـــــاد بــمــقــتــضــاه 
بــأنــهــا ســتــخــرج مــنــه بــعــد عــامــين. 
ولــــيــــس واضــــحــــاً مـــتـــى ســتــصــدر 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــــيــــة حكماً 
نــــهــــائــــيــــاً فــــــي الــــــــدعــــــــوى. وقــــالــــت 
متحدثة باسم حكومة ماي، إنها 
تــبــحــث اســتــئــنــاف قـــــرار المــحــكــمــة 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة إقــــامــــة الــــدعــــوى 
أمــام محكمة العدل الأوروبــيــة في 

المحكمة العليا البريطانية.

وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت (يمين) مع سفير بريطانيا في باريس إدوارد لولين (أ.ب)

عقوبات أميركية إضافية ضد أشخاص وكيانات روسية
الــولايــات المتحدة  أعلنت  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
فــــرض عــقــوبــات تــســتــهــدف ثـــلاثـــة أشـــخـــاص وتــســعــة 
كــيــانــات، وذلـــك على خلفية ضــم روســيــا شبه جزيرة 
القرم وانتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق أوكرانية تسيطر 
عليها روسيا. ومن المستهدفين بالإجراءات العقابية الأميركية 
الجديدة القائد السابق للمدفعية الروسية فلاديمير زاريتسكي 
مؤسس شركة تعمل في القرم، إضافة إلى العميل لدى أجهزة 
أنـــدري سوشكو «الـــذي يُشتبه بأنه  الــروســيــة  الاســتــخــبــارات 
القرم  خطف خــارج نطاق القضاء عــام ٢٠١٧ ناشطا من تتار 
كان يعارض الاحتلال الروسي، وبأنه شارك بعد ذلك في أعمال 
عنف ضده» بحسب ما قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان. 
والشخص الثالث المستهدف هو ألكسندر باسوف نائب وزير 
الأمــن في جمهورية لوغانسك المعلنة من طرف واحــد، المتهم 
«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أرض محتلة بالقوة  بـ
مــن الــحــكــومــة الــروســيــة». كــمــا أن وزارتــــه مــدرجــة أيــضــا على 
اللائحة الأميركية السوداء مع ثمانية كيانات أخرى معظمها 
شركات تعمل في شبه جزيرة القرم وتشارك، بحسب واشنطن، 

في إضفاء الشرعية على ضم موسكو للقرم. 

انهيار محادثات التطبيع بين صربيا وكوسوفو
بروكسل - «الشرق الأوسط»: فشلت صربيا وكوسوفو 
فــي محاولتهما الأخــيــرة للاقتراب مــن اتفاقية ملزمة 
دعـــا إلــيــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، من 
شأنها تطبيع علاقاتهما. وصرح الرئيس الصربي ألكسندر 
الــوطــنــيــة، بعد  فوتشيتش لمحطة «آر تــي إس» التلفزيونية 
محادثات مع نظيره الكوسوفي هاشم تقي، بأنه «لا أحد من 
شعبنا سيظهر هنا حتى تسحب [كــوســوفــو] قــراراتــهــا غير 
القانونية». ثم أشار فوتشيتش إلى الرسوم الجمركية البالغة 
الزراعية  الـــواردات  ١٠ في المائة التي فرضتها كوسوفو على 
الصربية الأسبوع الجاري، والوعد، الذي نسبته وسائل الإعلام 
الصربية إلى رئيس الوزراء راموش هاراديناي، بأن كوسوفو 

ستبدأ في بناء جيش في غضون شهر. 

لاجئو الروهينغا «مذعورون» من عودة سابقة لأوانها إلى ميانمار
يانجون - «الشرق الأوسط»: أكــدت منظمات وجمعيات 
إغاثة دولية عدة في التماس أمس الجمعة أن لاجئي 
الــعــودة  الروهينغا فــي بنجلاديش «مـــذعـــورون» مــن 
إلى ميانمار. ووصف الالتماس الموجه لحكومتي بنغلاديش 
وميانمار خطط البدء في إعادة اللاجئين إلى بلادهم الشهر 
الجاري بأنها «خطيرة وسابقة لأوانــهــا». ويشمل الموقعون 
على الالتماس ممثلي منظمات عالمية مثل «أوكسفام» و«أنقذوا 
الأطفال» و«لجنة الإنقاذ الدولية». وكانت عمليات عسكرية 
دموية وملاحقة ممنهجة في ولاية راخين بميانمار، أجبرت 
الــفــرار من  ألــف مــن أقلية الروهينغا المسلمة على  نحو ٧٢٥ 
بلادهم منذ أغسطس (آب) ٢٠١٧، مما دفع محققي الأمم المتحدة 

إلى اتهام يانجون بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

بريطانيا ترفض منح تأشيرات لباحثين من آسيا وأفريقيا
لندن - «الشرق الأوسط»: عبر علماء في بريطانيا عن 
قلقهم بعد أن رفضت السلطات منح تأشيرات لنحو 
١٧ باحثا أفريقيا وآسيويا كانوا يرغبون في المشاركة 
بمؤتمر صحي في لندن. ومن بين العلماء الذين احتجوا على 
المعايير المتشددة لمنح تأشيرات لفترات قصيرة بيتر بيو عالم 
الــذي شــارك في اكتشاف فيروس  الأحــيــاء الدقيقة البلجيكي 
الإيبولا في السبعينات ويرأس الآن كلية لندن للصحة العامة 
وطب المناطق الاستوائية. وفي رسالة إلى وزير الداخلية ساجد 
جاويد قال بيو إن القيود «تمثل تهديدا كبيرا» للمملكة المتحدة 
الــتــي تــقــدم نفسها كــمــركــز عــالمــي للصحة والــعــلــوم فــي وقــت 
يتعين عليها أن تظهر فيه أنها «منفتحة على قطاع الأعمال». 
وأراد ١٧ مــن المندوبين الأفــارقــة والآســيــويــين حضور مؤتمر 
(القيادات النسائية في الصحة العالمية) الذي يبحث التوازن 

بين الجنسين في قطاع الصحة العامة بالعالم. 

محكمة بولندية تلغي حظراً على تنظيم مسيرة للقوميين
فــي وارســـو  ــط»: قــضــت محكمة  وارســو - «الشرق الأوس
بإلغاء حظر على مسيرة يعتزم قوميون ويمينيون 
متشددون تنظيمها مطلع الأسبوع المقبل. ويبطل هذا 
الحكم الحظر الذي فرضته رئيسة بلدية وارسو على المظاهرة. 
وقالت المحكمة إن قرار حكومة وارسو بحظر المسيرة لم يكن 
قانونيا تماما. وأضافت أن ما استشهد به مسؤولو المدينة 
من إطلاق شعارات مناهضة للأجانب في مسيرة مماثلة العام 
المــاضــي لــم يكن سببا كافيا لإلــغــاء المــظــاهــرة. وكــانــت رئيسة 
بلدية المدينة، هانا جرونكيفيتش فالتز، قالت الأربعاء: «لقد 
عانت وارسو بما فيه الكفاية في ظل القومية المفرطة». وردت 
الــحــظــر، مشيرة إلى  حكومة بــولــنــدا القومية المحافظة على 
أنها ستنظم مسيرة مختلفة، سيقودها الرئيس أندريه دودا، 
بحسب المتحدث باسمه، بلازيج سبيشالسكي. وتحتفل بولندا 

بالذكرى المئوية لاستقلالها. 

أخبار



مخاوف من تعديل «اتفاق الصخيرات»
> ظهرت مخاوف من مؤتمر بالرمو 
بـــين قــــادة لــيــبــيــين كـــانـــوا قـــد ظـــهـــروا على 
المــــســــرح الـــســـيـــاســـي بــــنــــاءً عـــلـــى «اتــــفــــاق 
الصخيرات» الذي جرى توقيعه في المغرب 
عام ٢٠١٥. وتوجد رغبة دولية في تحريك 
المياه في الداخل الليبي، من أجل توحيد 

السلطة التنفيذية.
ومــن بــين المــقــتــرحــات المــتــداولــة، التي 
لــدى البعثة الأممية في  تحظى باهتمام 
ليبيا بقيادة الدكتور غسان سلامة، تشكيل 
مجلس رئــاســي جــديــد برئيس ونائبين، 
بــدلاً من الوضع الحالي الــذي ينص على 

رئيس وثمانية نــواب. ومن شأن توصية 
بهذا الشأن تصدر عن مؤتمر بالرمو أن 
تقلب الأوضاع في ليبيا رأساً على عقب، إذ 
دار بها 

ُ
سيبدأ البحث عن الطريقة التي ست

المؤسسة العسكرية، ودور المشير خليفة 
حفتر في مثل هذه الترتيبات.

وما يزيد من صعوبة الأمر أن معظم 
الـــقـــيـــادات المــحــســوبــة عــلــى تـــيـــار الإســــلام 
السياسي، ومدينة مصراتة ذات التسليح 
القوي، ضد أي وجود لحفتر في مستقبل 
ليبيا. وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز 
الــســراج قد زار مدينة مصراتة، بالأمس، 

كما أنه يحظى بدعم من قيادات محسوبة 
عــلــى تــيــار الإســـــلام الــســيــاســي. وحــالــيــاً، 
يسعى السراج جهده للبقاء على رأس هرم 
السلطة في ليبيا من خلال تحالفات شتى، 

يعمل على عقدها منذ أسابيع. 
ومــــن جــهــة أخـــــرى، يــــرى بــعــض ممن 
سيشاركون فــي مؤتمر بالرمو أن تلعب 
دول مــثــل روســـيـــا وفــرنــســا ومــصــر دوراً 
للحفاظ على قيادة حفتر للجيش، والدفع 
فــــي طـــريـــق اســـتـــكـــمـــال تـــوحـــيـــد المــؤســســة 
العسكرية الليبية برعاية مصرية، وليس 

أي طرف آخر.
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القاهرة: عبد الستار حتيتة

يُــعَــد مؤتمر بالرمو حول 
نــــوعــــه، بــعــد  لــيــبــيــا الأول مــــن 
مـــحـــاولـــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
الــــشــــاب إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
جـــمـــع الأفـــــرقـــــاء الــلــيــبــيــين فــي 
باريس الصيف الماضي. وبين 
مخاوف المقاطعين، وطموحات 
المــشــاركــين فـــي المــؤتــمــر المــزمــع 
عـــــقـــــده فــــــي عــــاصــــمــــة جــــزيــــرة 
صقلية الإيطالية، تمكن القادة 
الإيطاليون، على ما يبدو، من 
إقناع الرئيس الأميركي دونالد 
بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى إدارة  تــــرمــــب، 
الملف الليبي أكثر من أي طرف 

أوروبي آخر.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــــلــــــــقــــــــاءات بـــين 
مــســؤولــين نــفــطــيــين مـــن ليبيا 
وإيــــطــــالــــيــــا، جــــــرت فــــي مــطــلــع 
هــــذا الــشــهــر فـــي لـــنـــدن، بــعــيــداً 
عـــن الأضـــــــواء، ازدادت أهــمــيــة 
ليبيا أخــيــراً. أمـــا الــســبــب فهو 
ق 

ّ
ما كُشف عنه من وثائق تتعل

بمخزونها النفطي، وتحديداً، 
إمــكــانــيــة الــقــفــز بـــالإنـــتـــاج من 
١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً إلــى 
٣ مـــلايـــين بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، في 
المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور، وهـــــو مــا 
يساعد في التغلب على النقص 
فــي ســوق النفط العالمية، بعد 
إعـــادة تــرمــب فــرض العقوبات 

على الصادرات الإيرانية.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، واجــهــت 
إيطاليا ودول أوروبــيــة أخــرى 
مــــشــــكــــلات قــــانــــونــــيــــة تــخــص 
التعاقدات مع حكومة المجلس 
بــقــيــادة فايز  الليبي  الــرئــاســي 
السراج، لأنها لم تحصل على 
الــبــرلمــان، ســواء فيما  مصادقة 
يــتــصــل بـــتـــعـــاقـــدات الـــنـــفـــط أو 
التعاقدات العسكرية والأمنية 
بشأن التصدي لوقف الهجرة 
غير الشرعية. ومعلوم أن زيادة 
إنتاج ليبيا من النفط يتطلب 
نـــوعـــاً مـــن الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي، 
وبُـــنـــيـــة تــشــريــعــيــة وتــنــفــيــذيــة 
قادرة على حماية أي تعاقدات 
ترتبط بها الدولة مع الأطراف 

الخارجية.

تسلم دعوات المؤتمر

مـــســـؤولـــون وســيــاســيــون 
ونــــشــــطــــاء ورمــــــــوز قــبــلــيــة مــن 
ليبيا ودول أخرى معنية، تلقوا 
أخيراً الدعوات لحضور مؤتمر 
بـــالـــرمـــو. وانـــقـــســـم هـــــؤلاء بين 
ثلاث فئات: الفئة الأولــى وافق 
أفرادها على الحضور، وأفراد 
الثانية أعلنوا رفضهم المشاركة 
فـــي المــؤتــمــر مـــن الأســــــاس، أمــا 
أفــــراد الــفــئــة الــثــالــثــة فــوضــعــوا 
الدعوة جانباً، وباشروا إجراء 
الاتــــصــــالات والمـــــشـــــاورات قبل 

تحديد مواقفهم.
لقد وجهت إيطاليا دعوات 
لــحــضــور مــؤتــمــر بــالــرمــو إلــى 
«حــــــــكّــــــــام» طـــــرابـــــلـــــس، وعـــلـــى 
رأســــــهــــــم الـــــــســـــــراج وعـــــــــدد مــن 
قــيــادات الــعــاصــمــة، بــمــن فيهم 
أعـــضـــاء فـــي «مــجــلــس الـــدولـــة» 
الــــــذي يـــعـــد امـــــتـــــداداً لــلــبــرلمــان 
الليبيون  الــذي أسقط  السابق 
معظم أعضائه من الإسلاميين 
دُعـــيَـــت  كـــذلـــك  فــــي عـــــام ٢٠١٤. 
القيادات العسكرية والنيابية 
فـــي شــــرق لــيــبــيــا، وزعـــمـــاء في 
الــجــنــوب أيـــضـــاً، وهـــو منطقة 
تعد ميداناً للتنافس التاريخي 
بــين الإيــطــالــيــين والــفــرنــســيــين، 
وتــوجــد فيها مــكــوّنــات ثقافية 
لــهــا امــــتــــدادات قــبــلــيــة فـــي دول 
الـــجـــوار، مــثــل تــشــاد والــنــيــجــر 

وغيرهما.
أما على الصعيد الإقليمي، 
فــمــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون هــنــاك 
حضور لعدد مــن دول الجوار 
الــلــيــبــي، مــنــهــا مــصــر، وبــلــدان 
عربية شارك بعضها في مؤازرة 
زعماء التيارات الإسلامية ممن 
قادوا الانتفاضة المسلحة ضد 
حكم معمر القذافي عام ٢٠١١، 
بــالــتــنــســيــق مــــع حـــلـــف شــمــال 

الأطلسي «ناتو».
وثمة اعتقاد على المستوى 
الــــدولــــي بـــــأن تـــرمـــب يـــقـــف مــع 
المـــحـــاولات الإيــطــالــيــة لإنــجــاح 
الحل فــي ليبيا. إلا أن عــدداً لا 
بأس به من الأطراف الأوروبية، 
في مقدمها فرنسا وألمانيا، غير 

متحمسين - كما يبدو - للدور 
الــذي تريد إيطاليا أن تلعبه، 
مــنــفــردة، فـــي هـــذا الــبــلــد الـــذي 
يحوي أكبر مخزون من النفط 

بين بلدان القارة الأفريقية.
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــروس 
المـــعـــروفـــين بــبــحــثــهــم الـــــدؤوب 
عـــــن أســــــــــواق لـــبـــيـــع الــــســــلاح، 
وعــــــــــن مـــــــــــــــراسٍ دافــــــــئــــــــة عـــلـــى 
الــبــحــر المــتــوســط لــحــامــلاتــهــم 
العسكرية، فما زالوا «يرتبّون» 
أمر المشاركة في مؤتمر بالرمو. 
وتــجــدر الإشــــارة هــنــا، إلـــى أن 
لـــدى الـــــروس عــلاقــة قــويــة مع 
«الجيش الوطني» الذي يقوده 
المشير خليفة حفتر، وأن حفتر 
زار مـــوســـكـــو أخــــيــــراً. ويـــقـــول 
مــــســــؤول عـــســـكـــري لـــيـــبـــي، إن 
الجنرال الذي حقق انتصارات 
لافتة على الجماعات المسلحة 
فـــي مــديــنــتــي بــنــغــازي ودرنــــة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، يشعر أن 
هناك «مؤامرة» يحيكها ضده 
الإيطاليون وقادة في «المجلس 
الــرئــاســي» وزعــمــاء لجماعات 

إسلامية في الغرب الليبي.

مشاورات... وذكريات

منذ الإعـــلان عــن المؤتمر، 
انعقدت طـــوال الأيـــام الماضية 
مــنــاقــشــات ســاخــنــة فـــي غــرف 
للمشاورات بين أطــراف ليبية 
فــي داخـــل الــبــلاد، وفــي فنادق 
وفيلات وشقق داخل مدن في 
دول بمنطقة الشرق الأوســط. 
ومن بيته على نيل العاصمة 
المصرية القاهرة، يقول أحمد 
اف الدم، المسؤول السياسي 

ّ
قذ

في «جبهة النضال الوطني»، 
الفاعلة»  الليبية  إن «الأطــراف 
جرى تغييبها عن هذا المؤتمر.

ويضيف الرجل، الذي كان 
يـــومـــاً مـــن أكـــثـــر الــشــخــصــيــات 
المـــقـــرّبـــة مـــن الــعــقــيــد الــقــذافــي، 
قــــــوى   إن «الــــــــــغــــــــــرب 

ً
قــــــــائــــــــلا

استعمارية، ولا يريد أن يرى 
قوى وطنية ترفض محاولات 
الــقــوى  لــيــبــيــا...  هيمنته عــلــى 
الوطنية الليبية هي التي تملك 
النفوذ على الأرض وتملك ثقة 
الــــنــــاس، وغـــيـــابـــهـــا يــعــنــي أن 
المؤتمر انتهى منذ بدايته، من 

حيث المكان والعنوان».
أيـــــــضـــــــاً فــــــــي مــــنــــتــــديــــات 
الـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة، واصــــل 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــد زبــــــيــــــدة، 
الــقــيــادي فـــي مــؤتــمــر الــقــبــائــل 
الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــــشـــــاوراتـــــه بـــشـــأن 
حــــضــــور مـــؤتـــمـــر بــــالــــرمــــو أو 
الـــتـــغـــيـــب عــــنــــه، بـــعـــدمـــا تــلــقــى 
دعــــــوة لــلــمــشــاركــة فـــيـــه. وهـــو 
يقول معلقاً إن المؤتمر «ربما 
سيتضمن نتائج سلبية على 
مصر، ومحاولاتها التي تقوم 
بها منذ أكثر من سنة لتوحيد 
الليبية».  المؤسسة العسكرية 
ثم يستطرد موضحاً: «توجد 

رسالة موجّهة من أحد قيادات 
إلــى مؤتمر  الــرئــاســي  المجلس 
بــالــرمــو، يطلب فيها أن يكون 
مــن ضــمــن مُــخــرَجــات المــؤتــمــر، 
سحب مهمة توحيد المؤسسة 
الــعــســكــريــة مـــن مــصــر لــصــالــح 
الأمــــم المــتــحــدة، بــحــيــث تشرف 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــنــفــســهــا على 

ذلك».
وفــــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
المــصــريــة، حــيــث تــكــثــر زيــــارات 
الـــــــقـــــــادة الـــلـــيـــبـــيـــين إلـــــــى هــــذه 
المدينة، كما كانت عليه الحال 
فـــي الــتــاريــخ الــقــديــم، انــعــقــدت 
مــنــاقــشــات واســـعـــة بـــين نـــواب 
ونـــشـــطـــاء وإعــــلامــــيــــين، بــشــأن 
إيجابيات المشاركة في مؤتمر 
بـــالـــرمـــو وســلــبــيــاتــهــا. ويــقــول 
عـــيـــســـى عـــبـــد المـــجـــيـــد، رئــيــس 
الكونغرس التباوي (من أقلية 
الــتــبــو) الــلــيــبــي، أثــنــاء وجـــوده 
فــي المــديــنــة إنـــه لــن يــشــارك في 
بــــالــــرمــــو... لأن «هـــــذا المــؤتــمــر 
ولــــــد مــــيــــتــــاً». والـــحـــقـــيـــقـــة، أن 
بعض المشاركين في المناقشات 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع اســتــحــضــروا 
التاريخ الاستعماري الإيطالي 
لــلــيــبــيــا، وتـــــطـــــرّق عـــــدة نــــواب 
ونـــشـــطـــاء وعــســكــريــين أيــضــاً، 
إلــــى مـــا ســـمـــوه «الـــنـــوايـــا غير 
الــطــيــبــة لـــرومـــا». وحــســب عبد 
المجيد، فإن إقليم صقلية، الذي 
سيستضيف المؤتمر «يرتبط 
بذكريات مريرة لدى الليبيين... 
إذ تعرض كثيرون من الليبيين 
فــــي زمـــــن الاحــــتــــلال الإيـــطـــالـــي 
لليبيا، إلى النفي إلى صقلية، 
ولم يعرف مصيرهم أبــداً. هذا 
أمـــــر رمــــــزي خــطــيــر جــــــداً. هـــذه 
رمزية تهدف لإذلال الليبيين».

موقف مصر

تــدعــم مــصــر مــنــذ ســنــوات 
المشير حفتر، ومعها في ذلك، 
بدرجات متفاوتة، دول عربية 
مثل الإمارات العربية المتحدة، 
وبـــلـــدان أوروبـــيـــة عــلــى رأســهــا 
فرنسا، بالإضافة إلى التعاون 
الــروســي فــي مجال المعلومات 

الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والأمــــنــــيــــة. 
ويـــســـيـــطـــر حــفــتــر راهــــنــــاً عــلــى 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن لــيــبــيــا 
المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود مـــع مــصــر. 
وكــــانــــت قــــد نـــشـــطـــت فــــي هـــذه 
المنطقة، طــوال أكثر من خمس 
ســـــنـــــوات، جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة 
مــصــريــة وغــيــر مــصــريــة كــانــت 
تـــســـتـــهـــدف نــــظــــام الـــحـــكـــم فــي 
الــقــاهــرة، واتهمتها السلطات 
المــــصــــريــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
إرهــابــيــة راح ضحيتها المئات 
مـــن رجـــــال الــجــيــش والــشــرطــة 

والمدنيين.
ولـــــــــــــهـــــــــــــذا، كــــــــمــــــــا يــــــقــــــول 
الــدكــتــور زبــيــدة - الــــذي شــارك 
فــــي الـــســـابـــق فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
لــلــيــبــيــين فـــي الــقــاهــرة - «تــقــف 
مــــصــــر ضـــــد مــــــحــــــاولات الـــــزج 
بــجــمــاعــات الإســــلام السياسي 
المنظومة  والميليشيات ضمن 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة». ويـــــضـــــيـــــف: 
«الموقف المصري يتعارض مع 
مصالح الميليشيات المتحكمة 
فــــــي طــــــرابــــــلــــــس، والمـــتـــحـــكـــمـــة 
بالتالي في المجلس الرئاسي. 
أمـــــــا المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي فــلا 
يــســتــطــيــع فـــعـــل أي شـــــيء مــن 
شــــأنــــه إغــــضــــاب المــيــلــيــشــيــات 
والجماعات المسلحة الموجودة 
فــي الــعــاصــمــة. ولـــذا يحاولون 
إبـــعـــاد مــصــر عـــن هــــذا الـــــدور، 
وإيــــكــــال هــــذا الأمـــــر إلــــى الأمـــم 
المتحدة، وبالتالي، إدمـــاج كل 
قــــــادة المــيــلــيــشــيــات بـــمـــا فــيــهــا 
جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي، 

ضمن المؤسسة العسكرية».
اف الدم 

ّ
ومن جانبه، يرى قذ

أن الإيطاليين «اختاروا بعض 
الأســـمـــاء المــحــســوبــة عــلــيــهــم». 
ويــتــابــع: «تــريــد (إيــطــالــيــا) أن 
تفرض بعض العملاء الليبيين 
فــــي الـــــواقـــــع الــــجــــديــــد، كــبــديــل 
الــتــي انتهى  الــســراج  لحكومة 
عمرها الافتراضي، وبالتالي، 
الــفــوضــى  يـــريـــدون إدارة  فــهــم 
في ليبيا وليس إنهاءها». ثم 
الــدول الغربية،   إن 

ً
أردف قائلا

وعلى رأسها إيطاليا، «تريد، 
مــمــن ستجلبهم لحكم ليبيا، 

عوا لها عقوداً جديدة... 
ّ
أن يوق

الــــــدول الــغــربــيــة لا تــنــظــر إلــى 
ليبيا إلا كــحــقــل نــفــط أو حقل 
غــاز. ومثل هــذه البروباغاندا 
بشأن مؤتمر بالرمو، للأسف، 
لن تصنع حواراً جاداً ولا نظاماً 

شرعياً».

أنصار النظام السابق

ورداً على سؤال عما إذا كان 
أي مــن أنــصــار النظام السابق 
مــمــن يــعــوّل عــلــيــهــم، ســيــشــارك 
اف 

ّ
في مؤتمر بالريمو، قال قذ

الـــدم «الاخـــتـــيـــارات لــم تــكــن من 
الــلــيــبــيــين، أو مــن الأحــــــزاب، أو 
من التنظيمات الموجودة على 
الساحة السياسية، ســـواءً من 
الــقــوى الحية  المعارضة أو مــن 
الليبية. هم (منظمو المؤتمر) 
اخــتــاروا أســمــاء هــكــذا، كغطاء 
ونـــــوع مـــن تــغــلــيــف الــحــقــائــق، 
وتــــمــــريــــر لمـــســـرحـــيـــة بـــــــأن كــل 
الليبيين مـــوجـــودون. للأسف 
الليبيون الحاضرون  سيؤدي 
فــي المــؤتــمــر دور الــكــومــبــارس. 
ولن ينجح (المؤتمر)... أنا لست 

 بما يحدث».
ً
متفائلا

ثــم أردف أن «الــغــرب ليس 
الليبية،  جــاداً فــي حــل المشكلة 
بل ما يريده هو إدارة الصراع، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى امــــتــــيــــازات 
الـــدول، تمهيداً لوضع  لبعض 
ليبيا تحت الوصاية، وهذا أمر 

سيردّ عليه الشعب الليبي».
وكرّرنا السؤال... هل هناك 
أطــــــــراف مــــن الـــنـــظـــام الـــســـابـــق 
ســتــشــارك فــي مؤتمر بالرمو؟ 
اف الدم بشكل قاطع: 

ّ
فأجاب قذ

«طــــبــــعــــاً... طـــبـــعـــاً... رغـــــم عـــدم 
قناعتهم بمثل هذه المؤتمرات، 
يــــريــــدون أن يــعــطــوا  فــإنــهــم لا 
حجة للعالم بأنهم ضد السلام 
الـــحـــوار... لكنهم، كقيادات  أو 
متمرسة في العمل السياسي، 
يــرون أن هذه الخطوات عبارة 
الـــعـــيـــون  فـــــي  لــــلــــرمــــاد  عـــــن ذر 
أمــام الليبيين، وتغيير بعض 
الوجوه التي لم يعد لها أهمية 
في الوجود في المشهد، بعدما 

تورطت بالسرقة والنهب أمام 
الليبيين».

«لجنة حكماء طرابلس»

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، فــي 
طــرابــلــس، لعبت لجنة تسمى 
«لــــجــــنــــة حــــكــــمــــاء طــــرابــــلــــس» 
دوراً غير مــبــاشــر، على الأقــل، 
فـــي إقـــنـــاع أطــــــراف مــتــصــارعــة 
الــخــلافــات اســتــعــداداً  على نبذ 
لمؤتمر بالرمو. ويقول أحد من 
وجهت لهم الدعوة للحضور: 
«مــــا قــامــت لـــه لــجــنــة الــحــكــمــاء 
في العاصمة كان مؤشراً على 
مــحــاولــة لــســحــب الــبــســاط من 
تحت أقـــدام كــل الأصـــوات التي 
تــنــتــقــد المــجــلــس الـــرئـــاســـي، أو 
تــنــتــقــد وجــــود مــيــلــيــشــيــات في 
طــرابــلــس... إن مشاركة هــؤلاء 
الخصوم في بالرمو سيعطي 
انــطــبــاعــاً لــلــعــالــم بـــأن الــتــوافــق 
قد تم، وأن المؤسسة العسكرية 
(بــقــيــادة حــفــتــر) لــيــس لــهــا من 
ســـبـــيـــل إلا الانــــصــــيــــاع لإرادة 
المجتمع الدولي، وتولي السلطة 

المدنية للقيادة العسكرية».
ويــــعــــتــــقــــد أنـــــــصـــــــار نــــظــــام 
الـــــــقـــــــذافـــــــي، مـــــــن جــــهــــتــــهــــم، أن 
جــمــاعــة «الإخـــــوان» و«الــجــمــاعــة 
الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة» (بــعــض قـــادة 
هــذه الــجــمــاعــات مــدعــوة لمؤتمر 
بـــــالـــــرمـــــو) أقــــلــــيــــة فـــــي الـــــشـــــارع 
الليبي. ويــرون أن «الغرب يريد 
أن يفرض المجموعات التي أتى 
بــهــا فـــي ٢٠١١ تــحــت صـــواريـــخ 
(الــنــاتــو)، رغــم أن الــصــواريــخ لا 
تصنع شرعية لأحـــد». ويذهب 
أحد قادة النظام السابق إلى حد 
القول: «القبائل الليبية والجيش 
لـــن يسمحوا  الــحــقــيــقــي  الــلــيــبــي 

بعودة الاستعمار إلى ليبيا».

شكوك بشأن «الإسلاميين»

وعـــودة إلــى الــقــاهــرة، حيث 
يبدو في أروقــة الدولة المصرية 
أن مصر ستشارك فــي المؤتمر، 
رغـــم كــل المــخــاوف مــن الانــحــيــاز 
إلـــــى خـــصـــومـــهـــا مــــن الـــتـــيـــارات 

الإســلامــيــة الــتــي تــعــادي النظام 
المــصــري. وحــتــى ســاعــات قليلة 
مــضــت، كــانــت المـــشـــاورات داخــل 
الــــبــــيــــت المــــــصــــــري تـــــــــدور حــــول 
مستوى المــشــاركــة. وتــرى مصر 
أن وجــودهــا، بــأي مستوى، في 
مؤتمر بالرمو، بشكل عــام، فيه 
قــــدر مـــن الـــرغـــبـــة فـــي الانـــخـــراط 
الإيــجــابــي. وأن أي وفــد مصري 
إلــى بالرمو «ستكون  سيحضر 

مشاركته إيجابية».
ولـــــــلـــــــعـــــــلـــــــم، لــــــــــم تـــــتـــــوقـــــف 
الاتصالات بين الجانبين المصري 
والإيطالي حول الإعداد للمؤتمر 
والمخرجات المتوقعة منه. ولدى 
مصر مــحــدّدات بعينها تخص 
الـــقـــضـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا 
«الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــــدة الـــتـــراب 
الـــلـــيـــبـــي» و«الــــســــيــــادة الــلــيــبــيــة 
على أراضيها» و«الحفاظ على 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة لــلاضــطــلاع 
بـــدورهـــا»، و«تــوحــيــد المؤسسة 
العسكرية الليبية». لكن القاهرة 
تــــؤكــــد عـــلـــى ضــــــــرورة أن تــأتــي 
«الـــتـــســـويـــة عـــبـــر حــــــوار لــيــبــي - 

ليبي، وليس من الخارج».
الدكتور زبيدة، القيادي في 
الليبية، يرى أن  القبائل  مؤتمر 
جماعات الإسلام السياسي تقف 
مع إيطاليا وراء مؤتمر بالرمو. 
ويــقــول إن قــــادة مــن «الإخـــــوان» 
و«الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة»، 
بــدعــم مـــن دول إقــلــيــمــيــة أيــضــاً، 
عـــقـــدوا اجــتــمــاعــاً فـــي الــعــاصــمــة 
الليبية، للوقوف ضد تحركات 
الــذي يقوده  «الجيش الوطني» 
حفتر، ويحظى بتأييد مصري، 
في الجنوب الليبي. ويضيف أن 
زعــمــاء فــي «المــجــلــس الــرئــاســي» 
يــتــعــاونــون فـــي هـــذا المـــجـــال من 
أجل «قطع الطريق على الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي فـــي الــجــنــوب، 
وذلك بأن يقوم المجلس الرئاسي 
بــــإرســــال قــــوة لــلــجــنــوب لبسط 
الأمـــــــن هــــنــــاك قـــبـــل أن يـــتـــحـــرّك 

الجيش الوطني إليها».
وفــــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه يـــقـــول 
عــــيــــســــى عـــــبـــــد المـــــجـــــيـــــد، الـــــــذي 
يــتــركــز وجـــــود قــبــيــلــتــه (الــتــبــو) 
فــــي الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي، أن لـــدى 
إيــطــالــيــا بــــرامــــج، بـــالاتـــفـــاق مع 
بعض الأطـــراف، مــن أجــل إعــادة 
الإســـلامـــيـــين إلــــى الــســلــطــة، كما 
كــــانــــت عـــلـــيـــه الــــحــــال فــــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٣. ويــضــيــف عــبــد المجيد: 
«لــــــدى إيـــطـــالـــيـــا الـــنـــيـــة لــلــتــوغــل 
فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، لــكــن من 
إيـــطـــالـــيـــا  نـــــــدع  المـــســـتـــحـــيـــل أن 
تتدخل في هذه المناطق... وإذا 
حاولت فعل ذلــك، فستخسر ما 
لــديــهــا مـــن مــصــالــح فـــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن إلــــــى الأبــــــــد. وكـــرئـــيـــس 
أقـــول إننا  الــتــبــاوي  للكونغرس 

سنقف لها بالمرصاد».
انــفــراد إيطاليا  وعــن سبب 
بـــمـــحـــاولـــة وضــــــع حـــــل لـــلأزمـــة 
الليبية، بعدما كان الملف الليبي 
 في يد البعثة الأممية إلى 

ً
كاملا

- الذي  ليبيا، يقول عبد المجيد 
ســبــق لـــه زيـــــارة فــرنــســا وتــشــاد 
والنيجر - شارحاً: «هــذا صراع 
إيطالي مــع فرنسا. أنــت تعرف 
أن الأميركيين هم مَن يسيطرون 
على الــوضــع، وهــم مَــن يعطون 
التعليمات للبعثة الأممية. إنهم 
الــهــدف مــن المؤتمر  يــقــولــون إن 
تــــوحــــيــــد الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
فـــي لــيــبــيــا، وتــوحــيــد المــؤســســة 
أرى  الليبية، لكنني  العسكرية 
أنــــــه مــــجــــرد مــــحــــاولــــة لــتــثــبــيــت 
الـــــســـــراج فـــــي مـــنـــصـــبـــه. ولـــهـــذا 
إيطاليا كانت دائماً ضد إجــراء 

الانتخابات في ليبيا».
أخـــــــــــيـــــــــــراً، مــــــــــن الأحــــــــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة يـــــقـــــول عـــــز الــــديــــن 
عــقــيــل، رئــيــس حـــزب «الائــتــلاف 
الـــجـــمـــهـــوري الـــلـــيـــبـــي»، إنـــــه لــن 
يــــشــــارك فــــي المـــؤتـــمـــر «لأســـبـــاب 
عـــدة»، منها أنــه «مــجــرد محطة 
جـــــــــديـــــــــدة مـــــــــن مــــــحــــــطــــــات مـــط 
الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة الـــتـــي يــديــرهــا 
الــغــرب ولا يــحــلــهــا. ولأنــــه شــأن 
إيـــطـــالـــي، لا عـــلاقـــة لــلــيــبــيــين به 
إلا ككومبارس». وينهي كلامه 
تــدخــل  إنـــــه «مـــــن دون  بـــالـــقـــول 
مجلس الأمن لإجبار الميليشيات 
على توقيع اتفاق سلام يفضي 
إلـــى تفكيكها ونـــزع أسلحتها، 
فإن كل هذا الذي يجري بباريس 
وبالرمو وغيرها سيظل مجرد 

حرث في البحر».

ل يــومــي الاثــنــين (بــعــد غــد) والــثــلاثــاء المقبلين، 
َ
ــبــذ

ُ
ت

الليبية مــن خــلال مؤتمر  محاولة جــديــدة لحل الأزمـــة 
يعقد في مدينة بالرمو، عاصمة إقليم صقلية الإيطالي، 
الذي هو إقليم سيئ السمعة بالنسبة لأجيال عاصرت 

القرن  النصف الأول من  لليبيا في  الاحتلال الإيطالي 
الماضي.

التي يعاني منها  الأمـــراض  الــرغــم مــن كثرة  وعلى 
الجسد الليبي، منذ ٢٠١١ حتى اليوم، ما بين فوضى 

واحتراب أهلي وانتشار للميليشيات المدجّجة بالأسلحة 
الثقيلة، تبدو إيطاليا متحمّسة لانعقاد المؤتمر وإنجاحه، 
وذلك، بعدما شعرت لبعض الوقت أن الفرنسيين يريدون 

الهيمنة على الملف الليبي.

بحث على طاولة بالرمو
ُ
مصير ليبيا ي

بين مخاوف المقاطعين وطموحات المشاركين

,,
ثمة اعتقاد 

بأن ترمب يقف 

مع المحاولات

 الإيطالية لإنجاح 

,,الحل في ليبيا
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سياسيات من دول عربية ومسلمة نجحن في أوروبا وأميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت العقود الأخيرة في عدد من الدول 
الــغــربــيــة، ولا ســيــمــا الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
أوروبا الغربية تولي سيدات من أصول عربية 

أو مسلمة مناصب سياسية رفيعة.
بــين أبـــرز الــســيــدات المــتــحــدرات مــن أصــول 
عـــربـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة شــغــلــت دونــــا 
شلالا، اللبنانية الأصل منصب وزيرة الصحة 
والخدمات الاجتماعية بين عامي ١٩٩٣ و٢٠٠١ 
في عهد الرئيس الأميركي بل كلينتون. ويوم 
٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عادت شلالا 
(٧٧ سنة)، التي ترأست في حياتها الأكاديمية 
الحافلة جامعتي ويسكونسن ومــيــامــي، إلى 
ميدان السياسة عندما فازت بأحد مقاعد ولاية 

فلوريدا في مجلس النواب.
أيــضــاً مــن الــســيــدات المــتــحــدرات مــن أصــل 
لبناني بـــرزت ســلــوى «لاكـــي» شقير روزفــلــت، 
الـــتـــي تـــولـــت مــنــصــب رئــيــســة الـــبـــرتـــوكـــول في 
البيت الأبيض بين عامي ١٩٨٢ و١٩٨٩ في عهد 

الرئيس رونالد ريغان. وشقير روزفلت كانت 
مــتــزوجــة مـــن أرشــــي روزفـــلـــت حــفــيــد الــرئــيــس 

ثيودور روزفلت.
ومــــن المـــتـــحـــدرات مـــن أصــــل مـــصـــري، من 
الــشــخــصــيــات الــنــســائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الــلامــعــة 

ديــنــا حبيب بــــاول، مــســاعــدة الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب وكــبــيــرة مستشاريه لــشــؤون المــبــادرات 

الاقتصادية.
وخارج الولايات المتحدة ولكن في القارة 
الأميركية، تولت إيــفــون خويص عبد الباقي 

منصب وزير التجارة والصناعة في الإكوادور، 
وانــتــخــبــت رئــيــســة لــبــرلمــان دول الأنـــديـــز. كما 
سبق لها تولي منصب السفيرة في واشنطن، 
وخاضت الانتخابات الرئاسية. في الباراغواي، 
تولت سياسية أخرى متحدرة من أصل عربي 

هي ليلى رشيد منصب وزير الخارجية، وقبلها 
كانت سفيرة في واشنطن.

وفــي كــنــدا، عينت الــبــروفــســورة منى نمر 
كبيرة المستشارين العلميين للحكومة الكندية، 
وكـــانـــت قــبــلــهــا نــائــبــة رئـــيـــس جــامــعــة أوتـــــاوا 

لشؤون الأبحاث.
أما في أوروبــا، ففي طليعة الشخصيات 
التي تعود أصولهن إلى الدول العربية، خديجة 
عريب، رئيسة مجلس النواب الهولندي. ولقد 
انــتــخــبــت هـــــذه الــســيــاســيــة الــعــمــالــيــة (يـــســـار 
الـــوســـط) لــهــذا المــنــصــب الــرفــيــع فـــي ١٣ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
وفــــي فــرنــســا شــغــلــت عــــدة ســـيـــدات تــعــود 
أصـــولـــهـــن إلـــــى المــــغــــرب والــــجــــزائــــر، مــنــاصــب 
سياسية، لعل أبرزهن رشيدة داتي التي تولت 
الــعــدل بــين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩  منصب وزيـــرة 
في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، وهي اليوم 
عــضــوة فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي. ومــريــم خمري 
الــتــي تــولــت مــنــصــب وزيــــرة الــعــمــل بــين عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٧ في عهد الرئيس فرنسوا هولاند. 
ونـــجـــاة فــالــو - بــلــقــاســم الــتــي تــولــت منصبي 
وزيرة حقوق المرأة والشؤون المدنية والشباب 
والــريــاضــة خــلال عــام ٢٠١٤، ثــم وزارة التربية 
والتعليم العالي بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ إبان 

عهد الرئيس فرنسوا هولاند.

بينهن وزيرات في عواصم كبرى

نجاة فالو - بلقاسم دونا شلالا خديجة عريب سلوى شقير

إيلهان عمر... من معسكرات اللجوء 
إلى الكونغرس الأميركي

استفاقت الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام على كونغرس جديد، بمجلسيه، 
سيعايش النصف الثاني من الفترة الرئاسية الأولى – على الأقل – من حكم 
الرئيس دونالد ترمب. وفي حين نجح الحزب الجمهوري، حزب الرئيس 
ترمب، بالاحتفاظ بغالبيته في مجلس الشيوخ، بل وعزز هذه الغالبية بمقاعد 
إضافية، فإنه خسر غالبيته في مجلس النواب أمام خصومه الديمقراطيين.

والواقع، أنه بينما خاب أمل الديمقراطيين بتحقيق فوز «اعتراضي» على 
سياسات ترمب يسيطرون معه على مجلسي الكونغرس، مقر السلطة 
التشريعية، بمقدور غالبيتهم النيابية مضايقة الرئيس وتعطيل الكثير من 
سياساته.

وكان لافتا من النتائج، دخول مجلس النواب جيل جديد من الساسة نسبة 
عالية بينهم من النساء والأقليات العرقية والدينية، وكان بين الأسماء الأبرز 
أول نائبة مسلمة محجبة هي إيلهان عمر، المتحدرة من أصول صومالية، 
ولقد فازت بأحد مقاعد المجلس عن ولاية مينيسوتا، بأقصى شمال 

الولايات المتحدة.

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــع كـــــثـــــيـــــرون مــــــن المـــتـــابـــعـــين 
تـــكـــون  الــــســــيــــاســــيــــين أن  والمــــحــــلــــلــــين 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة الـــتـــي أجــريــت 
الــولايــات المتحدة الأميركية  أخيراً في 
استفتاء على سياسات الرئيس دونالد 
ترمب، وأسلوبه في العمل السياسي. 
والحقيقة، أن هــذا الأمــر ليس مفاجئاً 
فـــي مــســيــرة أي رئـــيـــس لأن مــثــل هــذه 
الانتخابات التي تأتي بعد سنتين من 
انتخابه لفترة أولى مدتها الدستورية 
٤ ســنــوات. غير أن الرئيس ترمب برز 
عـــلـــى المــــســــرح الـــســـيـــاســـي فــــي ظــــروف 
استثنائية، وشكّل فوزه في انتخابات 
الرئاسة قبل سنتين «هــزة» بل انقلاباً 
في الفكر والممارسة على «المؤسستين» 
الحزبيتين الجمهورية والديمقراطية 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء. والـــقـــصـــد هـــنـــا، أنـــه 
ليس سياسيا محترفاً، ولــم يسبق له 
أن انتخاب قبل نجاحه ببلوغ البيت 

الأبيض لأي منصب سياسي.
كــذلــك، حقق تــرمــب مفاجأته على 
ظهر موجة شعبوية أثار فيها قضايا 
غير مألوفة، في مجالات منها الهجرة، 
وانتقال الوظائف إلى الخارج، والتعامل 
التقليدية  الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  مــع 
كالمناجم والصناعات اليدوية، ناهيك 
من تبنيه مواقف متشددة إزاء قضايا 
اجتماعية كحقوق المثليين والأقليات 
ودور المرأة. ومن ثم، رصد قطاع لا بأس 
به من المحللين رد فعل الشارع إزاء هذه 
القضايا. ومما كان لافتا، قبل أيام، أنه 
في حين استطاع الرئيس الجمهوري أن 
يحتفظ لحزبه بالسيطرة على مجلس 
الشيوخ – بل ويعززها – فإن خصومه 
الــديــمــقــراطــيــين اســـتـــعـــادوا الــســيــطــرة 
الــنــواب... وكانت النساء  على مجلس 
والأقليات في طليعة القوى التي قادت 
هذه السيطرة واستفادت منها. وكان 
بين ألمع «نجوم» هذه المحطة الاختبارية 
الــنــاشــطــة الــديــمــقــراطــيــة إيــلــهــان عمر 
المتحدرة من عائلة صومالية مهاجرة 
إلى ولايــة مينيسوتا، إذ باتت واحدة 
مــــــن نــــائــــبــــتــــين جـــــديـــــدتـــــين مــســلــمــتــين 
تدخلان مجلس النواب الأميركي، مع 
الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، التي 

فازت في ولاية ميتشغان القريبة.

مفارقات طريفة
فـــي مــســيــرة إيــلــهــان عــمــر، الكثير 
مــن المــفــارقــات الــلافــتــة، لــيــس أقــلــهــا أن 
ولايــــة مــيــنــيــســوتــا، الــتــي تــعــيــش فيها 
وبـــــاتـــــت تـــمـــثـــل إحــــــــدى دوائــــــرهــــــا فــي 

الكونغرس، ولاية باردة مناخياً كانت 
تقليدياً من الولايات التي استقر فيها 
بـــاكـــراً المـــهـــاجـــرون الاســكــنــديــنــافــيــون، 
الـــذيـــن جـــــاءوا مـــن الــســويــد والــنــرويــج 
والــدنــمــارك. وللعلم، مــن أحــفــاد هــؤلاء 
كــان نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
والـــتـــر مـــونـــديـــل، المـــتـــحـــدّر مـــن أصـــول 
نرويجية. وفي المقابل، تعيش النسبة 
الأعـــلـــى مـــن الأمـــيـــركـــيـــين الأفــــارقــــة في 
ولايــــات الــجــنــوب الــدافــئــة، إلـــى جانب 
الــضــواحــي الشعبية  فـــي  اســتــقــرارهــم 
الــفــقــيــرة بـــالمـــدن الـــكـــبـــرى، ســعــيــاً وراء 

العمل.
ثـــم هـــنـــاك مـــفـــارقـــة ثـــانـــيـــة، هـــي أن 
مينيسوتا ولايــة ليبرالية اجتماعياً. 
ذلك أن حتى «جمهورييها» محافظون 
اقتصاديا لكنهم ليبراليون اجتماعياً، 
بينما إيلهان عمر ليست فقط مسلمة، 

بل ومحجبة أيضاً.
أما المفارقة الثالثة، فهي أنها ورثت 
مقعدها في الكونغرس عن نائب مسلم 
هو كيث إيليسون، الذي بات أول مسلم 
يدخل مجلس النواب، والذي عزف عن 
الــتــرشــح مــن أجـــل خـــوض الانــتــخــابــات 
لمنصب النائب العام لولاية مينيسوتا، 
ثاني أهم منصب على مستوى الولاية 
(بعد منصب حاكم الولاية)، ولقد فاز 

.
ً
بالمنصب فعلا

بطاقة هوية
ولدت إيلهان عمر يوم ٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٨١ في العاصمة 
الصومالية مقديشو، ونشأت في 
مــديــنــة بـــيـــداوا (غـــرب الــصــومــال). 
بـــين ٧ أولاد لمعلم  وهــــي الأصـــغـــر 
ومـــــــدرب اســـمـــه نـــــور عـــمـــر مــحــمــد 
الـــــذي يــنــتــمــي لــقــبــيــلــة المــاجــرتــين، 
أمــــــــا أمـــــهـــــا فــــمــــن شــــعــــب الــــحَــــمَــــر 
(البناديريين) بوسط البلاد، ولقد 
توفيت عندما كانت إيلهان طفلة 
صغيرة. وبالتالي، تربت إيلهان 
في كنف أبيها وجدها - الذي كان 
مدير النقل البحري في الصومال 
- وأعمامها وعماتها، ومعظمهم 
كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي الـــتـــدريـــس أو 

الإدارات الحكومية.
انـــدلـــعـــت  عــــــام ١٩٩١، عـــنـــدمـــا 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي الـــصـــومـــال، 
الفرار،  اضطرت عائلة إيلهان إلى 
ومــن ثــم العيش لمــدة أربــع سنوات 
فــي أحـــد مــعــســكــرات الــلاجــئــين في 
جــمــهــوريــة كــيــنــيــا المــــجــــاورة. وفــي 
الــعــام ١٩٩٥، هــاجــرت العائلة إلى 
الــولايــات المــتــحــدة، وعــاشــت بداية 
فــــي ولايــــــة فــيــرجــيــنــيــا، وتـــحـــديـــداً 
فـــي أرلــيــنــغــتــون، إحــــدى ضــواحــي 

العاصمة الأميركية واشنطن.
غـــيـــر أن الـــعـــائـــلـــة ســــرعــــان مــا 

إلــى مدينة  الــعــام نفسه،  انتقلت، فــي 
مـــــيـــــنـــــابـــــولـــــس، كــــــبــــــرى مـــــــــدن ولايـــــــة 
لــكــنــدا. وهــنــاك  المــتــاخــمــة  مينيسوتا 
الــلــغــة الإنجليزية  انــكــبــت عــلــى تعلم 
الـــتـــي أجـــادتـــهـــا خــــلال ثـــلاثـــة أشــهــر. 
ومنذ نعومة أظفارها، أتيح لإيلهان 
بــــفــــضــــل تــــشــــجــــيــــع أبـــــيـــــهـــــا وجـــــدهـــــا 
الاهـــتـــمـــام بــالــســيــاســة والمـــنـــاقـــشـــات، 
الــتــرجــمــة  وكـــانـــت تصحبها بــغــرض 
اللقاءات السياسية التي كانا  خــلال 
يـــشـــاركـــان فــيــهــا مــنــذ كـــانـــت فـــي سن 

الرابعة عشرة.
إيـــلـــهـــان تعليمها  أنـــهـــت 

الــثــانــوي فــي مــدرســة إيــديــســون هاي 
سكول المحلية في مينابولس، حيث 
نشطت في العمل التطوعي وصقلت 
مواهبها القيادية والاجتماعية. وبعد 
الــثــانــويــة التحقت  إنــهــائــهــا المــرحــلــة 
بــجــامــعــة نــــورث داكـــوتـــا الــحــكــومــيــة، 
بــــولايــــة نـــــــورث داكـــــوتـــــا الـــصـــغـــيـــرة. 
ومــن هــذه الجامعة حــازت عــام ٢٠١١ 
درجة بكالوريوس الآداب في العلوم 

السياسية.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــحــطــة المــهــنــيــة 
الأولــــى لإيــلــهــان عــمــر فــكــان كمرشدة 
اجتماعية لشؤون التغذية 

في جامعة مينيسوتا، 
الـــعـــامـــين ٢٠٠٦  بــــين 
ولكنها  و٢٠٠٩. 
بـــــعـــــد الــــتــــخــــرج 
مــــن الــجــامــعــة، 
تــــفــــرغــــت أكـــثـــر 
لــــــــــلــــــــــنــــــــــشــــــــــاط 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي، 
وتـــــــــولـــــــــت عــــــام 
إدارة   ٢٠١٢
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لإعــــــــــــادة انـــــتـــــخـــــاب أحــــد 
الأعــــضــــاء الــديــمــقــراطــيــين 
في مجلس شيوخ الولاية، 
بـــــين ٢٠١٢  بـــجـــانـــب عـــمـــلـــهـــا 
و٢٠١٣ منسقة لشؤون تغذية 
الأطفال في دائرة التربية والتعليم 

في مينيسوتا.
إيــــلــــهــــان  أدارت  ذلـــــــــــك،  بـــــعـــــد 
الحملة الانتخابية لأحد المرشحين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــلــمــجــلــس الــبــلــدي 
لمينابولس عـــام ٢٠١٣. وفـــي أعــقــاب 
فـــــوز مـــرشـــحـــهـــا، عـــمـــلـــت كــمــســاعــدة 
استشارية له بين ٢٠١٣ و٢٠١٥. وخلال 
هــذه الفترة ازدادت خبرة فــي العمل 
الــســيــاســي، وخـــبـــرت الــجــانــب الآخـــر 
الأقـــل جــاذبــيــة والأكــثــر عنفاً، عندما 
هاجمها خمسة معتدين وألحقوا بها 
جروحاً في أحد الملتقيات السياسية 

الساخنة.
وبحلول سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ 
صارت إيلهان مديرة شؤون السياسة 
والمــــــــــبــــــــــادرات فــــــي إحــــــــــدى شـــبـــكـــات 
التنظيمات النسوية المهتمة بتشجيع 
النساء المــهــاجــرات مــن شــرق أفريقيا 
على الانــخــراط بالعملين السياسي 
والاجتماعي. وللعلم، فإن إيلهان أم 

لثلاثة أطفال من زواج سابق.

البداية السياسية الحقيقية

الـــســـيـــاســـيـــة  ـــــبـــــدايـــــة  ال غــــيــــر أن 
الحقيقية لإيــلــهــان عــمــر جـــاءت عــام 
٢٠١٦. عندما اختارها حزب العمال 
والمــــــزارعــــــين الـــديـــمـــقـــراطـــي – وهــــذا 
هــو الاســـم الــرســمــي لتنظيم الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي فــــي ولايــــة 
لــتــكــون بــين مرشحيه  مينيسوتا – 
لانــتــخــابــات مــجــلــس نــــواب الـــولايـــة. 
ويوم ٩ أغسطس (آب) من ذلك العام 
كــان  فيليز  عــلــى منافسيها  تغلبت 
ومحمود نــور. ومــن ثــم، واجهت في 
دائـــرتـــهـــا المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري عبد 
الملك عسكر، وهو مثلها متحدر من 
أصول صومالية، وكان أيضاً ناشطاً 
فـــي أوســــــاط الــجــالــيــة الــصــومــالــيــة. 
غير أن عسكر انسحب مــن المعركة، 
وبالتالي، فــازت إيلهان بالمقعد في 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦،  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
وعندما شغلته رسمياً يوم ٣ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٧ باتت رسمياً  (كــانــون 
أول صومالي ينتخب لعضو هيئة 
تشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.

ظاهرة الديمقراطيين الاشتراكيين

بروز السيناتور بيرني ساندرز، 
الذي هو السياسي الاشتراكي الوحيد 
في مجلس الشيوخ الأميركي، منافساً 
الــخــارجــيــة السابقة  لــوزيــرة  حقيقياً 
على ترشيح الحزب الديمقراطي خلال 

الانتخابات الرئاسية الأخــيــرة حمل 
مؤشراً سياسيا مهماً.

الــــيــــســــار  المـــــــؤشـــــــر هـــــــو أن  هـــــــــذا 
الأميركي أخــذ يجد له أرضية واعــدة 
في صفوف الناخبين الديمقراطيين، 
مثلما أخذ اليمين الشعبوي المتشدد 
أو الــيــمــين الإنــجــيــلــي يــلــقــى تــرحــيــبــاً 
متزايدا في أوساط الناخبين الحزبيين 
الجمهوريين. والحقيقة أن ساندرز لم 
الــحــزب الديمقراطي،  يكن عضوا فــي 
 
ً
لــكــنــه مــع ذلــــك، تــرشــح لــلــرئــاســة آمــلا
أن يــكــون مــرشــحــه... وحــقــاً نــجــح في 
الحصول على نسبة تأييد زادت على 

٤٠ في المائة في عدد من الولايات.
الـــظـــاهـــرة  وفــــعــــلا، ازدادت هـــــذه 
عــمــقــاً وانــــتــــشــــاراً بـــعـــد فـــــوز الــرئــيــس 
دونالد ترمب بترشيح الجمهوريين 
لــلــرئــاســة، ثـــم فـــوز بــمــعــركــة الــرئــاســة 
نفسها، وإطــلاقــه برنامجه الرئاسي 
الراديكالي المناقض تماماً لسياسات 

سلفه باراك أوباما.
لقد أقنع فوز ترمب قطاعاً واسعاً 
من الديمقراطيين، ولا سيما من جيل 
الـــشـــبـــاب، بـــــأن «المـــــواقـــــف الـــرمـــاديـــة» 
المعتدلة أو الملتبسة مــا عـــادت تقنع 
نـــاشـــطـــي الـــحـــزبـــين الـــكـــبـــيـــريـــن، وأن 
الــتــحــديــات السياسية والاقــتــصــاديــة 
تحتاج لسياسات راديكالية قاطعة. 
وهكذا، خرج من الظل جيل من الشباب 
الــحــزب الديمقراطيين  الحركيين فــي 
رافعين شــعــارات جديدة على المشهد 
الـــســـيـــاســـي خـــــلال الـــعـــقـــود لا تـــتـــردد 
فــي اســتــخــدام مصطلح الديمقراطية 

الاشتراكية. 
إيـــلـــهـــان عــــمــــر، فــــي مــيــنــيــســوتــا، 
مــن هــذا الجيل «الاشــتــراكــي» وكذلك 
زمـــيـــلـــتـــهـــا ألـــكـــســـنـــدريـــا أوكــــاســــيــــو - 
كورتيز (٢٩ سنة) التي باتت أصغر 
نـــــــواب الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي بــعــد 
فــوزهــا، بــالأمــس، بأحد مقاعد ولايــة 

نيويورك.

سياسات راديكالية

إيلهان عمر، تعتز صراحة بأنها 
«ديمقراطية اشتراكية». بينما يصفها 
متابعو المشهد السياسي الأميركي 
المتسارع الإيقاع بأنها «نجم تقدمي 
صاعد»، وهي تتبنى السواد الأعظم 
الــيــســاريــة فــي الديمقراطيات  لــلــقــوى 
الغربية، من تأييد حد أدنى للأجور، 

إلى حقوق الأقليات المثليين.
وبــمــا يــخــص الــســيــاســة الــدولــيــة، 
يـــــعـــــرف عــــــن إيـــــلـــــهـــــان انــــتــــقــــاداتــــهــــا 
لـــســـيـــاســـات إســــرائــــيــــل واعـــتـــبـــارهـــا 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة «حـــكـــومـــة 
فصل عنصري»، وهاجمت غير مرة 
الصمت العالمي على القصف الجوي 
الإسرائيلي للأهداف المدنية. ومع هذا، 
خاضت إيهان الانتخابات النصفية 
للكونغرس الأميركي لتمثيل الدائرة 

الخامسة في ولاية مينيسوتا.
ويــوم الانتخابات، التي أجريت 
في ٦ نوفمبر الجاري، تغلبت إيلهان 
بـــفـــارق كــبــيــر عــلــى منافستها  عــمــر 
الـــنـــاشـــطـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــيــنــيــة 
جنيفر زيلينسكي، وفتحت لنفسها 
ولــلــنــســاء ولــلــمــســلــمــين ولــلــجــالــيــات 
المـــهـــاجـــرة صــفــحــة جـــديـــدة فـــي بلد 
يفاخر بأنه بلد الفرص والنجاح لكل 

من يعمل ويجد.

ي 
ث 
ت 
د 
ت 
ة، 
ة. 
 ٢
م 

ة 
ة 
ة 

نتائج لافتة في الانتخابات النصفية

> من أبرز النتائج التي سجلت في الانتخابات النصفية الأميركية يوم ٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري:

- رشيدة طليب (ولاية ميشيغان)... أول مسلمة تدخل الكونغرس الأميركي (ضمنت 

فوزها عملياً في وقت سابق، من دون منافسة)

- إيلهان عمر (ولاية مينيسوتا)... أول مسلمة صومالية وأول مسلمة أفريقية تدخل 
الكونغرس

- جاريد بوليس (ولايــة كــولــورادو)... أول مثلي ميوله الجنسية معروفة ينتخب 
حاكماً لولاية

- إلكسدريا أوكاسيو - كورتيز (ولاية نيويورك)... أصغر نائب في الكونغرس (٢٩ 
سنة)

- آيانا بريسلي (ولاية ماساتشوستس)... أول نائبة أفرو - أميركية في تاريخ الولاية

- ديب هالاند (ولاية نيومكسيكو) وشاريس دايفيدز (ولاية كنزاس)... أول نائبتين 

من أصول أميركية أصلية (من الهنود الحمر) في الكونغرس... والثانية أول مثلية من 
أصول أميركية أصلية

- كريس باباس (ولايــة نيو هامبشير)... أول نائب مثلي ميوله الجنسية معروفة 
في تاريخ الولاية

 إيلهان ورثت 
مقعدها في 

الكونغرس عن 
نائب مسلم هو 
كيث إيليسون، 
الذي بات أول 
مسلم يدخل 
مجلس النواب
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,,

ناشطة «ديمقراطية اشتراكية» صومالية الأصل باتت أول نائبة مسلمة محجبة
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الــذي تحولت سوريا الأم مرتعا  الوقت  في 
ـــقـــوى المــحــلــيــة  ـــحـــروب الـــنـــفـــوذ بـــين مـــراكـــز ال ل
والإقليمية والعالمية، وبات يبدو فيه أن المنقضين 
يــزيــدون على تعداد  الشام  على ما تبقى من 
أهــل الــشــام، ويــتــوه فيه المــشــرّدون السوريون 

الوطن،  للوطن وخوفهم مــن  بــين عطشهم  مــا 
وصار فيه الركام الهائل رمزا لنفسية الإحباط 
القاتل، انطلقت صرخة شامية أصيلة من تلك 
الغربية، المعروفة بهضبة  الجنوبية  المرتفعات 

الجولان.

سوريون من المهد إلى اللحد، الوالد والولد، 
الجدة والجد، صغاراً وشباباً ومسنين، نساءً 
ورجــــــــالاً، هـــبـــوا جــمــيــعــاً مــنــتــفــضــين يــقــولــون 
الذي قرّر اختبار مدى  «لا» كبيرة للاحتلال، 

انتمائهم... فندم على هذا الاختبار.

في ضوء المقاطعة الصريحة للانتخابات المحلية الإسرائيلية

هضبة الجولان... خاتمة المعارك؟
القدس: نظير مجلي

أقـــــدم عليها  الـــتـــي  المـــحـــاولـــة 
وزيــر الداخلية الإسرائيلي آريــه 
درعـــي، لإجـــراء انــتــخــابــات بلدية 
في أربع قرى في الجولان السوري 
المــــــحــــــتــــــل، هــــــــي مــــــجــــــدل شـــمـــس 
ومــســعــدة وعــــين قــنــيــا وبــقــعــاثــا، 
ســويــة مـــع الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــــم تـــكـــن بــمــثــابــة 
«هدية ديمقراطية» للسكان يراد 
فــــي إدارة  الـــحـــق  بـــهـــا «مـــنـــحـــهـــم 

شؤونهم لوحدهم»، كما زعم.
وحـــتـــى الاعــــتــــقــــاد بـــــأن هـــذه 
الانتخابات هي محاولة لتثبيت 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى هــذه 
يــــكــــون مــــجــــرد حـــســـاب  الأرض، 
تـــقـــلـــيـــدي أقـــــــــرب إلـــــــى الــــشــــعــــار. 
فــإســرائــيــل عملت وتــعــمــل بشكل 
حـــثـــيـــث طـــيـــلـــة ٥١ ســــنــــة لــجــعــل 
الـــجـــولان «مــنــطــقــة إســرائــيــلــيــة»، 
كما هو حال مساعيها في القدس 

الشرقية المحتلة.
الحقيقة أن هذه الانتخابات، 
جاءت لتكون واحــدة من عشرات 
«بالونات الاختبار» التي أطلقتها 
إسرائيل نحو القصور في دمشق 
ومــوســكــو وطـــهـــران وأنـــقـــرة، في 
الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة، طلبا 
لحصة لها في الكعكة السورية. 
إذ ثــمــة اعــتــقــاد فــي تــل أبــيــب بــأن 
الحرب السورية قد انتهت وجاء 
وقــــت تــقــاســم الــغــنــائــم. وبـــمـــا أن 
تـــركـــيـــا تــطــلــب «حــــصــــة» لـــهـــا فــي 
الشمال الغربي، وروسيا تفرض 
وجـــــــــــوداً راســــــخــــــاً عــــلــــى الأرض 
السورية، وإيران تغرس مخالبها 
عـــمـــيـــقـــاً فـــــي الـــجـــســـد الـــــســـــوري، 
يــحــق لإســرائــيــل – حــســب منطق 
قادتها – أن تحظى بهذه «البقعة 
الصغيرة». فهي لا تساوي أكثر 
المــائــة (١٨٠٠ كيلومتر  مــن ١ فــي 
مربع من مجموع ١٨٥ ألفا و١٨٠ 
كــيــلــومــتــرا مـــربـــعـــا) مـــن مــســاحــة 

سوريا الأصلية.

حلم «الضم» الإسرائيلي

لــــــقــــــد حــــــــاولــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة الــفــوز بــهــذه البقعة 
طيلة ســنــوات الاحــتــلال، لتجعل 
منها جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــدولــة 

العبرية، وفشلت.
اســـتـــهـــلـــت هــــــذه المـــــحـــــاولات 
بـــالاســـتـــيـــطـــان الــــيــــهــــودي فــيــهــا. 
صــرفــت عــلــى ذلــــك أمـــــوالا طــائــلــة 
تقدر بالمليارات. وفي عام ١٩٨١. 
ســـــــنّ فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي) قــــانــــونــــا يــقــضــي 
بــــضــــم الــــــجــــــولان إلـــــــى الــــســــيــــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وعــــرضــــت بــيــوت 
السكن بنصف الأسعار الرسمية 
في إسرائيل. وخفضت الضرائب 
بــنــســبــة ١٢ فــــي المــــائــــة. وأقـــامـــت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــنــاطــق 
الــصــنــاعــيــة والمــــــزارع الــحــيــوانــيــة 
والمرافق السياحية، بما في ذلك 
التزلج على الجليد. كذلك أنشأت 
مدينة «كتسرين» الاستيطانية 
و٣٢ مستوطنة قروية. وخصّص 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ٦٠ فــي 
المائة من أراضــي الجولان قواعد 
عسكرية تــوفــر الحماية والأمـــان 
لــكــن عـــدد المستوطنين  لــلــســكــان. 
اليهود هناك لم يزد عن ٢٢ ألفاً، 
ومــقــابــلــهــم صـــار عـــدد الــعــرب في 
الــقــرى الأربـــع (مــع قرية غجر في 
رأس منخفض الحولة غرباً) ٢٧ 

ألفاً.
وفــي عــام ١٩٩٢ أبــدى رئيس 
الـــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، إســـحـــاق 
رابــــــين، اســـتـــعـــداده لــلــتــنــازل عن 
الـــجـــولان مــقــابــل ســـلام كــامــل مع 

يــــتــــم ســـــــــوريـــــــــا، بــــشــــرط  أن 

الانـــــســـــحـــــاب بـــــالـــــتـــــدريـــــج خــــلال 
القيادة  خمس عــشــرة ســنــة. لكن 
الــســوريــة أضــاعــت تــلــك الــفــرصــة، 
فــعــاد الإســرائــيــلــيــون إلـــى صيغة 
استئجار الجولان لسنين طويلة 
(٢٥ سنة قابلة للتجديد ٢٥ سنة 
أخــــــــرى). وتـــقـــدّمـــت المـــفـــاوضـــات 
خـــــطـــــوات كـــبـــيـــرة بـــــين تـــــل أبـــيـــب 
ودمــــشــــق حــــــول هــــــذه الــصــيــغــة، 
فــتــرة حكم إيهود  خصوصا فــي 
أولمرت، عام ٢٠٠٨. غير أن الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أفــــشــــلــــت الاتــــــفــــــاق، 
يـــــــــومـــــــــذاك، بــــســــبــــب خــــلافــــاتــــهــــا 

الشديدة مع دمشق.
بـــعـــدهـــا تـــغـــيـــرت الـــــظـــــروف. 
وأحــــدثــــت الانـــتـــفـــاضـــة الــســوريــة 
انـــعـــطـــافـــاً حـــــــاداً فــي  عــــــام ٢٠١١ 
المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي. إذ اخــتــار 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
ووزراؤه ومخابراته التفرّج على 
السوريين، وهم يهشمون بعضهم 
بـــعـــضـــاً ويـــســـتـــنـــزفـــون مــــقــــدرات 
الـــــدولـــــة، والــــتــــســــاؤل عـــلـــنـــاً «إذا 
كــان النظام السوري يبيد وطنه 
وبلده وأهله، فهل من المنطق أن 
تعيد إسرائيل الجولان إليه؟ فلو 
كــانــت إســرائــيــل قــد انسحبت من 
الجولان، لكانت الحرب قد وصلت 
إلــى طبريا وأعــالــي الجليل، كما 
كـــــان الــــوضــــع عــلــيــه قــبــيــل حـــرب 

.«١٩٦٧
وهــــــكــــــذا، راحـــــــــت إســــرائــــيــــل 
تـــنـــاور مـــا بـــين أطـــــراف الـــصـــراع، 
فترضي النظام تــارة والمعارضة 
طوراً. والتقت مع بضعة أوساط 
معارضة ودخلت في مساومات 
مــعــهــا، أســـفـــرت عـــن الإعــــــلان عن 
بلورة «تفاهمات» حول استئجار 
الجولان لفترة طويلة وتحويله 

إلى «حديقة سلام إقليمية».
وكـــلـــمـــا تـــــغـــــوّل الــــســــوريــــون 
فــي «حــربــهــم» المــدوّلــة أكــثــر، رأت 
إســــرائــــيــــل بــــوضــــوح أكـــبـــر كــيــف 
يجري التخطيط لتقسيم سوريا 
إلى عدة دويــلات طائفية، وكيف 
يطمع جيران سوريا بأجزاء من 
أراضيها. وبالتالي، بدأت تطالب 
بالاعتراف الدولي في قرارها ضم 

الجولان إليها.

مؤشرات لصفقة إيرانية؟

لقد طــرقــت حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بــالــفــعــل، كـــل الأبــــواب 
الممكنة للوصول إلى هذا الهدف، 
عبر الــقــنــوات الــســريــة، بــدايــة، ثم 
العلنية. وبعدما اعترف الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــيــهــا مـــن تـــل أبــيــب، 
أعلن نتنياهو صراحة، في مطلع 
السنة الجارية، أن «إسرائيل ما 
زالــــت تــأمــل أن تــعــتــرف الــولايــات 
الــســيــادة  المــتــحــدة بأحقيتها فــي 

على هضبة الجولان».
وفــــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
المــاضــي، قــال مــســؤول إسرائيلي 
كــبــيــر إن «الاعـــــتـــــراف الأمـــيـــركـــي 
ربـــمـــا يـــأتـــي فـــي غـــضـــون شــهــور، 
أبـــدى عــدد مــن المسؤولين  بينما 
الأميركيين تأييدهم لهذه الخطوة 
بــذريــعــة أن الاعــــتــــراف الأمــيــركــي 
بسيادة إسرائيلية على الجولان 
يساعد على كبح ومواجهة النفوذ 

الإيراني في سوريا».
الــــــظــــــاهــــــر أن واشــــــنــــــطــــــن لا 
تــرفــض الــفــكــرة بــالمــطــلــق. فــمــع أن 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جــــون بـــولـــتـــون، قــــال فـــي مــقــابــلــة 
مع الصحافة الإسرائيلية، أثناء 
زيارته تل أبيب يوم ٢٠ أغسطس 
(آب) ٢٠١٨، إنه «لا يجري بحث أمر 
الاعتراف بضم إسرائيل للجولان، 
ولــــم يُــتــخــذ قـــــرار (بـــهـــذا الـــشـــأن) 
داخــــــل الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة»، 
فـــــــإن ديــــفــــيــــد فـــــريـــــدمـــــان، 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
إســـــرائـــــيـــــل، قـــــــال خــــلال 
مــــقــــابــــلــــة مــــــع صــحــيــفــة 

«يسرائيل هيوم» العبرية، يوم ٧ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ إن «هضبة 
الـــــجـــــولان ســتــبــقــى دائــــمــــاً تــحــت 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة ولــن تعاد 
إلى سوريا». وتابع «لا يمكنني 
ل فيه هضبة  تخيّل وضع لا تشكِّ
الــجــولان جـــزءاً مــن إســرائــيــل إلى 
ي عن الجولان كفيل 

ّ
الأبد. فالتخل

بــــأن يــضــع إســـرائـــيـــل فـــي دوامــــة 
ع للوضع 

ّ
أمنيّة كبيرة. لذلك أتوق

الراهن أن يبقى».
وحـــســـب مــــســــؤول رفـــيـــع فــي 
تــل أبيب فــإن بنيامين نتنياهو، 
اتـــه  لـــــم يـــــفـــــوّت فــــرصــــة فـــــي لـــقـــاء
الكثيرة مع المسؤولين في الغرب، 
إلا وطــرح مطلبه حــول الاعتراف 
بــضــم الـــجـــولان. بـــل، وطــرحــه مع 
الروس أيضاً، ضمن صفقة شاملة 
لتقاسم النفوذ في سوريا. ومن 
ثم، لم يستبعد خبراء إسرائيليون 
احتمال أن تكون حكومة نتنياهو 
في وارد أن تدخل إيــران في هذه 
الــــتــــفــــاهــــمــــات، عـــلـــى أســــــــاس مــن 
القبول بوجود إيراني رمزي في 
ســوريــا مقابل الموافقة على ضم 

الجولان لإسرائيل.
ويرى هؤلاء أن نظام طهران 
بـــات الــيــوم أضــعــف بــعــدمــا بــدأت 
العقوبات الأميركية تترك أثرها 
عــلــى الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي المنهار 
. يضاف إلى ذلك التهديدات 

ً
أصلا

الحربية الإسرائيلية المتواصلة 
والضربات الإسرائيلية المباشرة 
وغير المباشرة للإيرانيين داخل 
سوريا، والعمليات الاستخبارية 
إيـــــران نفسها،  فـــي  الإســرائــيــلــيــة 
حــيــث اغــتــيــل الــكــثــيــر مـــن عــلــمــاء 
الــــذرّة الإيــرانــيــين، وجـــرى تدمير 
بـــرامـــج الـــحـــواســـيـــب فـــي المــفــاعــل 

الـــــنـــــووي، ونـــجـــح «كــــومــــانــــدوز» 
جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
«المـــــوســـــاد» بـــالـــدخـــول إلـــــى قــلــب 
طهران وتحميل أرشيف المشروع 
النووي الإيراني على حافلة ونقله 
مــن هــنــاك إلــى إســرائــيــل مــن دون 
أن يُكتشف. كــل هــذه النشاطات 
مهينة لطهران ومسيئة لهيبتها 
في الداخل والــخــارج، وهي تريد 

أن لا تتكرّر بالتأكيد.
وحقاً، نشرت تلميحات في 
الأسابيع الأخيرة بأن نتنياهو 
شـــخـــصـــيـــاً طــــــــرح المـــــســـــألـــــة فــي 
اتــــه مـــــع عــــــدة شــخــصــيــات  لــــقــــاء
عــربــيــة الــتــقــاهــا أخــيــراً، بــمــا فيه 
الــــلــــقــــاءات فــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان، 
وكذلك فعل يوسي كوهين رئيس 
جــــهــــاز «المــــــوســــــاد» الـــــــذي يــديــر 
الاتصالات السرية بين إسرائيل 
وعـــدة دول أخـــرى لا تقيم معها 
عـــلاقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة. وحــســب 
المتخصصين في الشؤون الأمنية 
فـــــي الـــصـــحـــافـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
فــــإن الـــرســـائـــل المـــوجـــهـــة مـــن تل 
أبـــيـــب عـــبـــر مــخــتــلــف الـــوســـطـــاء 
إلــــى إيــــــران أيـــضـــاً، طـــرحـــت هــذا 
المــطــلــب وتــضــمــنــت أحـــاديـــث عن 
«صـــفـــقـــة تــــفــــاهــــمــــات». وزيــــــــارة 
إلــى مسقط لم تقتصر  نتنياهو 
على المــوضــوع الفلسطيني، بل 
تطرّقت بالتفصيل إلى الموضوع 
الإيـــــرانـــــي، مــــن خـــــلال إدراك تــل 
أبـــيـــب أن ســلــطــنــة عُــــمــــان تــقــيــم 
علاقات رتيبة مع إيــران، وكانت 
قد استضافت المحادثات الأولية 
بين الــدول الكبرى الست وإيــران 
حـــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي عهد 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما.

وهنا يذكر الدكتور يوسي 
ميلمان، أحد أبرز خبراء الشؤون 
الأمــنــيــة فــي الصحافة العبرية، 
أن «إســـرائـــيـــل كـــانـــت قـــد أجـــرت 
اتصالات مع حزب الله اللبناني 
والـــــــحـــــــرس الـــــــثـــــــوري الإيــــــرانــــــي 
بوساطة جهاز مخابرات غربي 
فــي الــعــام ٢٠١٥، مــن أجـــل بحث 
مـــصـــيـــر الــــطــــيــــار الإســــرائــــيــــلــــي 
وتــــابــــع  أراد».  رون  المـــــفـــــقـــــود، 
ميلمان أن «الــرقــابــة العسكرية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ســـمـــحـــت بــنــشــر 
بعض تفاصيل الاتصالات (بين 
إسرائيل وأعدائها في المنطقة)، 
وبــضــمــنــهــا أن حــــزب الــلــه أبـــدى 
(تفاؤله) بنجاح جهوده لمعرفة 
أعـــقـــاب ورود  فـــي  مــصــيــر أراد، 
معلومات استخباراتيّة جديدة 
جمعها الحزب في الفترة الأخيرة 
عن الطيار، الذي سقطت طائرته 
فـــوق لــبــنــان قــبــل نــحــو ٣٠ سنة، 
ولا يعرف مصيره حتى اليوم. 
ولــــكــــن، فــــي نـــهـــايـــة الاتــــصــــالات، 
أعـــــرب حــــزب الـــلـــه عـــن فــشــلــه في 
الــتــوصــل لــنــهــايــة لــغــز الاخــتــفــاء 
حــالــيــاً عــلــى الأقـــــل، وادّعــــــى بــأن 
التربة التي دُفِنَ فيها أراد تغيّرت 
عدّة مرات منذ الفترة التي توفي 
فيها. كذلك نقل عن الحزب ثقته 
بأنه يستطيع العثور على مكان 
إلــى  دفــــن أراد». ولــفــت مــيــلــمــان 
معلومات نشرت عــام ٢٠١٦ عن 
لقاء إسرائيلي - إيراني مباشر 
عــقــد فــي قــبــرص فــي شــهــر مايو 
(أيـــار) من العام ٢٠١٦ بمشاركة 
مساعد الرئيس الإيراني الأسبق 

علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
الانتخابات البلدية الأخيرة

عـــــــــودة إلـــــــى الانــــتــــخــــابــــات 

المـــحـــلـــيـــة (الــــبــــلــــديــــة) الأخــــيــــرة، 
يجب القول إن إسرائيل اختبرت 
ــــهــــم 

ّ
الـــــــجـــــــولان – وجــــل أهــــــالــــــي 

مــــن المـــحـــديـــن الــــــــدروز – مـــــرّات 
كثيرة في الماضي، وفشلت في 
زحزحتهم عن موقفهم المتمسك 
بالانتماء لوطنهم الأم سوريا. 
لقد جرّبت «العصا»... وجرّبت 

«الجزرة».
حــــاولــــت إغـــــراءهـــــم بــإنــشــاء 
دولة درزية، تضم أبناء الطائفة 
اللبنانيين والسوريين  المعروفة 
سوية مــع بعض الــقــرى الــدرزيــة 
في الجليل. وفتحت لهم الطريق 
التفاح  مــن  لتصدير منتوجهم 
كـــذلـــك  والأردن.  ســـــوريـــــا  إلـــــــى 
حــــاولــــت قـــمـــع الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
فـــيـــهـــم واعـــتـــقـــلـــت المــــئــــات مــنــهــم 
بتهمة الإرهــاب. ثم حاولت شق 
صفوفهم وتأليبهم ضد بعضهم 
الــــبــــعــــض... إلا أنـــهـــا لــــم تــفــلــح. 
ولـــكـــنـــهـــا، مــــع تــــحــــوّل انــتــفــاضــة 
٢٠١١ في سوريا إلى حرب لمست 

لديهم نقطة ضعف.
إذ انــقــســم ســوريــو الــجــولان 
أيــضــا مـــا بـــين مــؤيــديــن للنظام 
ومـــؤيـــديـــن لـــلـــمـــعـــارضـــة. وعــلــى 
الأثــــــر، فــتــحــت الـــطـــريـــق أمــامــهــم 
لتعميق الخلافات وترجمتها إلى 
صراعات عقائدية وتنظيمية، إلا 
أن الجولانيين حافظوا على حد 
أدنى من وحدة الصف، معتبرين 
«الاحــتــلال خطا أحمر لا يُسمح 
بـــتـــجـــاوزه». تــنــاقــشــوا وتــحــاورا 
واخــتــلــفــوا وتــصــارعــوا حــول كل 
ما يجري في سوريا من نكبات، 
لـــكـــنـــهـــم أبـــــقـــــوا عـــلـــى عـــلاقـــاتـــهـــم 
الاجتماعية الودّية بشكل مثير 

للإعجاب.

لــم تــيــأس السلطات  طــبــعــاً، 
الإســرائــيــلــيــة. وجــنــبــاً إلـــى جنب 
مـــع تــقــدمــهــا فـــي رؤيـــــة «الـــحـــرب 
الـــــســـــوريـــــة فــــرصــــة لـــلـــتـــقـــدم فــي 
عملية الضم وفــرض السيادة»، 
قــــرّرت أن تــدفــع أهــالــي الــجــولان 
إلــــى «خــاتــمــة المــــعــــارك»، فــقــررت 
إجــراء الانتخابات البلدية فيها 
سوية مع البلديات الإسرائيلية. 
وحــــســــب وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة آريــــه 
درعـــــــي، فـــــإن حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
«قــــــررت إظـــهـــار صـــــورة جـــديـــدة: 
مـــقـــابـــل المــــذابــــح الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
الــنــظــام الـــســـوري بــحــق الــشــعــب 
الــــســــوري، فــــإن إســـرائـــيـــل تتيح 
لــــلــــســــوريــــين فــــــي الـــــــجـــــــولان أن 
يمارسوا الديمقراطية بمنتهى 
الــــــحــــــريــــــة. فــــاقــــتــــرحــــت عــلــيــهــم 
الترشح لرئاسة المجالس المحلية 
في القرى الخمس وعضوية هذه 

المجالس».
الــخــطــة نجحت فــي الــبــدايــة 
بــــــإثــــــارة نــــقــــاشــــات حــــــــادة حـــول 
المــــوضــــوع بــــين الأهـــــالـــــي، إلا أن 
القوى الوطنية – المختلفة فيما 
بينها حول الوضع في سوريا – 
اتحدت في الموقف الوطني ضد 
الاحــتــلال، واخــتــارت رفــض هذه 
الانــتــخــابــات. ورغـــم التصدّعات 
الناشئة بين العلمانيين ورجال 
الـــديـــن، تــمــكــن الـــجـــولانـــيـــون من 
إعــــادة الــلــحــمــة واتـــخـــذوا موقفاً 
موحداً، يقضي ليس فقط برفض 
الانتخابات بــل فــرضــوا حرماناً 
دينياً واجتماعياً وسياسيا على 
كل من يقبل على نفسه أن يترشح 
أو ينتخب في هذه الانتخابات. 
وما أن جاء يوم الانتخابات ٣٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، حتى 
كان جميع المرشحين في بلدتي 
مسعدة وبقعاثا قــد انسحبوا، 
مــــا يــعــنــي إلــــغــــاء الانـــتـــخـــابـــات. 
وبــقــيــت الانــتــخــابــات فــي بلدتي 
مجدل شمس وعــين قنيا، ولكن 
فــــي الأولــــــــى صـــــــوّت فـــقـــط ٢ فــي 
المــائــة مــن أصــحــاب حــق الاقــتــراع 
وفــي الثانية صـــوّت ١ فــي المائة 
فــقــط. وخـــرج مــئــات الأهــالــي في 
مــظــاهــرة جــمــاهــيــريــة... أطــلــقــوا 
خلالها هتافات تؤكد على رفض 
انتخابات السلطات المحلية التي 
حاولت سلطات الاحتلال فرضها 
على قرى الجولان المحتل بالقوة، 
وتعتبر «التعاون مع الاحتلال» 
في هذا الشأن مساساً بالقضية 

الوطنية.
انــتــقــام السلطات  لــم يتأخر 
الإسرائيلية مــن أهــالــي البلدات 
الأربع، إذ هاجمتهم قوات كبيرة 
من الشرطة، مستخدمة مختلف 
أدوات القمع. واندلعت مواجهات 
واشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــين قـــوات 
الاحـــــتـــــلال والأهــــــالــــــي، وانــتــهــت 
بإصابة واعتقال عدد منهم. لكن 
المتظاهرين قرروا رفض الرضوخ 
الــحــراك حتى  للقمع، ومــواصــلــة 
 ،

ً
إغلاق صناديق الاقتراع. وفعلا

شـــــــــارك فــــــي الـــــــحـــــــراك الـــشـــعـــبـــي 
مجموعات من الشباب والكبار 
والـــرجـــال والــنــســاء والــفــعــالــيــات 
الــشــعــبــيــة والـــوطـــنـــيـــة، ومــعــهــم 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــــن مــشــايــخ 
الــــديــــن، مـــؤكـــديـــن جــمــيــعــاً عــلــى 
رفـــــض ومـــقـــاطـــعـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية والتمسك بالهوية 

العربية السورية.
وفي نهاية المطاف، اعترفت 
الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها 
الأمـــنـــيـــة بــفــشــل مــخــطــطــهــا على 
أهالي الجولان. واعتبرت نتيجة 
 
ً
التجربة الانتخابية ليس فشلا
وحــــســــب، بــــل «نـــتـــيـــجـــة مــخــزيــة 
وصفعة مهينة»، كما قال مراسل 
التلفزيون الإســرائــيــلــي. وهكذا، 
فــمــن الــنــاحــيــة الــشــعــبــيــة، أغــلــق 
بــاب «الــضــم» الاحــتــلالــي، ليعود 
نتنياهو ورفاقه إلى البحث عن 
ملاعب أخرى يجرّب فيها تحقيق 

أحلامه التوسعية.

قصة الجولان منذ ١٩٦٧
   > إسرائيل احتلت هضبة الجولان 
فــي أقــصــى جــنــوب غــربــي ســوريــا عــام 
١٩٦٧. في عملية حربية مخططة جيدا. 
إذ قصفت المنطقة بالمدافع والطائرات 
طيلة ثلاثة أيام، وفي التاسع من يونيو 
(حـــزيـــران)، اجتاحت المنطقة بقواتها 
الـــبـــرّيـــة. وبـــعـــد قـــتـــال طـــاحـــن طــــال ٣٠ 
ساعة، انسحب الجيش السوري وهرب 
يُقدّر  الــذيــن كــان  معه غالبية السكان، 
عددهم بـ١٤٥ ألف نسمة في ذلك الوقت.

رئيس القوى البشرية في الجيش 
الإســرائــيــلــي، رحــبــعــام زئــيــفــي - الـــذي 

أصبح وزيرا في حكومة آرييل شارون 
عام ٢٠٠١ واغتالته خلية تابعة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين-، «أوضــح» 
أنه يجب أن تكون الهضبة نظيفة من 
الــســكــان. وتــبــين أن نحو ٢٥ ألــفــا بقوا 
فيها، فعملوا على ترحيلهم بالقوة أو 
بالترهيب. وحسب الأوامــر، عليهم أن 
يتركوا فقط الدروز والشركس ويطردوا 

الباقين.
لكن لم يبق سوى ١٠ آلاف شخص، 
وبشكل منهجي هدمت قــوات الجيش 
لا أقــل من ١١٠ قــرى. وبقيت في حينه 

خـــمـــس بــــــلــــــدات، هــــــي: مــــجــــدل شــمــس 
وبـــقـــعـــاتـــا وعـــــين قــنــيــا ومـــســـعـــدة (كـــل 
الــــدروز) وغــجــر (سكانها  سكانها مــن 
الــحــلــم الإســرائــيــلــي  عـــلـــويـــون). إلا أن 
بأن يــروا في الــدروز موالين لها، تبدّد 
منذ الأيـــام الأولـــى لــلاحــتــلال، إذ بــدأت 
عمليات فدائية متواصلة ضد الجنود 

الإسرائيليين.
ــت إســرائــيــل قانوناً 

ّ
عـــام ١٩٨١ ســن

يــضــم الـــجـــولان إلـــى حــــدود إســرائــيــل، 
فــقــاومــه أهــالــي الـــجـــولان بــقــوة، بــدايــة 
بالإضراب العام طيلة ستة شهور، ثم 

برفض الجنسية الإسرائيلية وبفرض 
حــرمــان ديني واجتماعي على كــل من 
يــقــبــل بــهــا. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، تــحــاول 
مع  التعاطي  الإسرائيلية  الحكومات 
الجولان كمنطقة إسرائيلية، وبضمن 
ذلك إجراء انتخابات بلدية في الهضبة 
المـــحـــتـــلـــة. بـــيـــد أن المـــواطـــنـــين رفـــضـــوا 
وتصدّوا لكل مشروع ضم. ولم يستجب 
لإغـــراءات الاحــتــلال فــي الحصول على 
الهوية الإسرائيلية سوى ١٣ في المائة 
من السكان... الذين حافظوا على وحدة 

صف وطنية كفاحية مدهشة.

«نأمل العمل مع الحكومة الصينية 
وشــــركــــات الـــطـــاقـــة الــصــيــنــيــة فــــي هـــذا 
الشأن... خفض عائدات صادرات إيران 
النفطية إلــى الصفر جــزء مهم في هذه 

الحملة، 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

«يمكنني أن أؤكد لكم (شخصيات 
يــهــوديــة ونــاجــون مــن المــحــرقــة الــنــازيــة 
التقوا في فيينا) أن النمسا بلد مختلف 
اليوم... مسؤوليتنا التاريخية لا تنتهي 
عند الحدود النمساوية أو الأوروبية».
المستشار النمساوي سباستيان كورتز

«سبق أن نفذ الجيش اليمني عمليات 
المــاضــيــة ضــد ميليشيا  عسكرية الأشــهــر 
الحوثي، وتمكن خلالها من السيطرة على 
عدد من المواقع، إلا أن العملية العسكرية 

الجارية ستكون حاسمة ونهائية...».
الحسن طاهر محافظ الحديدة في اليمن

«الخطاب الذي أرسلته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
إلى الحزب الوحدوي الديمقراطي يدق ناقوس الخطر بالنسبة 
لأولئك الذين يقدّرون سلامة اتحادنا الغالي والقيم، وبالنسبة 
لأولئك الذين يريدون خروجا ملائما للمملكة المتحدة بأكملها 

من الاتحاد الأوروبي».
أرلين فوستر، زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية
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الانتخابات الأميركية وقبول الآخر المغاير الديمقراطية في {متاهة} الإنترنت
يــــمــــكــــن لــــلــــمــــتــــابــــع لــســيــر 
العملية الانتخابية الأخيرة في 
الولايات المتحدة، وما جرى مِن 
حولها أن يُطلِق أوصافاً عدّة 
عــلــى الـــداخـــل الأمــيــركــي، الــذي 
يراه البعض منقسماً، وهو ما 
ذهبت إليه صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» عــلــى صـــدر صفحتها 
الأولى، اليوم التالي للاقتراع، 
ولــلــمــهــتــم بـــالـــشـــأن الـــداخـــلـــي 
الأميركي أن يجزم بصراعات 
ســـيـــاســـيـــة مـــقـــبـــلـــة، لا ســيــمــا 
بـــعـــدمـــا عـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
لـــــلـــــســـــيـــــطـــــرة عــــــلــــــى مـــجـــلـــس 
الــنــواب، بينما احتفظ الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري بـــالـــغـــالـــبـــيـــة فــي 
مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي، 
والكثير من التضادّات الظاهرة 
عـــلـــى الـــســـطـــح فــــي ذلـــــك الــبــلــد 

الإمبراطوري.
المـــــوضـــــوعـــــيـــــة  أن  غــــــيــــــر 
تـــقـــتـــضـــي مــــنــــا الإشــــــــــــارة إلــــى 
ى،  مشهد إيــجــابــي خــلاق تجلَّ
الساعات الماضية، في الداخل 
الأميركي، أظهر أن هناك تياراً 
ليبرالياً حقيقياً يؤمن بالوصل 
والــتــواصــل الإنــســانــي، ويقفز 
على الأطر المقولبة، لا سيما إذا 
كانت متصلة بدورها بمسألة 
حرية الإيمان والعقيدة، دينية 
أو ســـيـــاســـيـــة، مـــــا يـــفـــيـــد بـــأن 
تــجــربــة الـــتـــعـــدديـــة الأمــيــركــيــة 
قائمة وآتية بالفعل، وأن قبول 
الآخر في طول البلاد وعرضها 
مــســألــة جـــوهـــريـــة، وهــــي الــتــي 
كفلت للولايات المتحدة جوهر 
حلمها وفكرتها، عبر القرون 

الثلاثة الماضية.
ليس سراً القول إن الولايات 
المتحدة، وعبر عقدين تقريباً، 
وجــدت مَــن يصنع حـــدوداً، بل 
ويضع قيوداً بينها وبين كل ما 
هو، ومن هو مسلم، ما تعمق 
أخـــيـــراً، وقـــد زخــمــتــه تــطــورات 

سياسية بعينها.
عــــلــــى أبــــــــــــواب صــــنــــاديــــق 
الاقتراع، الأيــام الماضية، ربما 
ر الأميركيون ما أشار إليه  تذكَّ
الرئيس آيزنهاور عن الكارثة 
الكبرى التي يمكن أن تصيب 
البلاد، إذا شاع الخوف وبالقدر 
نفسه بدا وكأن هناك حالة من 
الــــرفــــض لـــفـــكـــرة إمـــبـــراطـــوريـــة 
الــــخــــوف الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــنــهــا 
طويلاً مادلين أولبرايت، وزيرة 
الخارجية الأميركية فــي زمن 

الـــــرئـــــيـــــس بـــيـــل 
كــلــيــنــتــون. قبل 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
والـــــــــنـــــــــتـــــــــائـــــــــج 
كــانــت المــخــاوف 
الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
مـــــــــــرض رهــــــــاب 
الإســــــــــــــــــــــــــلام أو 
الإسلاموفوبيا 
قائمة، لا سيما 
أن هـــنـــاك عــــدداً 
كــــــبــــــيــــــراً يـــصـــل 

إلــــى المـــائـــة مــســلــم أمــيــركــي قد 
تــرشــح لــخــوض غــمــار المعركة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، ســــــــواء بــقــصــد 
الــــوصــــول إلـــــى مـــنـــاصـــب عــلــى 
الــفــيــدرالــي، أو على  المــســتــوى 
مستوى الــولايــات، وقــد واجــه 

بعضهم صعوبات جمة.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق المــثــيــر 
لــلــقــلــق، كـــان مـــن الــطــبــيــعــي ألا 
يُوفى الحظ لأي من المرشحين 
المـــســـلـــمـــين، ســــــواء لـــلـــنـــواب أو 
المـــفـــاجـــأة  الــــشــــيــــوخ، غـــيـــر أن 
الـــطـــيـــبـــة تــمــثــلــت فــــي فـــــوز كــل 
مـــن إلـــهـــان عــمــر الــصــومــالــيــة، 
ورشـــيـــدة طــلــيــب ذات الأصـــول 
الفلسطينية وكلتاهما مسلمة، 

بمقعدين في مجلس النواب.
عـــــلـــــى أنـــــــــه قـــــبـــــل تـــحـــلـــيـــل 
مـــعـــنـــى ومـــبـــنـــى ذلــــــك الــــفــــوز، 
إلــــــــى أن  بــــــد مــــــن الإشـــــــــــــارة  لا 
هــنــاك جــيــلاً عــربــيــاً جــديــداً في 
الـــداخـــل الأمـــيـــركـــي، بمسلميه 
ومـــســـيـــحـــيـــيـــه، يـــــعـــــرف جـــيـــداً 
الــتــعــاطــي مــع الذهنية  كيفية 
الأمــيــركــيــة، وغــالــبــاً مــا ينتمي 
هـــــؤلاء إلــــى جــيــل الألـــفـــيـــة، أي 
وُلـــدوا في الفترة  أولئك الذين 
ما بين عامي ١٩٨١ و١٩٩٦، وقد 
بـــاتـــوا قـــوة مــحــركــة فــاعــلــة في 
الداخل الأميركي، والأمر نفسه 
ينسحب على عموم الأميركيين 

من العمر نفسه.
يبدو واضحاً كل الوضوح 
أن الجالية العربية والإسلامية 
في الداخل الأميركي قد آمنت 
بــأنــه قــد حـــان الــوقــت المناسب 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر عــــبــــر الــــتــــلاحــــم مــع 
«الـــــــــواســـــــــب» الأمــــــيــــــركــــــي، أي 
الـــبـــيـــض الـــبـــروتـــســـتـــانـــت مــن 
أصــول أنغلوساكسونية، وأن 
الانــــعــــزال والـــشـــعـــور بالنقص 
وصــغــر الـــــذات، أمــــور لا تفيد، 
بـــل المـــبـــادرة إلـــى رســـم صـــورة 
جــــــديــــــدة لــــلــــعــــربــــي والمــــســــلــــم، 
بوصفه مواطناً صالحاً، كامل 

الأهــــــلــــــيــــــة، يــســعــى 
لــخــدمــة بـــــلاده، من 
دون أن يعني ذلــك 
بـــالـــضـــرورة تــقــديــم 
تــــــنــــــازلات تــخــتــص 
بحياته الروحية أو 

مبادئه الدينية.
عُـــرفـــت أمــيــركــا 
الــــــدوام بأنها  عــلــى 
دولــــــــــــــة عــــلــــمــــانــــيــــة 
الـــــــــــهـــــــــــويـــــــــــة، لــــكــــن 
جميعنا يدرك تمام 
الـــهـــوى،  أنـــهـــا ديــنــيــة  الإدراك 
التيارات  مَــن يغازل  وأن هناك 
الــــــــــــــولاءات  الــــيــــمــــيــــنــــيــــة ذات 
العقائدية، لكن انتخاب إلهان 
ورشيدة أثبت أنه لا يزال هناك 
مـــن يــخــشــى عــلــى حــلــم مــدنــيــة 
الــدولــة، تلك التي لا تفرق بين 
أبنائها على أساس مذهبي أو 

عرقي.
الــحــلــم الأمـــيـــركـــي لا يـــزال 
قائماً بالفعل، وإلا فإنه كيف 
لــطــفــلــة قـــضـــت طـــفـــولـــتـــهـــا فــي 
مـــخـــيـــم لـــلاجـــئـــين فــــي كــيــنــيــا، 
وهاجرت إلى الولايات المتحدة، 
وهي في عمر الثانية عشرة، أن 
تفوز بمقعد نائبة في مجلس 
ولايــــة مــيــنــيــســوتــا عـــام ٢٠١٦، 
مــــا دفـــعـــهـــا وأطــــلــــق حــمــاســهــا 
لأن تجتمع بالأميركيين الذين 
قـــــادوهـــــا إلــــــى ذلــــــك المـــنـــصـــب، 
وتسألهم أن يصنعوا التاريخ 
مـــرة جـــديـــدة، ويــرفــعــوهــا إلــى 
واشنطن لتحتل مقعداً متقدماً 
الـــنـــواب، ولتحقق  فــي مجلس 
الحلم ليس فقط بالنسبة لها، 
ولــكــن لكثيرين مــن الــذيــن كان 
أديـــب روســيــا الكبير فــيــودور 
دوســـــتـــــويـــــفـــــســـــكـــــي يـــصـــفـــهـــم 
«أقنان الأرض» حول العالم،  بـ
الــســاعــين والمتطلعين للحرية 

في العالم الجديد.
والــشــاهــد أنـــه بــعــد اثنتي 
عشرة سنة من كيث أليسون، 
الــكــونــغــرس  أول مسلم يــدخــل 
عــن ولايـــة مينيسوتا، هــا هي 
رشيدة طليب، ابنة مهاجرين 
فــلــســطــيــنــيــين ســابــقــين تــتــجــرأ 
على الأمــل التقدمي، وتترشح 
وتفوز، ما اعتبرته رسالة قوية 
لـــكـــل الـــقـــاطـــنـــين فــــي المـــعـــمـــورة 
الأميركية مفادها: «نحن جزء 
لا يتجزأ من المجتمع، ونريد أن 
نقدم له شيئاً في المقابل، مثل 

أي فرد آخر».
رشـــــيـــــدة طـــلـــيـــب نــــمــــوذج 

إيـــــجـــــابـــــي لـــــلـــــمـــــرأة الـــعـــربـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، حــــــازمــــــة وذات 
كــفــاءة وتعمل بجهد وتتمتع 
بجاذبية كبرى، تهتم بالناس 
وبــالمــجــتــمــع الـــذي نــشــأت فيه، 
وأفــضــل مــا فعلته أنها لــم تقم 
بــحــمــلــة انـــتـــخـــابـــيـــة بــصــفــتــهــا 
مــســلــمــة، وإنـــمـــا كــمــواطــنــة من 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي ديـــــتـــــرويـــــت، 
مسلمة الديانة، أميركية الولاء 
والانتماء، ولهذا بات الطريق 

أمامها مفتوحاً.
فـــوز إلــهــان عــمــر ورشــيــدة 
طــلــيــب يــؤكــد مــصــداقــيــة المــثــل 
الصيني القائل: «إن كان المثل 
يــــؤثــــر فـــــــإن الــــعــــمــــل يــــجــــذب»، 
بالفعل جذب  استطاعتا  فقد 
جـــمـــهـــور الأمــــيــــركــــيــــين الـــذيـــن 
أيـــديـــهـــم  تُـــــكـــــبّـــــل  رفــــــضــــــوا أن 
وعــــقــــولــــهــــم بــــأحــــكــــام نــمــطــيــة 
المــواطــن الأميركي  مسبقة عــن 

جنسية والمسلم ديناً.
نتائج قبول الآخر لم تتوقف 
عـــنـــد المــســلــمــتــين الأمــيــركــيــتــين 
الفائزتين فقط، بل هناك علامات 
أخـــــرى عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة 
الـــذي  لــلــنــاخــب الأمـــيـــركـــي، ذاك 
المـــرأة الأميركية  ت لصالح  صــوَّ
بــكــثــافــة، واخــــتــــار نــائــبــتــين من 
جـــــــذور أمــــيــــركــــا الأصــــلــــيــــة، أي 
الــهــنــود الــحــمــر، وتــغــاضــى عن 
حــــــــريــــــــات شــــخــــصــــيــــة لـــبـــعـــض 
المــــرشــــحــــين لــــحــــكــــام الـــــولايـــــات 
وصــــــــــوّت لـــصـــالـــحـــهـــم، وعـــــرف 
مــجــلــس الــــنــــواب أصـــغـــر نــائــبــة 

عمراً في تاريخه.
ولعل القول المكين في الرد 
عــلــى المــتــطــرفــين والمــتــشــدديــن 
من الأميركيين هو أن الحريات 
الحقيقية والدول المؤسساتية 
الـــقـــدرة عــلــى تصحيح  لــديــهــا 
المــــســــار بــشــكــل ذاتـــــــي، كـــمـــا أن 
الحرية تطرد الخوف خارجاً، 
وهـــــــذا مــــا قــــد يـــمـــســـح الـــغـــبـــار 
الذي التصق بالثوب الأميركي 

أخيراً.
الــــخــــلاصــــة: هــــنــــاك حِـــــراك 
اجتماعي وسياسي مثير في 
الــداخــل الأميركي، ويُنتظر أن 
يتصاعد في العامين المقبلين 
مــن حكم إدارة الرئيس ترمب 
الأولى، وفي كل الأحوال تكشف 
التطورات السريعة عن صحوة 
أمــيــركــيــة لــيــبــرالــيــة حــقــيــقــيــة، 
تسعى لإعــــادة صـــورة المدينة 
الأمــيــركــيــة فـــوق الــجــبــل، الــتــي 

يفاخر بها الأميركيون.

الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة فــــــــــي قــــبــــضــــة 
الــــفــــوضــــى، والــــوقــــائــــع رهــيــنــة 
التعميات، والأخبار ليست من 
الوقائع والأحداث، بل أحياناً من 
الغرضيات، والتطورات ليست 
تحت دائرة الضوء، بل يمكن أن 
تكون أيضاً تحت دائــرة الغرف 
السوداء، والتحليل ليس دائماً 
نتيجة عامل المعرفة والتأمل، 
بـــل قـــد يــصــبــح نــتــيــجــة حتمية 

لعامل التجهيل والتخريب.
المــعــرفــة العالقة  إنـــه عــصــر 
في الشبكة العنكبوتية، وزمن 
الــحــقــائــق الـــتـــي بـــاتـــت ضــائــعــة 
في الغابة الهائلة والغامضة، 
حــيــث يصعب مــعــرفــة الــصــادق 
الـــكـــاذب وتــمــيــيــز الحقيقي  مـــن 
مـــن المــــــــزوّر، وفـــــرز الأســــــود عن 
الأبــــــيــــــض! لمــــــــاذا هــــــذه المـــقـــدمـــة 
المـــتـــألمـــة؟ لــســبــب بــســيــط، وهــو 
أننا بتنا فــي زمــن الشموليات 
المتعارضة والأخبار المتناقضة 
الــتــي من  والأكــاذيــب المتهافتة، 
شأنها تضييع الحقائق وضخ 
الـــتـــعـــمـــيـــة، والــــســــبــــب الــعــمــلــي 
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، الــــتــــراجــــع 
الــتــصــاعــدي الــحــاد فــي وســائــل 
الإعـــــلام المــكــتــوبــة، وخــصــوصــاً 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــيـــــومـــــيـــــة حـــيـــث 
توقفت مثلاً جــريــدة «السفير» 
ــــــعــــــام المـــــاضـــــي،  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ال
الــــصــــيــــاد» قــبــل  وتـــلـــتـــهـــا «دار 
أســابــيــع بــعــد صــــدور وازدهـــــار 
اســــتــــمــــرا أكــــثــــر مـــــن ٧٥ عـــامـــاً، 
ويــأتــي كــل هـــذا فــي حــين باتت 
وســـائـــل الاتــــصــــال الاجــتــمــاعــي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات نــشــر 
الأخــبــار والتعليقات والــصــور، 
فـــي تــســابــق مــحــمــوم ودون أي 
مــحــاولــة لــلــتــأكّــد مـــن صــحــة ما 

يبث وينشر.
مــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق وعـــلـــى 
أساس هذا الواقع المتداخل، باتت 
المعرفة الرصينة التي هي أساس 
الــــوعــــي الـــــعـــــام، رهـــيـــنـــة الـــغـــابـــة 
ورهينة كل ما يعمل على توجيه 
خيارات الرأي العام وفق أجندات 
خاصة وربما مغرضة وأحياناً 
مخرّبة، كأن يتدخل في خيارات 
الــــنــــاس الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــثـــلاً كــمــا 
حصل في الولايات المتحدة، وفي 
مسألة «بريكست» وفي كثير من 
الغوغاء الذي دخل على خطوط 
مــا ســمــي «وثـــائـــق ويكيليكس» 

وأخبار إدوارد سنودن.
فـــي مــــارس (آذار) مـــن عــام 
١٩٩٤ استدعى الرئيس الأميركي 

الأســـــــــــــبـــــــــــــق بـــــيـــــل 
كــلــيــنــتــون رؤســــاء 
تـــحـــريـــر الــصــحــف 
الأميركية، وناقش 
معهم انفجار ثورة 
المعلومات، بعدما 
ســيــطــرت الــشــبــكــة 
الـــــعـــــنـــــكـــــبـــــوتـــــيـــــة 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــالمـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
«الإنـــتـــرنـــت» على 
أســـس وتــوجــهــات 
الـــــــــــــــــــرأي الــــــــعــــــــام، 
يومها قال لهم ما 

مــعــنــاه... إنــه مــع انــفــجــار ثــورة 
المعلومات بات المواطن ضائعاً 
فــــي غـــابـــة هـــائـــلـــة مــــن الأخـــبـــار 
والتحليلات، ليس معروفاً ما 
هو الصحيح من الخاطئ فيها، 
وإن دوركـــــم فـــي الــصــحــافــة هو 
الإمــســاك بيد الــقــارئ وإرشـــاده 
إلــــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح كـــي لا 

يضيع في هذه الغابة الهائلة!
قـــــبـــــل ٦ أعــــــــــــــوام مـــــــن ذلـــــك 
الاجـــــتـــــمـــــاع، كـــــــان الــــســــيــــر تــيــم 
بيرنرز لي قد اخترع الإنترنت 
عـــام ١٩٨٩، ولـــم يــكــن لا هــو ولا 
بيل كلينتون يظنان يومها أن 
الــعــنــكــبــوتــيــة ستلتهم  الــشــبــكــة 
الــصــحــافــة، وتــســتــأثــر كمصدر 
الرأي  متوحش وطاغٍ بصناعة 
الــــعــــام حـــــول الـــعـــالـــم، وتـــرامـــت 
الغابة لتشمل معظم دول العالم 
وبــــات الـــذيـــن ضــيّــعــوا الــطــريــق 
الصحيح فيها، أكثر من الذين 

وجدوا هذا الطريق!
ومـــــع الإنــــتــــرنــــت وطـــغـــيـــان 
وســــائــــل الاتـــــصـــــال الـــجـــمـــاعـــي، 
صارت الأنظمة «تفبرك» التزوير 
ســـلاحـــاً ســـيـــاســـيـــاً، و«تـــفـــبـــرك» 
الكراهيات تسوية للحسابات، 
وبـــات كــل مــواطــن يحمل هاتفاً 
ذكياً مخبراً ومــصــوراً ومعلقاً، 
وصــــــارت قـــواعـــد تــشــكّــل الــــرأي 
العام عرضة للغرضيات مثلاً، 
وأصـــــبـــــحـــــت المـــــعـــــرفـــــة الــــعــــامــــة 
مــصــدراً للضرر أحــيــانــاً، بينما 
هي في الأساس مصدر للوعي 

والتقدم!
ضاعت القواعد وتراجعت 
الأصـــــــــول المـــهـــنـــيـــة فـــــي تــعــمــيــم 
الأخبار وصناعة الرأي العام في 
شرائح اجتماعية واسعة، حتى 
وسائل الإعــلام المحترمة باتت 
تعاني من الإغراق الخبري الذي 
يختلط فيه الصحيح بالكاذب 

والصادق بالمغرض!
بـــعـــد ٢٩ عــــامــــاً عــلــى  الآن 

اخـــــتـــــراع الــشــبــكــة 
العنكبوتية، نقرأ 
مـــقـــابـــلـــة أجـــرتـــهـــا 
مـــــجـــــلـــــة «فـــــانـــــتـــــي 
فــــيــــر» مـــــع الــســيــر 
بيرنرز لي تحدث 
فــــيــــهــــا عــــــن أســـفـــه 
وألمه لأن الإنترنت 
خــــذلــــت الـــبـــشـــريـــة 
ولـــــــــــم تــــخــــدمــــهــــا، 
مشيراً إلى سلسلة 
مــــــــــن الـــــفـــــضـــــائـــــح 
الــــــتــــــي اجــــتــــاحــــت 
الــــــــرأي الــــعــــام عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
كــفــضــيــحــة شــــركــــة «كـــامـــبـــردج 
أنـــالاتـــيـــكـــا» الـــتـــي تــمــكــنــت مــن 
التسلل لتجمع مــعــلــومــات عن 
٨٧ مليون إنــســان يستخدمون 
ل 

ّ
«فيسبوك»، وكفضيحة تدخ

روسيا للتأثير في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية، وكمسلسل 
«ويــكــيــلــيــكــس» وأخــبــار إدوارد 
سنودن وغيرها كثير. بيرنرز 
لي أعرب عن ألمه، في حديث مع 
شبكة «بلومبرغ» عندما قال إنه 
صدم كثيراً لأن الإنترنت يمكن أن 
تكون وسيلة شريرة عند الذين 
والدليل  للشر،  يستخدمونها 
أن الآلاف من الناشطين الروس 
الـــروس فتحوا حسابات  وغير 
كاذبة بأسماء وهمية، وأغرقوا 
الرأي العام البريطاني للتأثير 
فـــــي اتـــــجـــــاهـــــات «بــــريــــكــــســــت»، 
والرأي العام الأميركي لترجيح 
كــفــة دونــــالــــد تـــرمـــب، ربـــمـــا لأن 
الــروســيــة  المصلحة السياسية 

تقضي بذلك!
ويـــرى بــيــرنــرز لــي أن الــذي 
جـــعـــل الإنــــتــــرنــــت تـــتـــحـــوّل إلـــى 
وسيلة لتعميم الشرور أحياناً، 
هـــــي شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــــــعــــــمــــــلاقــــــة مــــــثــــــل «غــــــــوغــــــــل» 
و«فــيــســبــوك» و«تــويــتــر»، التي 
تـــشـــكّـــل مـــحـــطـــات لمـــلـــيـــارات مــن 
الناس يمكن النفاذ إليهم عبر 

هذه البوابات العملاقة.
المثير فــي الأمـــر أن بيرنرز 
لـــم يــســتــســلــم، فــهــو يــعــمــل الآن 
كــمــا يــقــول عــلــى منصة جــديــدة 
سمّاها «سوليد» (solid) تحاول 
نــزع مركزية الإنترنت وتسمح 
بـــــتـــــبـــــادل أمــــــــين لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
وبسيطرة الناس على خاصية 
معلوماتهم! ولكنه قــد يصاب 
ـــــك أن  غـــــداً بــخــيــبــة جـــــديـــــدة، ذل
تــســتــعــدّ   «٩  falcon» شــــركــــة 
 Space» لإطلاق القمر الصناعي

X» فـــي مــرحــلــة تــجــريــبــيــة لبث 
إلـــــى الأرض بــشــكــل  الإنـــتـــرنـــت 
مباشر، وسيتم تدشين المشروع 
السنة المقبلة، بحيث يتمكن أي 
إنـــســـان عــلــى وجــــه الأرض من 
التقاط الإنترنت دون حجب أو 
مــراقــبــة، وسيتمكن كــل إنــســان 
من الاتصال صوتاً وصورة بأي 
شخص في العالم دون الحاجة 
إلى العبور من بوابات الشركات 

العملاقة المعروفة.
المـــرء من  عــنــدهــا سيتمكن 
مــراقــبــة مــنــزلــه ومــحــلــه وأمــاكــن 
أفراد أسرته حتى تحديد موقع 
إنــــســــان عـــلـــى وجـــــه الأرض  أي 
ومـــــحـــــادثـــــتـــــه مــــــبــــــاشــــــرة، هــــذا 
المــــشــــروع ســيــدمــر كـــل شــركــات 
الاتــــــصــــــالات المــــعــــروفــــة الــــيــــوم، 
سيلغي «غــوغــل» و«فيسبوك» 
و«تـــــــــويـــــــــتـــــــــر»، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
شــــركــــات الاتـــــصـــــال الـــعـــمـــلاقـــة، 
سيضع كل شيء في العالم في 
المـــرء، سيموت البريد  مــتــنــاول 
والصحف والمــجــلات، وستحلّ 
عــــــبــــــره خـــــصـــــائـــــص الـــبـــصـــمـــة 
البشرية في المكاتب وسجلات 
الــطــلاب صفوفهم، إذا  حــضــور 
دخـــلـــت أو خـــرجـــت يــبــلــغ عــنــك، 
وســيــحــســم مــــن راتــــبــــك عــنــدمــا 
تــــتــــغــــيــــب، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يــــراهــــن 
أصحاب المشروع على أن يكون 
الــذكــي سجلك الصحي  هاتفك 
ومدرستك وبطاقة هويتك، وقد 
تفرض في المستقبل مخالفات 
على أي شخص لا يحمل جوّاله.
منذ زمــن دخلت الصحافة 
ووسائل الإعلام المقروءة، حقبة 
من الضيق والمتاعب ويبدو أن 
التلفزيون يسير الآن على طريق 
 «you tube» الـــيـــوم الـــصـــحـــف، 
وغدًا العالم كله شاشة حاضرة 
حــيــثــمــا تـــكـــون وكــيــفــمــا تـــريـــد. 
يقول آلان روز بريدجر، رئيس 
تحرير «الغارديان» البريطانية 
فــــي كـــتـــابـــه الأخـــــيـــــر، وعـــنـــوانـــه 
«أخبار عاجلة... إعادة تشكيل 
الـــصـــحـــافـــة»، أعــطــنــي صــحــافــة 
رصــيــنــة أعـــطـــك الــديــمــقــراطــيــة، 
ولكن الصحافة الرصينة تواجه 
فــــي زمـــــن عــنــكــبــوتــيــة الأخـــبـــار 
الــتــحــدي مـــن هــــذا الــتــســونــامــي 
الأعمى الذي يجتاح عالماً، يلجأ 
فيه مثلاً دونــالــد ترمب رئيس 
أكبر ديمقراطية في العالم، إلى 
حــكــم أمــيــركــا عــبــر الــتــغــريــد في 
«تــويــتــر»، مــقــاطــعــاً كــل وســائــل 

الإعلام الأميركية.

أضاعوها... وأي فرصة أضاعوا!
هــــــذا الــــبــــلاء الـــثـــقـــيـــل الــــوطــــأة 
الذي حل على إيران يوم الاثنين ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ لن 
المــكــابــرة الثورية  تقلل مــن وطــأتــه 
مهما اخــتــار أولــو الأمــر مــن صِيَغ 
المــكــابــرة رداً عــلــيــه، كـــان ربــمــا في 
الإسلامية  الجمهورية  استطاعة 
بة تقدمت  تفاديه لو أن النية الطيِّ
على ما نقيضها، ولــو أن الحنكة 
مــهــدت الــطــريــق أمــــام الــتــبــصــر في 
الأمــور وتقديم الحمد والشكر أي 
الاهــتــمــام بــالــداخــل وجــمْــع الشمل 
الإيــرانــي وتحويل إيــران من خلال 
الــتــوظــيــف الـــحـــلال لـــثـــروة الــنــفــط 
إلـــى دولــــة مــتــقــدمــة مــثــل تــركــيــا أو 
مــالــيــزيــا، عــلــى شــراهــة الــتــدخــلات 
في بعض دول الــجــوار ومــا يحلو 
لــحــرســهــا ويــتــيــســر مــن تــحــرشــات 
في صيَغ مستقرة نسبياً على نحو 
الــصــيــغــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تعيش 
حالات من الاهتزاز المتقطع نتيجة 
إصـــرار المــشــروع الإيــرانــي الــثــوري 
عــلــى اعــتــبــار هـــذا الـــوطـــن الــعــربــي 
لــه على ضفاف  الصغير خــاصــرة 
البحر الأبيض المتوسط... هذا إلى 
تفريس متدرج لسوريا مفترضة 
أن هذه كما اليمن يمكن أن ترضيا 

عن العروبة بديلاً.
وعــــنــــدمــــا نـــفـــتـــرض إمـــكـــانـــيـــة 
تـــفـــادي الــتــصــمــيــم الــتــرمــبــي الـــذي 
ســـيـــنـــعـــكـــس تــــطــــبــــيــــق مـــضـــامـــين 
إجراءاته على إيران الشعب والحُكم 
على حد سواء، فإننا نستحضر من 

الذاكرة كلاماً سمعناه من أحد رموز 
الــدبــلــومــاســيــة الــــوقــــورة الــبــعــيــدة 
الـــنـــظـــر الأمــــيــــر ســـعـــود الــفــيــصــل، 
رحمة الله عليه، قبْل أربع سنوات، 
وكــــانــــت أزمــــــة الــــعــــرب وبـــالأخـــص 
المملكة العربية السعودية وبعض 
دول الخليج مع إيران ما زالت على 
مــــشــــارف الـــخـــط الأحــــمــــر، أي بــمــا 
معناه يمكن معالجة الأمر بالروية 
والنية الحسنة والرد على التحية 
بمثلها، وعــلــى الاقــتــراح الصافي 
المــقــصــد بــالــتــجــاوب مــعــه، والأخـــذ 
لــلإمــام  ــب  الــطــيِّ بــالــقــول التنبيهي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
«مــا أضمر أحــد شيئاً إلاَّ ظهَرَ في 

فلتات لسانه».
كان ذلك يوم الثلاثاء ١٣ مايو 
إنــنــا مجموعة  (أيــــار) ٢٠١٤ حيث 
مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين والمـــــراســـــلـــــين 
كـــنـــا نـــغـــطـــي فـــعـــالـــيـــات «مـــنـــتـــدى 
الاقــتــصــاد والــتــعــاون الــعــربــي مع 
دول آسيا وجمهورية أذربيجان» 
استضافتْه العاصمة السعودية، 
وتـــزامـــن انــعــقــاده مــع اجــتــمــاع في 
مـــديـــنـــة جـــــدة لــــــــوزراء الــــدفــــاع فــي 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مجلس 
شـــارك فــيــه بــمــا بـــدا مفاجئاً وزيــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي تـــشـــاك هــيــغــل. 
إلــى مؤتمر صحافي  ولقد دعينا 
قيل لنا إنه سيكون على درجة من 
الأهــمــيــة ســيــعــقــده الأمـــيـــر ســعــود 
الفيصل وكان محاطاً بالأمين العام 
للجامعة العربية (زمــنــذاك) نبيل 

المــالــيــة السعودية  الــعــربــي ووزيـــر 
(السابق) إبراهيم العساف.

كان المؤتمر بالفعل على درجة 
من الأهمية، حيث إن الأمير سعود 
ورداً عــلــى ســؤالــنــا حـــول إمكانية 
الحوار مع إيران وترويضها بأمل 
الــتــعــايــش الـــهـــادئ مـــع جــيــرانــهــا، 
ســـجـــل فـــــي عـــــبـــــارة مـــــن ٤٩ كــلــمــة 
تــعــامــلــت  إيــــــــــران  لـــــو أن  مــــــبــــــادرة 
مـــعـــهـــا بــــحُــــسْــــن الـــنـــيـــة وبـــتـــفـــادي 
فــلــتــان الــلــســان أحــيــانــاً مــن جانب 
مسؤولين فيها وكثيراً من جانب 
بها،  مرتبطة  لبنانية  مرجعيات 
الــتــي تحتاجها  بــالــجــديــة  وكــذلــك 
مــــبــــادرات مـــن هــــذا الـــنـــوع، لــكــانــت 
أحــوال المنطقة الآن على درجة من 
الاســـتـــقـــرار ولــكــانــت إيــــــران لملمت 

بقايا تدخلاتها وبدأت الكتابة في 
صفحة استقرار المنطقة وأبعدت 

العقوبات الراهنة عنها.
فــاجــأ الأمــيــر ســعــود الفيصل 
الـــحـــضـــور وبـــمـــا رأيــــنــــاه زمـــنـــذاك 
تطوراً مهماً على صعيد العلاقات 
العربية - الإيرانية المتنقلة التوتر 
مــن بــلــد إلـــى آخـــر بــالــقــول: «هــنــاك 
رغبة في إعادة التواصل مع إيران 

وقــد جــرى إرســـال دعــوة إلــى وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 
لزيارة المملكة. ولكن هذه الزيارة 
لم تتحقق. آمل أن تسهم إيران في 
استقرار المنطقة وألا تكون جزءاً من 

خلافات بين البلديْن...».
مــبــادرة الأمــيــر ســعــود جــاءت 
لــتــضــيــف المـــزيـــد مـــن الــتــعــبــيــر عن 
الرغبة في علاقة مستقرة للجارة 
إيـــــران مـــع دول المــنــطــقــة. وجـــاءت 
بمثابة رد على التصريح بمثله 
ونعني بذلك عبارة قالها الرئيس 
حسن روحاني قبل بضعة أشهر 
(يونيو/ حزيران ٢٠١٣) في بداية 

إطـــلالاتـــه الــكــلامــيــة رئــيــســاً وقـــوراً 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن نـــســـيـــج سَـــلَـــفـــه 
الــرئــيــس خــاتــمــي، وهــــي «أتــمــنــى 
أن تـــكـــون لــنــا إن شــــاء الـــلـــه خــلال 
الحُكْم المقبلة علاقات جيدة  فترة 
جـــــــداً مـــــع الـــــجـــــيـــــران وخـــصـــوصـــاً 

السعودية...».
لــم يتحقق.  مــا تمناه الاثــنــان 
لم يلبِ وزير خارجية إيران محمد 
هها  جواد ظريف الدعوة التي وجَّ
الأمــيــر سعود الفيصل لأن سلطة 
الـــحـــرس الـــثـــوري المــتــوجــة بــرضــا 
المرشد علي خامنئي منعت ذلك. 
وتدليلاً مــن جانبها على تبهيت 
المــــــبــــــادرة جــــــرى إرســــــــال مـــســـؤول 
مــن الــصــف الــثــانــي فــي الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر 

إســـــلامـــــي ولــــيــــس تـــلـــبـــيـــة لــــدعــــوة 
الأمــيــر ســعــود، وهـــذا فــي حــد ذاتــه 
خروج على الأصول وعلى أدبيات 
العمل الدبلوماسي. كما أن السلطة 
الــحــرســيــة نــفــســهــا أهـــالـــت بعض 
المـــــفـــــردات الـــثـــوريـــة الـــجـــارحـــة مــن 
خلال فلتات اللسان على ما تمناه 
الـــرئـــيـــس روحــــانــــي. ولــــم يقتصر 
الأمــر على الاستهانة وكتْم صِدْق 

رغبة روحاني، وإنما رفعت إيران 
درجـــــة الـــتـــدخـــل والـــتـــحـــرش حيث 
تــــريــــد وتـــســـتـــطـــيـــع، فـــجـــعـــلـــت مــن 
ســوريــا عمقاً حربياً لها شاركها 
فـــيـــه لاحــــقــــاً المـــــشـــــروع الــبــوتــيــنــي 
المتطلع إلى غسل الأقدام الروسية 
أنــواع  في بحر طرطوس وتجربة 
مـــن الأســـلـــحـــة المــتــقــدمــة الــجــديــدة 
الــصــنــع فــي ضــربــات عــلــى ســوريــا 
لها 

ُّ
البشر والحجر. ثم رفعت تدخ

في اليمن درجات من دون أن تترك 
للسعي الأمــمــي للتسوية سبيلاً. 
وهــا هي بعد عــدم التقاط مبادرة 
سعودية ووأد أمنية سابقة لرئيس 
الدولة حسن روحاني تسير خطوة 
خطوة للوقوع في جب العقوبات 
الأمــيــركــيــة، مــع أن صِـــدْق التعامل 
مع المبادرة والأمنية المشار إليهما 
كـــــان كـــفـــيـــلاً بــــحــــدوث تــــعــــاون بــين 
الدولتينْ الأكثر تأثيراً في المشهد 
الإقـــلـــيـــمـــي. ومــــثــــل هـــــذا الـــتـــعـــاون 
كـــان ســيــلــقــى مـــن شــعــوب الأمــتــينْ 
العربية والإسلامية خير ترحيب 
ما دام سينشر الطمأنينة وينهي 
ــــل فــــي شــــؤون 

ُّ
احــــتــــمــــالات الــــتــــدخ

الــدولــة العربية وتلك الدولة  هــذه 
الإسلامية.

لــيــس  فــــــوات الأوان  بـــعـــد  هــــل 
هـــنـــالـــك فــــرصــــة لــــلأخــــذ بــالــتــفــهــم 
والسير على هدي المنطق والنأي 

عن التطلعات التي تؤذي؟
بــعــد انــســحــاب أمــيــركــا ترمب 
الـــثـــلاثـــاء ٨ مـــايـــو ٢٠١٨ من  يــــوم 

الاتفاق النووي ساد افتراض بأن 
الــســلــطــة الــثــوريــة فــي إيــــران التي 
تـــدرك مــا الـــذي تعنيه الــعــقــوبــات 
عــلــى بــقــاء الــنــظــام وقــبــول الــنــاس 
باستمراريتها وأن رهانها على 
انــــقــــســــام دولـــــــي فـــــي هــــــذا الـــشـــأن 
سيقلل من تأثير العقوبات، كان 
مــثــيــراً لــلــدهــشــة مـــوقـــف الــرئــيــس 
روحاني الذي بدل أن يكون حكيماً 
ومحنكاً رد بلسان السلطة الثورية 
ولــــيــــس بــــلــــســــان مَـــــــن تــســتــوجــب 
الخطوة اعتماد الحكمة والحنكة 
واستعمل مفردات غير تلك التي 
قالها مثل عــبــارة إن «الــحــرب مع 
إيران ستكون أم المعارك»، اقتباساً 
حرفياً لعبارة الرئيس (الــراحــل) 
لــم تُبعد عنه  الــتــي  ام حسين  صـــدَّ
الضيم الأمــيــركــي بأعلى درجــات 

القسوة.
اللهجة نفسها لم تتغير بعد 
قرار العقوبات الجديدة ومن دون 
أن يـــأخـــذ أهـــــل الــســلــطــة الـــثـــوريـــة 
إيــران في الاعتبار أن الفرصة  في 
كــــانــــت إذا هــم  الــــتــــي أضــــاعــــوهــــا 
حُــسْــن الجوار  أخلصوا وارتــضــوا 
وخــيــر التعايش بأفضل العلاقة، 
إلــى مــواجــهــة مكاره  لــن تحوجهم 
العقوبات التي لا تفيد في علاجها 
فــلــتــة لـــســـان مــــن هـــنـــا وتـــهـــديـــدات 
بــالــويــل والــثــبــور وعــظــائــم الأمـــور 
الــتــي حفلت بها  مــن هــنــاك، كتلك 
قواميس الثورة على مدى ٣٩ سنة. 

والله المنجي لمَن اهتدى.

فؤاد مطر

إميل أمينراجح الخوري

الفرصة التي أضاعها أهل السلطة في إيران كانت إذا هم أخلصوا وارتضوا حُسْن الجوار لن تحوجهم 
إلى مواجهة مكاره العقوبات التي لا تفيد في علاجها فلتة لسان من هنا وتهديدات من هناك
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الفصل الثاني 
من رئاسة ترمب

بقي عامان وهما طويلان، بمقاييس فرط حركة 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إدارة العالم. 
فــهــو كــثــيــر الــــقــــرارات، وســـريـــع الــحــركــة، لا يــهــدأ ولا 
يتراجع، ولا يهاب العواقب. قلة مثله يجرؤون على 
تغيير العالم من حولهم؛ لهذا له خصوم كثر. وقد 
تحطمت آمــال خصومه في الــداخــل والــخــارج، الذين 
عوّلوا على تقييده برلمانياً في انتخابات الكونغرس. 
انــتــصــار محتفظاً بــالأغــلــبــيــة في  فــقــد خـــرج بنصف 
الــــذي سيحمي ظــهــره، وسيتولى  الــشــيــوخ  مــجــلــس 
تمرير قراراته الرئيسيّة. وبالتالي، ترمب لا يزال واقفاً 

على قدميه حتى نهاية رئاسته.
وفي انتظار أن يكشف البيت الأبيض لاحقاً عن 
خطة الطريق للنصف الثاني من الرئاسة، فإن القضايا 
الرئيسيّة مستمرة كما يبدو. فترمب ممسك بتلابيب 
نظام طهران؛ بدليل أنه تعمد تطبيق العقوبات حتى 
قبل أن تفتح مــراكــز التصويت الانتخابية أبوابها 
بيومين. وأوعز للوزارات الأميركية تنفيذ العقوبات 
مثل الخزانة، والخارجية، والأمنية، والبنتاغون، ثم 
أضاف المزيد من العقوبات على الميليشيات التابعة 
لإيران مثل «حزب الله». أما الاستثناءات التي منحها 
ترمب للدول الثماني فقد كانت تهدف لكبح أسعار 
النفط من الارتفاع، وإعطاء فرصة مدتها ستة أشهر 
للدول الحليفة حتى تنهي عقود مشترياتها النفطية، 
وبالطبع إعطاء نظام المرشد خامنئي المزيد من الوقت 
حــتــى يــقــدم تـــنـــازلات، بــــدلاً مــن الــتــقــوقــع فــي الــزاويــة 
الضيقة. فالهدف ليس إســقــاط النظام بقدر مــا هو 

تعديل سلوكه.
والمـــلـــف الـــثـــانـــي مـــشـــروع الـــســـلام بـــين إســرائــيــل 
والسلطة الفلسطينية، وكان إلى قبل عام فقط محل 
ســخــريــة المــتــشــكــكــين وهـــجـــوم الـــرافـــضـــين. الآن، على 
الــجــد،  يــأخــذوه عــلــى محمل  الجميع فــي المنطقة أن 
الــصــراع وآلــيــاتــه.  ولــيــس مستبعداً أن يغير مفهوم 
وما صدر عن سلطنة عمان بعد زيــارة رئيس وزراء 
إسرائيل يعكس الواقع الجديد، معظم دول المنطقة 
ستتعامل مع إسرائيل. وإيــران سبب في ذلك، حيث 
انكشف تآمر طهران للهيمنة على العراق، وسوريا، 
ولبنان، واليمن، والبحرين. لإسرائيل دور مهم في 
الــتــحــالــف ضـــد مـــشـــروع المـــرشـــد الأعـــلـــى فـــي طــهــران. 
سيكون للرئيس ترمب ومستشاره جــاريــد كوشنر 
القادمتين دور كبير في تغيير مفاهيم  في السنتين 

الخلاف والتحالفات.
أيضاً، في العامين المقبلين حرب اليمن ستتصدر 
القضايا وسيسعى ترمب إلى دعم حليفته السعودية، 
الــقــوات اليمنية مــع شركائها السعودية  خــاصــة أن 
والإماراتية والأخرى تتقدم في مناطق العدو الصعبة، 
بما فيها محافظة صعدة موطن الحوثيين أنفسهم، 
الــوضــع والــحــل السياسي فــي حــال أكمل  وسيتعزز 

التحالف سيطرته على مدينة الحديدة ومينائها.
أمــــا المـــلـــف الــــســــوري، الأكـــثـــر خـــطـــورة وأهــمــيــة، 
فمعظمه أنجز فــي النصف الأول مــن رئــاســة ترمب. 
وقــــد غــيــر الــرئــيــس رأيــــه وســيــاســتــه مـــن الانــســحــاب 
البقاء، وأعــلــن صــراحــة عــن إبقائه على الوجود  إلــى 
العسكري الأميركي في تحدٍ لوجود استمرار القوات 
الإيرانية وميليشياتها في سوريا. التحدي الصعب 
إقــنــاع روســيــا بــالــتــخــلــي عــن الإيــرانــيــين أو الــســمــاح 
لإسرائيل باستئناف الهجمات الجوية على الوجود 
ل نتيجة إدخال منظومة 

ُ
العسكري الإيراني الذي ش

الصواريخ الروسية.
لا نضع في الحسبان المفاجآت التي عرفت بها 
إيـــران على عمل  تُــقــدِم  المنطقة، لكننا لا نستبعد أن 
انــتــقــامــي خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة لإحـــــراج إدارة تــرمــب 
وإجباره على تقديم تنازلات لها. فقد سبق وفعلتها 
مع إدارة باراك أوباما السابقة عندما احتجزت بحارة 
المارينز. قد تفتعل مواجهات مع قــوات خليجية أو 
تــوعــز لميليشياتها لتنفيذ هــجــمــات عــلــى مصالح 
أمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق. كــل ذلـــك وارد، وهـــي مــغــامــرات 

خطيرة على إيران نفسها.

alrashed@aawsat.com

ترمب يعيد رسم خرائط أميركا الانتخابية
الولايات المتحدة، تاريخها وجغرافيتها 
وتــكــويــنــهــا الاجــتــمــاعــي، جــعــلــوا مــنــهــا كياناً 
فريداً في كل شــيء، في السياسة والاقتصاد 
واللغة والبناء، وكل أنماط الحياة، كل العالم 

هناك.
مهاجرون من كل أنحاء الأرض اندفعوا 
إلى العالم السحري المكتشف؛ لكن الاكتشاف 
الجغرافي للقارة أعاد إنتاج الجميع: الناس 
والأرض والــحــيــاة. أوروبـــــا الــتــي شــرعــت في 
مــغــادرة ثقل الــعــصــور الــوســطــى، بــقــوة ثــورة 
العلم وبزوغ أضواء التنوير، وانطلاق العقل 
من قمقمه، وتحول المذهب البروتستانتي إلى 
منهج في التفكير وسلوك في الحياة، أعادت 
إنــتــاج ذاتــهــا هــنــاك. صـــارت الأرض الجديدة 
حقلاً زرع فيه الإنسان القادم بذور عقل يافع. 
الثورة الصناعية الوليدة وما سبقها ورافقها 
مــن ثــــورات فلسفية، كــانــت زاد الــقــادمــين إلــى 

الدنيا الموعودة.
تــــدفــــق الـــــهـــــاربـــــون والـــــحـــــالمـــــون مـــــن كــل 
أصــقــاع الأرض. ثـــار الأحـــفـــاد عــلــى أجــدادهــم 
المستعمرين، بعد المواجهات مع أهل الأرض 
الـــبـــســـطـــاء. حــــرب الاســـتـــقـــلال الـــتـــي خــاضــهــا 
الــقــادمــون مــع أجــدادهــم البريطانيين، شكلت 
الــجــديــدة للمجتمع  حلقة فــي تكوين الهوية 
الأميركي، سياسياً وثقافياً، ورسمت خطوط 
وآليات العقل السياسي الأميركي. الدستور 
كـــان المــعــركــة الــتــي أنــتــجــت الــنــظــام السياسي 
الفريد للدولة الأكبر والأكثر قوة في العصر 
الــجــديــد. بــعــد جــــولات طــويــلــة ومــتــعــددة من 
الـــولايـــات، ولــد  الــنــقــاش بــين ممثلي مختلف 
الدستور الذي كتبه العقل الجديد. لم ينسخ 
الوثائق الدستورية الأوروبــيــة؛ لكنه استمد 
مـــســـار قــيــم الـــحـــريـــة مـــن نـــظـــريـــات الــفــلاســفــة 
الإنجليز: جان لوك، وتوماس هوبز، وإدوارد 
كوك، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو.

الـــنـــظـــام الاتـــــحـــــادي الــــــذي مـــنـــح ســلــطــات 
واسعة للولايات، والحقيقة أنها دول متحدة 
وفقاً للغة الإنجليزية (states) وليست ولايات، 
حـــرص الأتـــــراك عــلــى تــرجــمــتــهــا إلـــى ولايــــات، 
كــي لا تــثــيــر مــشــاعــر الــبــلــدان الــتــي تحتويها 
الــنــظــام الفيدرالي  الإمــبــراطــوريــة العثمانية. 
الـــــذي اخــــتــــاره المـــؤســـســـون، كــــان هـــو الــخــيــط 
الذي رأى واضعو الدستور أنه قادر على نظم 
الــكــيــانــات المــتــعــددة الــكــبــيــرة، الـــدول المتحدة. 
التعددية الموصوفة، اللامركزية المترابطة عبر 
جسم تشريعي مكون من جناحين، هما مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ المنتظمان في كيان 
الــكــونــغــرس. سلطة تنفيذية على  واحـــد هــو 

رأسها رئيس الدولة الذي 
يـــقـــود الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي 
بــــــكــــــل مــــــكــــــونــــــاتــــــه؛ لـــكـــنـــه 
يخضع لرقابة واسعة من 
الكونغرس. تلك كانت من 
بنات وأبناء أفكار صانعي 
الـــدســـتـــور، وعـــلـــى رأســهــم 

الشاب الحكيم، ماديسون، الذي قال: «إذا كان 
الناس ملائكة، فلن تكون هناك ضرورة لوجود 
الحكومة، وإذا كان الملائكة سيحكمون الناس، 
فلا ضرورة لرقابة داخلية أو خارجية عليهم. 
المشكلة الكبيرة تكمن هــنــا. يجب أن نجعل 
الحكومة تراقب الحكومة. وفي المقام الثاني أن 
تحاسب نفسها». إذن الكونغرس يشارك في 
الحكم من خلال التشريعات، وفي الوقت نفسه 
يراقب الأطراف الحاكمة، بمن فيهم الرئيس. 

جــيــفــرســون ومـــاديـــســـون الـــلـــذان ســاهــمــا 
الــدســتــور، كــان هاجسهما  بــقــوة فــي صناعة 
الحرية والمحاسبة والرقابة، وتـــوازن توزيع 
السلطة بين الدول الأميركية المتحدة. الجميع 
بــتــوازن فــي الجسمين التشريعيين:  مــوجــود 
مــجــلــس الـــنـــواب ومــجــلــس الــشــيــوخ، بكيفية 

تــحــقــق الـــتـــوزيـــع الــديــمــقــراطــي الــــعــــادل. لكل 
ولاية عضوان بمجلس الشيوخ، بغض النظر 
عــن عــدد الــســكــان، أمــا مجلس الــنــواب فيكون 
التمثيل فيه حسب عدد السكان. الفقرة الثامنة 
عشرة مــن المـــادة الأولـــى فــي الــدســتــور، أعطت 
الكونغرس سلطات واسعة، من حيث التشريع 
وتقرير مسارات الحياة في مختلف المسارات. 
الــفــقــرة الأولـــــى مـــن المـــــادة الــثــانــيــة: أن تــكــون 
للرئيس السلطة التنفيذية بمشورة مجلس 

الشيوخ وموافقته.
منذ قيام الكيان الجديد، بدأت حساسياته 
السياسية والتجارية مع العالم الآخر. الحرب 
مع القراصنة في شمال أفريقيا، حربه الأولى 

مع الحاكم القره مانلي في ليبيا، والحروب 
التجارية مع بريطانيا، والحياد في المواجهة 

بين نابليون وبريطانيا.
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب، بــســيــاســاتــه 
وصوته الحاد الصارم، فيه التاريخ الأميركي 
بكل أطيافه، وتنويعات التكوين الدستوري 
للأمة الأميركية المؤلفة من كل أصقاع الدنيا؛ 
بل نلمس فيه بصمات كثير من رؤساء أميركا 
الـــســـابـــقـــين، الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين. 
حــاربــوا على جبهات مــتــعــددة ومختلفة في 
الـــداخـــل والـــخـــارج. تــرمــب الــرئــيــس الــخــامــس 
والأربعون للولايات المتحدة، هناك من وصفه 
بالمتهور والعنصري وقليل الخبرة السياسية، 
وبأنه ليس سوى رجل أعمال يقيس كل الأمور 
بالربح المالي، ويتخذ من الصدام منهجاً لإدارة 

علاقاته مع الجميع في الداخل والخارج. قد 
يكون كل ذلك أو بعضه صحيحاً؛ لكن لو ألقينا 
بــعــض الأضـــــواء عــلــى ســابــقــيــه مــن الـــرؤســـاء، 
لأمــكــنــنــا الــــقــــول: إنــــه ولـــيـــد أمـــيـــركـــا الــقــديــمــة 
الجديدة. هذه الإمبراطورية التي تختلف عن 
كل ما سبقها من الإمبراطوريات في التاريخ. 
لا امــتــداد احتلالياً لها خـــارج أرضــهــا، تضم 
شرائح اجتماعية من كل بقاع الأرض، وهي 
بذلك إمبراطورية في داخلها، بحكم التكوين 
البشري المتعدد والمتنوع، إضافة إلى قوتها 
العسكرية والمالية غير المسبوقة. أميركا فيها 
التكوين الإمــبــراطــوري في الــداخــل والــخــارج. 
الدستور الأميركي يجعل الرئيس إمبراطوراً 
لــه سلطات واســعــة فــي كل 
مــضــارب الــحــيــاة؛ لكنه في 
الوقت نفسه تراقبه عيون 
الكونغرس، وتحاسبه على 
كل ما يقرر. في الكونغرس 
تـــــــــــوازن مــــحــــســــوب بــــدقــــة، 
يجعل من الحكم كما رأينا 
الــدســتــور، حلقات متداخلة تجعل  فــي مـــواد 

القوى تحكم القوة.
الإعلام، الآلة التي تكشف كل مستور. وكل 
مسؤول له عــورات وعــثــرات تنشرها وسائل 
الإعلام على حبال ممتدة فوق مساحة البلاد. 
الــقــانــون الــحــديــد الــــذي يــفــلُّ كــل تـــجـــاوز، ولا 
القانون مهما كــان موقعه  رحمة لمــن تــجــاوز 

أو قوته.
نــســتــطــيــع أن نـــقـــول: إن الــرئــيــس تــرمــب 
أعــاد تحريك كل مكونات المجتمع الأميركي 
بــهــزات عــنــيــفــة، عــبــر الــســيــاســات والــكــلــمــات. 
ـــعـــت دائــــرة  الـــنـــزعـــة الــوطــنــيــة المـــتـــشـــددة وسَّ
مــريــديــه ولــيــس أتــبــاعــه. طــبــقــة الــبــيــض رأوا 
فيه زعيماً لهم، والطبقات الأخـــرى اعتبرته 
تحدياً. رجــال الأعمال منهم من أيــده بعنف، 

وآخــرون عارضوه، ومن وقف بين الحالتين. 
لــه أنصاراً  موقفه المتشدد مــن الهجرة جلب 
كــثــيــريــن، فـــي الـــوقـــت الـــــذي فــتــح فــيــه أبـــوابـــاً 
إلــى الكونغرس. معاركه الخارجية  لآخــريــن 
تــعــبــيــر عـــن لــغــة الــــــذراع الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي 
رافقت الولايات المتحدة منذ قيامها. الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جــــون كــيــنــدي لـــم يــتــردد 
فــــي أن يـــضـــع الـــعـــالـــم عـــلـــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة، 
أثناء أزمــة الصواريخ السوفياتية في كوبا، 
وكــذلــك فــي أزمـــة بــرلــين. رونـــالـــد ريــغــان أحــد 
الــذيــن يعتبرهم أغــلــب الأميركيين  الـــرؤســـاء 
من رموز الوطن، خاض حرباً من دون نيران 
مـــع الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، وكـــذلـــك الــرئــيــس 
نيكسون في حرب فيتنام. الرئيس ترمب قام 
بأكثر من انقلاب في الداخل والخارج بطرق 
شتى. اللغة التي دأب على استعمالها غير 
مسبوقة، إذ يستفز الجميع بأسلوب مباشر 
لإقناع دبلوماسي محسوب فوقه. يصطدم 
مع الحلفاء ومن يعتبرهم أعداء. لا يتردد في 
عزل أي من معاونيه لا يتبعه طائعاً منفذاً. 
وصـــل إلـــى الــعــامــة عــبــر تــصــريــحــاتــه الــنــاريــة 
اليومية، وكتاباته المتواصلة على «تويتر» 
الـــذي يتابعه عــشــرات المــلايــين. لقد نجح في 
تــأســيــس مــدرســة الانــقــلاب الــســيــاســي، الــذي 
جعل مــن السياسة مــادة يستهلكها الناس، 
بعدما كانت وجبة لقلة من النخب السياسية 

والإعلامية ورجال الأعمال.
نتائج الانتخابات الأخــيــرة التي أعطت 
الأغلبية للحزب الديمقراطي بمجلس النواب، 
ووســــعــــت الأغـــلـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــمــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، هــــي انـــعـــكـــاس حــــي لمــنــهــج تــرمــب 
الــذي سيكون له مفعول لسنوات  السياسي، 
قادمة في محافل السياسة الأميركية. سياسة 
«الأكــشــن»، على طريقة الأفــلام التي يعشقها 

الجمهور الأميركي.

قراءة في نتائج الانتخابات الأميركية النصفية
الــســيــاســات. كانت  الــعــالــم يتغير وكــذلــك 
لــدارســي السياسة الأميركية  الحكمة الدائمة 
الــقــنــاعــة الــقــائــلــة «إن الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
الأميركية تنتهي عند شواطئها!»، كناية عن 
أن السياسة الخارجية الأميركية لا يُختلف 
عليها بين فرقاء السياسة، حتى إن اختلفوا 
الــداخــل. تلك الفكرة  على كثير مــن ســيــاســات 
المتجذرة حتى عقود متأخرة لم تعد قائمة، فقد 
انتهى وسط الأسبوع الماضي أكثر السباقات 
الأميركية النصفية تكلفة، والأكبر كثافة في 
الإقبال على التصويت في تاريخ الانتخابات. 
الأمور تتغير بسرعة، وعلى غرف اتخاذ القرار 
في فضائنا العربي أن تضع هذا الملف أمامها 
للقراءة المتأنية، دون تفريط عاطفي ولا إفراط 

آيديولوجي.
الواقع يقول إن الديمقراطيين قد حصلوا 
على أغلبية معقولة في مجلس النواب، بينما 
بــأغــلــبــيــتــهــم النسبية  الــجــمــهــوريــون  احــتــفــظ 
في مجلس الشيوخ، ولأن الأول ذو صلاحية 
كبيرة، فمن المتوقع أن يُراجع عدد من الملفات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الإدارة 

الحالية، وقد يُعوق بعضها. 
بــــعــــض المــــلــــفــــات الــــســــاخــــنــــة ســـــــوف تــــرى 
النقاشات، منها على سبيل المثال لا الحصر، 
أولاً؛ قضية المناخ، وقد شاهد الأميركيون في 
عدد من ولاياتهم كيف عصف التغير الجذري 
فـــي المـــنـــاخ بــمــدنــهــم فـــي الــســنــتــين المــاضــيــتــين، 
وكــانــت الإدارة الــقــائــمــة قــد هــوّنــت مــن حقيقة 
التغير المناخي، ومن الاتفاق الذي وُقع بشأنه 
في باريس واتفق عليه العالم، ولأن الولايات 
المــتــحــدة مــن أكــبــر الـــدول المــلــوثــة للمناخ بسب 
الصناعات الكبرى فإن هذا الملف سوف يأخذ 
أولــويــة فــي النقاش المقبل. ثانياً؛ العلاقة مع 
الشركاء في الحلف الأطلسي، الذي قامت الإدارة 
المــطــالــبــة بتحمل «المــشــاركــة  بتحجيمه تــحــت 

المالية المتوازنة»، إلى درجة التهديد بالخروج 
منه كلياً، هــذا ملف سيكون لــلأوروبــيــين فيه 
الــديــمــقــراطــيــين، لأن الخلل  رأي بــالــتــعــاون مــع 
الــــذي يــمــكــن أن يــنــتــابــه ســــوف يــشــكــل مــدخــلاً 
الــذي تم  للخلل العميق في العلاقات الدولية 
نظمها مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ثــالــثــاً؛ 
الــحــرب الاقتصادية التي شنتها الإدارة على 
الـــشـــركـــاء الــقــريــبــين والــبــعــيــديــن، ربـــمـــا تــأخــذ 
الشراكة مع كندا والمكسيك أولوية في الإصلاح، 
لكون البلدين جارين ملاصقين، إلا أن الحرب 
الاقتصادية بشكل عام وبالطريقة التي نفذت 
بها، تضر بقطاع كبير من الاقتصاد الأميركي، 

وهـــي بــالــكــاد تــكــون مفيدة 
لــلــبــعــض، والأخـــــبـــــار الــتــي 
الــقــائــمــة  تـــوزعـــهـــا الإدارة 
(تـــــــرمـــــــب) عــــــن هــــــــذا المـــلـــف 
غـــــيـــــر دقـــــيـــــقـــــة، كـــــمـــــا يـــــرى 
أنــهــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، أي 
أضرت بالاقتصاد الزراعي 

الأميركي الهائل، ولم تربح ما تروّج له الإدارة 
من مكاسب. آليات تلك الحرب سوف تُعطَل أو 
تُلغى مع الحلفاء الغربيين، وينظر في تقييمها 
مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية. رابعاً؛ 
موضوع الهجرة الذي أنتج مفهوماً في مفردات 
السياسة الأميركية هو «التخويف»، أي اعتبار 
المــهــاجــريــن كـــارثـــة تــســتــحــق الـــعـــلاج الـــجـــذري. 
الــهــجــرة فقط لسنتين أو  الــتــشــدد فــي  سياسة 
الــجــديــدة أنتجت خللاً  أقــل منذ تسلم الإدارة 
الــســوق الأميركية، منه  فــي هيكل العمالة فــي 
على سبيل المثال شح اليد العاملة في الزراعة 
(وكــــانــــت تــعــتــمــد عـــلـــى المــــهــــاجــــريــــن)، وكـــذلـــك 
شــح فــي اليد العاملة غير المــدربــة، خاصة في 
الــخــدمــات والأعـــمـــال الــخــارجــيــة، مــثــل تشذيب 
الأشـــجـــار وتــوصــيــل الــبــضــائــع وشــبــه المــدربــة 
فــي المــســتــشــفــيــات، مــا ألــجــأ بــعــض المــؤســســات 

الأمــــيــــركــــيــــة الــــخــــاصــــة والــــعــــامــــة لــلاســتــعــانــة 
بالمتقاعدين، عدا شبهة العنصرية التي رافقت 
مــفــردات الهجوم على المهاجرين، وكــســاد في 
الزراعية، هذه السياسة في  تصدير المنتجات 
المنع والتخويف سوف يُعاد النظر فيها، وربما 
تكون إحدى مناطق التماس المبكرة، خاصة أن 
كثيراً من الأعضاء الجدد الديمقراطيين هم من 
أصول مهاجرة، وقد خضعت في تطبيقها لما 
يرى الديمقراطيون أنه مخالف لروح نصوص 
الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي، ذلــــك الـــتـــشـــدد قـــــوّى من 
معسكر الجمهوريين، حيث اعتقدوا في البداية 
أنــه يجلب الأصــــوات، إلــى درجـــة أن قيل أثناء 

الحملة النصفية الأخيرة، إن الإدارة سوف تغير 
النص الدستوري في حق المولودين على الأرض 

الأميركية في الجنسية بشكل تلقائي!
ما تعنيه نتائج الانتخابات أن هناك أولاً 
التحاماً بــين السياسة الخارجية والداخلية 
غــيــر مــســبــوق فــي ظــل تــقــدم الــعــولمــة ووســائــل 
التواصل العابرة للجماعات وربما للقارات، 
فلم يعد كما كان في السابق الخارجي منفصلاً 
عـــن الـــداخـــلـــي، وثــانــيــا تــعــمــيــق الانـــقـــســـام في 
المجتمع الأميركي، وهو على شفا، كما يقول 
المتخصصون في الاقتصاد، «انفجار الفقاعة 
الاقتصادية»، وربما تكون نتائجها أكبر من 
نتائج فقاعة ٢٠٠٨ المدمرة! على الرغم من كل 

ما يشاهد من يُسر اقتصادي!
ملفات الشرق الأوســط ســوف تكون على 
بساط النقاش الساخن، بعضها الذي يتعلق 

بالشأن الإسرائيلي لن يكون فيها خلاف كبير، 
بــل المــتــوقــع أن الــديــمــقــراطــيــين قــد تعلموا من 
الجفاء الذي حصل بين إدارة أوباما وإسرائيل، 
وقد استغلت هذا الجفاء إدارة ترمب، مثل نقل 
مقر الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى الــقــدس، وأيضا 
سحب الاعتراف بمكتب المنظمة في واشنطن، 
ومـــن يــقــرأ الـــيـــوم مـــذكـــرات جـــون كــيــري وزيـــر 
الخارجية الديمقراطي في الفترة الثانية لمرحلة 
أوباما «كل يوم هو إضافة» يقف على الكثير 
والمثير مما أخطأ فيه الديمقراطيون، بشهادة 
كيري «في بعض ملفات الشرق الأوسط»، تلك 
الدروس سوف تبقى أمام قيادة مجلس النواب 

من الديمقراطيين الجدد!
الأيـــــــام الـــقـــادمـــة ربــمــا 
تــــخــــتــــلــــف عـــــمـــــا ســـبـــقـــهـــا، 
فالترويج للقول الذي ساد، 
بـــمـــا يــســمــى «الـــســـيـــاســـات 
الشعبوية»، لم يعد نافعاً، 
مهما صعّد الراغبون فيها 
مـــن ســقــف الأقــــــوال الــســاخــنــة ضـــد الآخـــريـــن، 
و«شــيــطــنــة» الآخــــر. وهــــذا الأمــــر قــد ينسحب 
على رجال ونساء اعتنقوا تلك السياسات في 
بعض بلدان أوروبــا، أي ما عرف بالاستفتاء 
على الشعبوية، حيث أثبت الناخب الأميركي 
أنه لا يمكنه الاستمرار في الاستماع إلى تلك 
الــتــخــويــفــات. الأمــــر قــد يــغــيــر مــن الــتــوجــهــات 
الأوروبــيــة أيضاً، فيرى بعض الديمقراطيين 
أن الإدارة الحالية لم تخرب علاقات الولايات 
المــتــحــدة مــع عـــدد مــن بــلــدان الــعــالــم، ولكنها 
أيضاً أنهكت روح بعض نصوص الدستور 
الأميركي، وقــد نشهد صراعاً طويلاً ومريراً 
على التفسيرات القانونية في ظل ما سوف 
يــخــرج بــه المــحــقــق الــخــاص روبــــرت مــولــر عن 
مزاعم التورط الروسي في انتخابات الرئاسة 
الــقــضــيــة  بـــــــأوراق  الـــــذي يــحــتــفــظ  عــــام ٢٠١٦، 

الشائكة قريبة من مخزون أسرار اللجنة.
تلك ملفات متراكمة قد تنهي شهر عسل 
الــتــي كــانــت لها مساحة من  الــقــائــمــة،  الإدارة 
الــتــصــرف بــحــريــة كــبــيــرة فـــي وجـــــود أنــصــار 
الحزب الجمهوري في كلا المجلسين. البعض 
يــرى أن هــنــاك أيــضــاً مــقــاومــة يمكن أن تــزداد 
من داخل الإدارة على ما يعترضون عليه من 
«تلقائية» الــرئــيــس، الــتــي فــي وقــت مــا اعتقد 
كثيرون أنها تجذب الأصـــوات، كما قــال أحد 
مستشاريه «اتركوه على سجيته» فهو يعرف 
كيف يحشد المصوتين بتلقائيته الطبيعة، إلا 
أن تلك التلقائية يرى بعضهم أنها أولاً جعلت 
عــــدداً مــمــن الــتــحــق بـــــالإدارة يــتــركــهــا، وثــانــيــا 
الشعبوية ليست قادرة على تكثيف الأصوات 
فـــي كـــل وقـــت وزمـــــان، فـــالـــذي يــحــســب الأمـــور 
الــوقــت نفسه بعقول  بتلقائية، يستهين فــي 
الآخـــريـــن، حــيــث «تــفــلــت» مــنــه عــبــارات منفرة 
فــــالإدارة الجمعية الأميركية  حتى لحلفائه، 
تعي أن إدارة دولة عظمى قــادرة على تثبيت 
السلام العالمي أو إشعال الحرائق، تحتاج إلى 
عقل يدرس، لا لسان مثل «المدفع الفالت»، ومنذ 
فترة ظهر مصطلح جديد لدى الديمقراطيين 
هو العودة إلى ما يسمونه الخطاب السياسي 
المدني «المهذب» نقيضاً للشعبوي، وذلك خط 
يرغب في العودة إلى النقاش الهادئ في فهم 
المصالح العليا الأميركية بعيداً عن الشعبوية!

ســـــوف تــظــهــر خـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
القادمة الخطوط العريضة للبيئة السياسية 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، والمــــؤكــــد أنـــهـــا ســـوف 

تختلف عما شهدناه.
آخر الكلام...

مــتــابــعــة تــــطــــورات الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
سوف تنبئنا ما إذا كانت مقولة «الديمقراطية 
تُصلح من أخطائها» صحيحة أم هي محض 

خيال!

ما تعنيه نتائج الانتخابات أن هناك التحاماً بين السياسة الخارجية والداخلية 

غير مسبوق في ظل وسائل التواصل العابرة للجماعات وربما للقارات

الرئيس ترمب بسياساته وصوته الحاد فيه التاريخ الأميركي بكل أطيافه 

وتنويعات التكوين الدستوري للأمة الأميركية المؤلفة من كل أصقاع الدنيا

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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أحدهما للتنقيب والإنتاج والآخر لمعالجة انبعاثات الكربون

«أرامكو» تطلق مركزين بحثيين في الصين وروسيا
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت «أرامكو» السعودية، أمس، 
عـــن إطــــلاق مــركــز بــحــثــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــــروســــيــــة مــــوســــكــــو، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 
الــــتــــعــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين المــمــلــكــة 
العربية السعودية وروسيا. كما أعلنت 
«أرامــكــو» السعودية مــع جهات بحثية 
ومؤسسات صينية عن إطــلاق برنامج 
بحثي لإيجاد حلول لانبعاثات الكربون 
الــديــزل. وشـــارك المهندس  فــي محركات 
أمــــين حــســن الــنــاصــر رئـــيـــس «أرامـــكـــو» 
السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، 
فـــــي حـــفـــل وضــــــع حـــجـــر أســــــــاس مـــركـــز 
«أرامــكــو»  الــبــحــوث والــتــطــويــر الــتــابــع لـــ
السعودية في «حديقة العلوم» بجامعة 
«لومونوسوف موسكو» الحكومية في 

العاصمة الروسية موسكو.
ويُــعــد المــركــز تاسع مــراكــز البحوث 
«أرامكو» السعودية  والتطوير التابعة لـ
خــــارج المــمــلــكــة. ويــعــمــل المــركــز البحثي 
الــجــديــد عــلــى تــطــويــر تقنيات التنقيب 
والإنـــتـــاج بــقــطــاع الــنــفــط الــخــام والــغــاز. 

كما يعزز التعاون في أنشطة البحوث 
المشتركة، خصوصاً مع جامعة موسكو 
الـــحـــكـــومـــيـــة وغــــيــــرهــــا مــــن المـــؤســـســـات 

العلمية الروسية.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر: 
ـــــعـــــد الـــــشـــــراكـــــات الــــقــــويــــة بـــــين قـــطـــاع 

ُ
«ت

الصناعة والأعمال والقطاع الأكاديمي 
والــبــحــثــي عــنــصــراً رئــيــســاً فــي مواجهة 
الــتــحــدّيــات الــتــي تـــواجـــه المــجــتــمــعــات»، 
مــضــيــفــاً: «فـــــي هـــــذا المــــركــــز ســيــتــعــاون 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــعــــلــــمــــاء والـــبـــاحـــثـــين 
السعوديين من (أرامكو) السعودية مع 
نظرائهم من خيرة العلماء والباحثين 
الروس من أجل الوصول إلى اختراعات 
وحلول جديدة للتحديات التي تواجه 

الصناعة».
وسيعمل المــركــز عــلــى الإســهــام في 
تــنــمــيــة الابـــتـــكـــارات والــبــحــوث لتطوير 
حـــلـــول جــــديــــدة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
الــتــي باتت  تقنيات التنقيب والإنـــتـــاج 
تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر جــــداً عــلــى الـــذكـــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي والـــــنـــــمـــــذجـــــة وتـــحـــلـــيـــل 
البيانات. ويــأتــي وضــع حجر الأســاس 

لــلــمــركــز فــــي إطــــــار مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
«أرامــكــو» السعودية وجامعة موسكو 
الــحــكــومــيــة، الــتــي تــم الإعــــلان عــنــهــا في 

أغسطس (آب)  ٢٠١٨.
في سياق متصل، أعلنت «أرامكو» 
السعودية وعدد من الجهات الصينية، 
تــشــمــل «جــامــعــة تــســيــنــغــهــوا»، وشــركــة 
«فــــــــــاو جــــيــــهــــفــــانــــغ ووشــــــــــي لمــــحــــركــــات 
الديزل»، وشركة «شاندونغ تشامبرود 
للبتروكيميائيات»، أمس، عن البدء في 
برنامج بحثي يهدف إلى تحسين الوقود 
والمحركات والعوادم باستخدام تقنيات 
عد هذه المرة الأولى 

ُ
ما بعد المعالجة. وت

الــتــي تجتمع فيها شــركــة طــاقــة كبرى، 
وشــــركــــة تــصــنــيــع مــــحــــركــــات، وشـــركـــة 
بتروكيميائيات، وجامعة عريقة، للعمل 
بشكل جماعي لتطوير تقنيات متطورة 

للوقود والمحركات لتقليل الانبعاثات.
ويــــــهــــــدف الـــــتـــــعـــــاون إلــــــــى تـــطـــويـــر 
لـــلـــمـــحـــركـــات والـــــــوقـــــــود ذات  تـــقـــنـــيـــات 
الــتــي من  لــلــغــايــة،  انــبــعــاثــات منخفضة 
الــلــوائــح المستقبلية  شــأنــهــا أن تــواكــب 
الأكــثــر صــرامــة بــشــأن الانــبــعــاثــات. وفي 

إطـــار هـــذا الــبــرنــامــج الــبــحــثــي، ستطرح 
«أرامــــكــــو» الــســعــوديــة تــركــيــبــات وقـــود 
جديدة تدعم تقنيتها الرائدة للاشتعال 
بــضــغــط الـــبـــنـــزيـــن، كـــمـــا ســتــعــمــل عــلــى 
تطوير تقنيات احتجاز الكربون بشكل 
مــتــحــرك لــتــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات المــســبــبــة 
الـــحـــراري. ويــقــوم الشركاء  للاحتباس 
بــــــــأدوار مــخــتــلــفــة لــتــطــويــر الــتــقــنــيــات 
المتقدمة من أجل مستقبل مستدام في 
قطاع النقل، حيث تعمل «تشامبرود 
للبتروكيميائيات» على تنفيذ نماذج 
المصافي، والتحليل الفني - الاقتصادي، 
وإنتاج أنــواع وقود جديدة للاختبار. 
فــيــمــا تــعــمــل «فــــاو جــيــهــفــانــغ ووشـــي» 
على توفير محركات النموذج الأولــي 
وأنــظــمــة مــا بــعــد المــعــالــجــة، بــالإضــافــة 
الــنــظــام المتكامل  إلـــى تنفيذ واخــتــبــار 
للسيارة. ويتماشى هــذا التعاون مع 
استراتيجيات الشركاء لإيجاد حلول 
مــبــتــكــرة وواقـــعـــيـــة لــتــقــلــيــل انــبــعــاثــات 
الــكــربــون، وفــي الــوقــت نفسه، تصميم 
محركات أكثر كفاءة وموثوقية، وأداء 

المهندس أمين الناصر خلال إطلاق مركز بحثي في العاصمة الروسية موسكو أمس (موقع أرامكو)أفضل للوقود.

ضغوط لخفض أسعار الخام بعد إنتاج قياسي أميركي

النفط يخسر ٢٠ ٪ منذ ذروة أكتوبر 
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــرت أســــــــواق الـــنـــفـــط أمــــــس لــكــنــهــا تــظــل 
ضعيفة مع ارتفاع الإمدادات ومخاوف بشأن تباطؤ 
اقــتــصــادي يضغط على الأســعــار، فــي الــوقــت الــذي 
تراجع فيه الخام الأميركي بنحو ٢٠ في المائة منذ 

بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحلول الساعة ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش، بلغت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 
٦٥٫٧٣ دولار للبرميل، بارتفاع قــدره ستة سنتات، 
مــقــارنــة مــع ســعــر الــتــســويــة الــســابــقــة. ويــتــجــه خــام 
غرب تكساس الوسيط صوب الانخفاض للأسبوع 
الــخــامــس، بعد تراجعه أربــعــة فــي المــائــة منذ بداية 

الأسبوع الجاري.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب 
استحقاق ٧٠٫٨٤ دولار للبرميل، بــزيــادة ١٩ سنتا 
مــقــارنــة مـــع ســعــر الإغـــــلاق الــســابــق. ويــتــجــه بــرنــت 
صوب التراجع ثلاثة في المائة تقريبا هذا الأسبوع، 
لينخفض للأسبوع الخامس على التوالي. وانخفض 
خــامــا بــرنــت وغـــرب تكساس الــوســيــط نحو ٢٠ في 
المائة من أعلى مستوى لهما في أربع سنوات، والذي 

بلغاه في مطلع أكتوبر الماضي.
وقــال ويليام أولوفلين، محلل الاستثمار لدى 
ريفكين سيكيوريتيز في أستراليا: «أسعار النفط... 
رسميا في سوق هابطة حاليا، بعد أن تراجعت ٢٠ 

في المائة من ذروتها (في أكتوبر)».
ويقول محللون إن الضغط النزولي الرئيسي 
عــلــى الأســــعــــار يـــأتـــي مـــن ارتــــفــــاع الإمــــــــــدادات، رغــم 
ـــرضـــت 

ُ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــــران الـــتـــي ف

هـــذا الأســـبـــوع، وكــذلــك مــن المـــخـــاوف بــشــأن تباطؤ 
اقتصادي. وقال محللون لدى «برنشتاين إنرجي»: 
«مــــع مـــواصـــلـــة صـــــــادرات أوبـــــك الارتـــــفـــــاع، تستمر 

المخزونات في التزايد، ما يفرض ضغطا نزوليا على 
الأسعار». وقال أحدهم إن «تباطؤ الاقتصاد العالمي 

يظل الخطر الرئيسي الذي يدفع النفط للهبوط».
وكــانــت الأســعــار هبطت نحو ٢ فــي المــائــة يوم 
الـــخـــمـــيـــس مــــع تـــركـــيـــز المــســتــثــمــريــن عـــلـــى تــضــخــم 
المــعــروض الــعــالمــي مــن الــخــام الـــذي يــتــزايــد بوتيرة 

أسرع مما توقع الكثيرون.
وتركز السوق على إنتاج الخام الأميركي الذي 
سجل مستوى قياسيا مرتفعا، ودلائــل من العراق 
والإمــارات وإندونيسيا على أن الإنتاج سينمو في 
المــتــوقــع. وثبًطت مخاوف  ٢٠١٩ بوتيرة أســـرع مــن 
من تخمة محتملة في المعروض اتجاها صعوديا 
للأسعار في التعاملات المبكرة أمس قادته بيانات 

صينية أظهرت واردات قياسية من الخام.
وقــــال مــتــعــامــلــون إن ســـوق الــنــفــط تــتــضــرر من 
زيـــــادات فــي المــخــزونــات الأمــيــركــيــة وارتـــفـــاع إنــتــاج 

منظمة أوبك وتخفيف العقوبات على إيران.
وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من 
النفط الخام ارتفعت إلى ٩٫٦١ مليون برميل يوميا 
في أكتوبر، بزيادة قدرها ٣٢ في المائة عن مستواها 
«رويــتــرز» يوم  قبل عــام. وقــال مــصــدران مطلعان لـــ
الثلاثاء إن الصين ما زال مسموحا لها باستيراد 
بعض الخام الإيراني في ظل استثناء من عقوبات 
أميركية سيمكنها من شراء ٣٦٠ ألف برميل يوميا 

لمدة ١٨٠ يوما.
ووصــــل إنـــتـــاج الـــخـــام الأمــيــركــي إلـــى مستوى 
قــيــاســي جـــديـــد عــنــد ١١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
وتخطت الولايات المتحدة الآن روسيا كأكبر منتج 
لــلــخــام فــي الــعــالــم. وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الطاقة 
الأمــيــركــيــة هـــذا الأســـبـــوع إنــهــا تــتــوقــع أن يــتــجــاوز 
الإنــتــاج ١٢ مليون برميل يوميا بحلول منتصف 

٢٠١٩، بفضل طفرة النفط الصخري.

القضاء الأميركي يتحدى ترمب ويعلق مشروع أنبوب «كيستون إكس إل» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ق قــاضٍ فدرالي في ولاية 
ّ
عل

مــونــتــانــا الأمــيــركــيــة بــنــاء أنــبــوب 
الــنــفــط المــثــيــر لــلــجــدل «كــيــســتــون 
ــــة  نــــكــــســــة جــــديّ فــــــي  إكــــــــس إل»، 
للرئيس دونالد ترمب الذي أحيا 
المشروع رغم الخطر الذي يشكّله 
على البيئة ومجموعات السكان 

الأصليين.
وكــان الرئيس السابق باراك 
أوباما اعتمد على تحليل لوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة اعــتــبــر أنّ 
المشروع «لا أهميّة له للمصلحة 
الـــقـــومـــيّـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، 
لـــيـــوقـــف بـــنـــاء الأنــــبــــوب فــــي عـــام 

.٢٠١٥
ورأى القاضي براين موريس 
أنّ إدارة ترمب تجاهلت عمداً هذا 
التحليل للسماح بإعادة إطلاق 
المــشــروع فــي مــارس (آذار) ٢٠١٧ 
بعيد وصوله إلى السلطة. وقال 
ه «لا يمكن لوكالة أن تتجاهل 

ّ
إن

مــلاحــظــات واقــعــيــة وضــعــت في 
المـــــاضـــــي لأنـــــهـــــا لا تـــــتـــــلاءم مــع 
التوجّه الذي ترغب فيه». وأضاف 
ه «لتبرير تبدّل موقفها، ألغت 

ّ
أن

قــلــم  الـــخـــارجـــيـــة بــشــطــبــة  وزارة 
قة بواقع التبدّل 

ّ
المعطيات المتعل

المناخي».
ــهــم مــوريــس وزارة 

ّ
وأخــيــراً ات

ـــهـــا لـــم تـــأخـــذ في 
ّ
الـــخـــارجـــيـــة بـــأن

الاعتبار بشكل كــاف عوامل مثل 
انخفاض أسعار النفط واحتمال 

حـــدوث تــســرّب أو غـــازات مسببة 
للدفيئة في إطار المشروع.

المــــشــــروع  تــــرمــــب إن  وقــــــــال 
ســيــخــفــض مــــن درجـــــــة اعـــتـــمـــاد 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى واردات 
الــنــفــط الأجـــنـــبـــي، وأنـــــه ســيــوفــر 
الآلاف من فــرص العمل، رغــم أن 
مراجعة أجرتها وزارة الخارجية 
أظهرت أن عدد الوظائف الدائمة 
فــــور اكـــتـــمـــال المــــشــــروع سيصل 
إلــى ٣٥ فــقــط. وتــســاءل القاضي 

مـــوريـــس أيـــضـــا عـــن الــصــلاحــيــة 
المــالــيــة لــلــمــشــروع بــالــوضــع في 
الاعــتــبــار الــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
عــلــى ســــوق الــنــفــط مــنــذ اقـــتـــراح 

مشروع خط الأنابيب.
وقال دوغ هايس، وهو محام 
عــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــضـــغـــط «ســـيـــرا 
كــلــوب» فــي بــيــان: «يــوضــح حكم 
الــيــوم بشكل حاسم أن الأوان قد 
آن لشركة ترانس كندا بالتخلي 
بــإنــشــاء خــط أنابيب  عــن حلمها 

إكـــــس إل». وأضـــــــاف:  كـــيـــســـتـــون 
فــــرض  تـــــرمـــــب  «حـــــــاولـــــــت إدارة 
مــشــروع خــط الأنــابــيــب هـــذا على 
الـــشـــعـــب الأمــــــيــــــركــــــي... ولــــكــــن لا 
يمكنها تجاهل التهديدات التي 
يــشــكــلــهــا عــلــى مــيــاهــنــا النظيفة 

ومناخنا ومجتمعاتنا».
يـــنـــقـــل خــط  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
أنــــابــــيــــب «كــــيــــســــتــــون إكـــــــس إل» 
الــخــاصــة بــشــركــة «تــرانــس كــنــدا» 
النفط الرملي الكندي من مقاطعة 

إلــى ولايــة نبراسكا وسط  ألبرتا 
غــرب الــولايــات المتحدة، ثــم ينقل 
قــائــم بالفعل النفط  أنــابــيــب  خــط 
إلــى مصافي التكرار في  الكندي 

تكساس.
وفــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) ٢٠١٧. بلغ خمسة آلاف 
برميل من النفط سهول داكوتا 
الجنوبية في الولايات المتحدة 
عـــلـــى إثــــــر تـــــســـــرّب مـــــن أنـــبـــوب 
«كيستون» أحد فروع المشروع 
الأكبر «كيستون اكس أل». لكنّ 
الـــقـــرار الـــــذي أصــــــدره الــقــاضــي 
وأمـــــــر فـــيـــه بــتــعــلــيــق المــــشــــروع 
مـــؤقـــت يـــفـــرض عــلــى الــحــكــومــة 
الأميركية أن تدرس بعمق أكبر 
تــأثــيــرات المـــشـــروع عــلــى المــنــاخ 
والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة والــســكــان 

الأصليين.
وتعارض مجموعات السكان 
الأصـــــلـــــيـــــين فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــتـــي 
الــذي  الــعــمــلاق  المــشــروع  يعبرها 
تـــقـــوم مـــجـــمـــوعـــة «تـــرانـــســـكـــنـــدا» 
بــتــشــغــيــلــه، وتــشــعــر بــالــقــلــق من 
أضــــــراره الــبــيــئــيــة. وقـــــرّر أوبـــامـــا 
تعليق المشروع لأسباب مرتبطة 

بالبيئة إلى حدّ كبير.
وتــبــلــغ كــلــفــة المـــشـــروع الـــذي 
إلــــى ٢٠٠٨. نــحــو ثــمــانــيــة  يـــعـــود 
مــــلــــيــــارات دولار، ويـــفـــتـــرض أن 
ألــف برميل من  يسمح بنقل ٨٣٠ 
النفط يومياً عبر ألبرتا ومونتانا 
وداكــــوتــــا الــجــنــوبــيــة ونــبــراســكــا 

وأوكلاهوما وتكساس.

جانب من مشروع أنبوب «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)

الأردن يدشن محطة رياح بقدرة ٥٠ ميغاواط
عمان: محمد الدعمة

دشـــــــنـــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــطـــــاقـــــة 
والــثــروة المعدنية الأردنــيــة هالة 
زواتــــــــي، مــــشــــروع مــحــطــة ريــــاح 
المــقــام  الــكــهــربــاء  دايــهــان لتوليد 
فــــي مــحــافــظــة الــطــفــيــلــة جــنــوب 
الأردن، بقدرة ٥٠ ميغاواط، وهو 
المشروع الذي تكلف ١٠٢ مليون 

دولار.
وقـــــالـــــت الــــــوزيــــــرة فـــــي حــفــل 
تـــطـــور  الــــــــــــــــوزارة  الـــــتـــــدشـــــين إن 
استراتيجية للطاقة لمواكبة النمو 
في الطلب على الكهرباء، بالتزامن 
مع مساعي تنويع مصادر الطاقة 

وخفض التكاليف.
ويــــركــــز الأردن عـــلـــى تــوفــيــر 
مصادر الطاقة من الموارد المحلية 
والــصــديــقــة للبيئة لــضــمــان أمــن 
واســتــقــلال الــطــاقــة، حــيــث يهدف 
إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة 
في خليط الطاقة الكلي إلى ١٠ في 
المائة بحلول عام ٢٠٢٠. أي نحو 
٢٠ في المائة من الطاقة الكهربائية 

المستهلكة في البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن البلاد 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن تــعــمــل عــلــى 
استراتيجية  تنفيذ مستهدفات 
الطاقة المقرة عام ٢٠٠٧ باستغلال 
طاقتي الشمس والــريــاح لتوليد 

١٦٠٠ ميغاواط بحلول عام ٢٠١٩. 
 ،٢٠٢٠ عــــــام  مــــيــــغــــاواط  و٢٤٠٠ 
وســــتــــرى هـــــذه المــــشــــاريــــع الـــنـــور 
وتــشــكــل نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة من 

توليد الكهرباء عام ٢٠٢٠.
وقالت زواتــي: «حاليا هناك 
نحو ٨٠٠ ميغاواط مــن مشاريع 
الرياح والطاقة الشمسية عاملة 
فـــي المــمــلــكــة الأردنــــيــــة... والــتــقــدم 
الـــــحـــــاصـــــل فـــــــي قــــــطــــــاع الــــطــــاقــــة 
المتجددة جعل الأردن دولة رائدة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة». وأشــــــــــادت بــــــأداء 
فــــي الأردن  الــــكــــوريــــة  الــــشــــركــــات 
ودورهـــا فــي المساهمة فــي زيــادة 
قــــدرات الأردن فــي مــجــال الــطــاقــة 
وضــــمــــان أمـــــن الــــتــــزود بــالــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــشــكــل رافـــــدا 

اقتصاديا مهما.
بـــدوره أكــد سفير جمهورية 
لــدى الأردن لي  كــوريــا الجنوبية 
القائم  بــوم يــون، أهمية التعاون 
مع الأردن، مشيدا بدور الشركات 
الكورية في تعزيز مصادر الطاقة 
المحلية ودفع العلاقات بما يخدم 

مصالح البلدين.
وعرض مسؤولون في شركتي 
كـــوســـبـــو ودالــــيــــيــــم، الـــكـــوريـــتـــين 
المالكتين لمشروع دايهان، تفاصيل 
المـــــشـــــروع، وقـــــالـــــوا إن «الإغــــــلاق 
المــالــي الــنــاجــح لــلــمــشــروع تــم في 

سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي بكلفة 
إجمالية تبلغ نحو ١٠٢ مليون 
المــشــروع  دولار». وتــوقــعــوا ربـــط 
الكهربائية لشركة  الشبكة  على 
الـــكـــهـــربـــاء الـــوطـــنـــيـــة والــتــشــغــيــل 
التجاري خلال عام ٢٠٢٠، والذي 
سينتج نحو ١٤٥ غيغاواط ساعة 

سنوياً.
وكانت الوزيرة زواتي دشنت 
الأربــعــاء الماضي مشروع الطاقة 
الشمسية «إيه إم سولار»، بوضع 
حجر الأساس للمشروع المقام في 
الماضونة (شرق عمان)، بقدرة ٥٢ 
ميغاواط، والذي بلغت تكلفته ٥٠ 

مليون دولار.
وعـــرض مــســؤولــون فــي «إيــه 
المــــشــــروع  تـــفـــاصـــيـــل  إم ســــــــولار» 
الـــذي يــتــوقــع ربــطــه عــلــى الشبكة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــشـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء 
الـــوطـــنـــيـــة والــتــشــغــيــل الـــتـــجـــاري 
خـــلال عـــام ٢٠١٩. حــيــث سينتج 
نحو ٧٧ غيغاواط ساعة سنوياً.

والمـــــشـــــروع يــــرفــــع مــســاهــمــة 
الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة فــــــي خــلــيــط 
الــكــلــي، تحقيقاً لأهـــداف  الــطــاقــة 
استراتيجية قطاع الطاقة بزيادة 
مساهمة المصادر المحلية للطاقة 
وتقليل الاعتماد على الاستيراد 
وتـــخـــفـــيـــض كـــلـــفـــة الــــطــــاقــــة عــلــى 

الاقتصاد الوطني.

إصرار {الفيدرالي» الأميركي يدفع الدولار وعوائد السندات لارتفاعات كبرى
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع الــــــدولار صــــوب أعــلــى 
مستوى في ١٦ شهرا أمس، فيما 
ارتــفــعــت عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة 
الأميركية وسجل بعضها أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي أكـــثـــر مــــن عــشــر 
ســـــــنـــــــوات، مــــــع تـــلـــمـــيـــح مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي إلـــــى أن 
نــمــو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يبقى 
في مساره، وهو ما يصوغ المزيد 
من الزيادات في أسعار الفائدة... 
بـــيـــنـــمـــا تــــــأثــــــرت أغـــــلـــــب أســــــــواق 
الأســـهـــم ســلــبــا خــشــيــة انــســحــاب 
الاستثمارات في ظل الرفع المتوقع 

للفائدة.
وكـــــمـــــا هــــــو مـــــتـــــوقـــــع، أبـــقـــى 
صانعو السياسة النقدية للبنك 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي عــلــى أســعــار 
الفائدة الرئيسية القصيرة الأجل 
في نطاق من ٢ إلى ٢٫٢٥ في المائة 
في أعقاب اجتماع استمر يومين 
وانتهى مساء الخميس. وأشــار 
بيانهم إلى أن المزيد من الزيادات 
فــي الــفــائــدة تبقى عــلــى الــطــريــق، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــأتـــي الــــزيــــادة 
الــــقــــادمــــة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) المــقــبــل، وســتــكــون الــرابــعــة 

هذا العام.
وأغلق عائد سندات الخزانة 

الأمـــيـــركـــيـــة لأجـــــل عــــامــــين، وهـــو 
الأكثر حساسية لآراء المتعاملين 
بشأن سياسة مجلس الاحتياطي، 
عند ٢٫٩٧٧ في المائة، وهــو أعلى 
مستوى في عشر سنوات ونصف 

بعد بيان مجلس الفيدرالي.
وارتفع عائد السندات لأجل 
خمس سنوات أكثر من ثلاث نقاط 
أساس إلى ٣٫٠٨٨ في المائة بعد أن 
لامس ٣٫٠٩٨ في المائة، وهو أعلى 
مستوى فــي عشر ســنــوات. وزاد 
عــائــد الــســنــدات الــقــيــاســيــة لأجــل 
عشر سنوات نقطتي أســاس إلى 
٣٫٢٣٤ في المائة، لكنه يبقى دون 
أعــلــى مــســتــوى فــي ســبــع ســنــوات 
ونــصــف الــبــالــغ ٣٫٢٦١ فــي المــائــة 
الـــــــذي ســـجـــلـــه قـــبـــل شـــهـــر أثـــنـــاء 
موجة مبيعات واسعة في أسواق 

السندات.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، انــخــفــضــت 
الـــعـــمـــلـــة الأمــــيــــركــــيــــة بــــقــــوة بــعــد 
إعلان نتائج انتخابات التجديد 
النصفي الأميركية يــوم الثلاثاء 
بــــفــــعــــل تـــــوقـــــعـــــات بـــــــــأن نـــتـــيـــجـــة 
اتــخــاذ المزيد  الانــتــخــابــات تجعل 
من إجــراءات التحفيز المالي أمرا 

مستبعدا.
لــكــن الـــــــدولار ارتـــفـــع مــجــددا 
وتفوق أمس في الأداء على معظم 
العملات الرئيسية بدعم من قوة 

الاقتصاد الأميركي وزيادة أسعار 
الفائدة. ومن المتوقع على نطاق 
واسع أن يرفع مجلس الفيدرالي 
أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة فـــــي ديــســمــبــر 
فـــي رابــــع زيـــادة  (كـــانـــون الأول)، 

هذا العام.
وتــــــســــــبــــــب تـــــــجـــــــدد صــــعــــود 
الدولار، الذي يميل للارتفاع بفعل 
التوترات التجارية لكونه إحدى 
عملات الملاذ الآمن، في دفع اليوان 
الــصــيــنــي صــــوب ســبــعــة يـــوانـــات 
لـــلـــدولار، وتــحــرك الـــيـــورو صــوب 

مستوى ١٫١٣ دولار.
وفــــــــي الــــــيــــــابــــــان، حــــيــــث مــن 
المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند 
مــســتــويــات شـــديـــدة الانــخــفــاض، 
اقترب الين من أدنــى مستوى في 
خــمــســة أســـابـــيـــع مــقــابــل الـــــدولار 
وانخفض ٢٫٢ في المائة على مدى 
الــجــلــســات الــعــشــر الأخـــيـــرة. لكن 
الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة عــكــســت أمــس 
مسارها لترتفع ٠٫٢ في المائة إلى 

١١١٫٨٦ ين للدولار.
الـــدولار، الذي  وارتفع مؤشر 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مــــقــــابــــل ســــلــــة مــــــن ســــــت عـــمـــلات 
رئيسية مناظرة، لأعلى مستوى 
فــي أســبــوع عــنــد ٩٦٫٨٩، بالقرب 
مــن أعــلــى مــســتــوى فــي ١٦ شهرا 
الــبــالــغ ٩٧٫٢ الـــذي لامــســه فــي ٣١ 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
وجرى تداول اليورو عند ١٫١٣٤٣ 
دولار، ليخسر ٠٫٢ في المائة بعد 
أن انخفض بشدة يوم الخميس. 
وبلغ الجنيه الإسترليني ١٫٣٠١٥ 
دولار في التداولات، منخفضا ٠٫٤ 

في المائة.
وفي سوق المعادن، انخفض 
الــذهــب أمــس متجها صــوب أكبر 
هــبــوط أســبــوعــي مــنــذ أغــســطــس 
الـــســـاعـــة ١٠:٢٨  (آب)، وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، وهبط السعر 
الـــفـــوريـــة ٠٫٣ في  المـــعـــامـــلات  فـــي 
المائة إلى ١٢١٩٫٥ دولار للأوقية، 
بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 

عند ١٢١٧٫٢٠ دولار للأوقية.
وهـــبـــط الــــذهــــب فــــي الــعــقــود 
الأمــيــركــيــة الآجــلــة ٠٫٤ فــي المــائــة 
لــــلأوقــــيــــة.  دولار   ١٢٢٠٫٣ إلـــــــى 
الــــذهــــب مـــســـتـــوى ذروة  ولامــــــس 
عند ١٢٤٣٫٣٢ دولار للأوقية في 
الــســادس والعشرين من أكتوبر، 
وهــــــــو أعـــــلـــــى مــــســــتــــويــــاتــــه مــنــذ 

منتصف يوليو (تموز) .
الــبــورصــات، انخفضت  وفــي 
الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الــفــتــح 
أمــس وتــراجــع المــؤشــر داو جونز 
الــصــنــاعــي ٤٢٫١١ نقطة أو ٠٫١٦ 
إلـــى ٢٦١٤٩٫١١ نقطة.  المــائــة  فــي 

آنــد بورز  ونــزل المؤشر ستاندرد 
٥٠٠ بمقدار ١٢٫٧٣ نقطة أو ٠٫٤٥ 
إلــــى ٢٧٩٤٫١٠ نــقــطــة.  المـــائـــة  فـــي 
وهـــبـــط المـــؤشـــر نـــاســـداك المــجــمــع 
٦٢٫٣٧ نقطة أو ٠٫٨٣ في المائة إلى 

٧٤٦٨٫٥١ نقطة.
كـــــمـــــا انـــــخـــــفـــــضـــــت الأســـــهـــــم 
الأوروبـــــيـــــة لــتــنــضــم إلـــــى تـــراجـــع 
لــلأســواق الــعــالمــيــة امــتــد مــن وول 
إلــى الأســـواق الآسيوية.  ستريت 
الــســاعــة ٠٨١٧ بتوقيت  وبــحــلــول 
غرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي ٠٫٥ في المائة، فيما 
هبط المؤشر ستوكس ٥٠ لأسهم 
الـــــشـــــركـــــات الــــقــــيــــاديــــة بــمــنــطــقــة 
الـــيـــورو بــنــفــس الــنــســبــة تــقــريــبــا. 
وانــخــفــضــت جــمــيــع الـــبـــورصـــات 
الأوروبـــــيـــــة ومــعــظــم الــقــطــاعــات، 
وتـــراجـــع المـــؤشـــر داكــــس الألمــانــي 
٠٫٦ في المائة، وهبط المؤشر كاك 

٤٠ الفرنسي ٠٫٧ في المائة.
كما ساهم قطاع الطاقة في 
عملية الانخفاض مع تأثير أسهم 
شركات النفط الكبرى سلبا على 
المــؤشــرات في الوقت الــذي ترتفع 
فــــيــــه الإمــــــــــــــدادات وتــــضــــغــــط فــيــه 
مــــخــــاوف بـــشـــأن حــــــدوث تــبــاطــؤ 
اقــــتــــصــــادي عـــلـــى الأســــــعــــــار، مــع 
تــراجــع الــخــام الأمــيــركــي نحو ٢٠ 

في المائة منذ مطلع أكتوبر.
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تراجع أكثر من المتوقع
 للإنتاج الصناعي الفرنسي

باريس: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات اقتصادية تراجع 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فـــي فــرنــســا خــلال 
المــاضــي على  (أيـــلـــول)  شــهــر سبتمبر 
نحو يتجاوز التوقعات. وذكر مكتب 
الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن حجم 
الإنــتــاج الــصــنــاعــي فــي الــبــلاد تــراجــع 
خلال سبتمبر الماضي بنسبة ١٫٨ في 
المــائــة، مقابل زيـــادة نسبتها ٠٫٢ في 
المائة في أغسطس (آب) السابق عليه.

ويذكر أن هذه هي أول مرة يتراجع 
فيها الإنتاج الصناعي لفرنسا خلال 
خمسة أشهر، كما تمثل هذه النسبة 
أكبر معدل تراجع منذ يناير (كانون 
الثاني) الماضي. وكان خبراء الاقتصاد 
يتوقعون أن يتراجع الإنتاج الصناعي 
بنسبة هامشية تبلغ ٠٫٣ في المائة فقط 

في سبتمبر.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ارتــــفــــع حــجــم 
الــنــاتــج فــي مــجــال الإنـــشـــاءات بنسبة 
٣٫٨ في المائة في سبتمبر، بعد أن ظل 

ثابتا في أغسطس.
وكــــشــــفــــت الــــبــــيــــانــــات أنـــــــه خــــلال 
الربع الثالث، ارتفع الناتج الصناعي 
المــائــة، وزاد  الفرنسي بنسبة ٠٫٧ فــي 
حــجــم أنــشــطــة الــتــصــنــيــع بــنــســبــة ٠٫٥ 

مقارنة بالربع الثاني.
وكـــــان الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــفــرنــســي، قـــد ســجــل نــمــوا فـــي الــربــع 
الـــــثـــــالـــــث مــــــن الــــــعــــــام الـــــــجـــــــاري بـــأقـــل 
مــــن الــــتــــوقــــعــــات، رغــــــم نــــشــــاط حــركــة 
الاســـتـــهـــلاك؛ حــيــث أظـــهـــرت الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة أن ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــادات 
منطقة اليورو نما بـــ٠٫٤ في المائة في 

هذا الربع.
ويزيد النمو في الربع الثالث عن 
بــيــانــات الـــربـــع الــثــانــي الـــتـــي سجلت 
نـــمـــوا يــقــتــصــر عـــلـــى ٠٫٢ فــــي المـــائـــة؛ 

لــكــن اســتــطــلاع لــوكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
الثالث، رجح أن يكون  توقعات الربع 

النمو عند ٠٫٥ في المائة.
ويــحــتــاج الاقــتــصــاد الفرنسي أن 
ينمو بنحو ٠٫٨ في المائة خلال الربع 
الـــرابـــع، لــكــي يسجل نــمــوا فــي مجمل 
العام بـ١٫٧ في المائة، وهو المعدل الذي 
الــحــكــومــة الفرنسية لعام  استهدفته 

.٢٠١٨
ويرجح ماثيو بينيل، الاقتصادي 
في «مورغان ستانلي»، أن يكون النمو 
الــفــرنــســي فــي الــربــع الــرابــع مــن الــعــام 
الجاري عند نحو ٠٫٤ في المائة، ونقلت 
عنه وكالة «رويترز» قوله إن التذبذب 
في النمو الفصلي في فرنسا هذا العام 

كان مدفوعا بالسياسات الضريبية.
ويــرى الخبير أن الإجــراءات التي 
خــفــضــت دخــــول الأســــر الــفــرنــســيــة في 
آثــارهــا  الـــعـــام، يخفف مــن  مطلع هـــذا 
فــي الــوقــت الــراهــن إجـــراءات تخفيض 
المساهمات الاجتماعية، وهو ما يدعم 

الإنفاق الاستهلاكي.
ويعد الإنفاق الاستهلاكي للأسر، 
تقليديا، هو محرك النمو في فرنسا، 
وقد نما هذا الإنفاق ٠٫٥ في المائة خلال 
الربع الثالث، بعد تراجعه ٠٫١ في المائة 

خلال الربع السابق.
وقـــــــد نــــمــــت اســــتــــثــــمــــارات قـــطـــاع 
الأعمال بنحو ١٫٤ في المائة خلال الربع 
الثالث، لتضفي زخما على الاقتصاد، 
مع استجابة الشركات بشكل إيجابي 
لــلإصــلاحــات المــنــحــازة لــلأعــمــال التي 
قــام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، بينما تراجعت استثمارات 
الأســـــر، وخــصــوصــا فـــي مــجــال شـــراء 

المنازل.
ــــــصــــــادرات  وقـــــــد تـــخـــطـــى نــــمــــو ال
الواردات، لتضيف التجارة الخارجية 

٠٫١ في المائة لإجمالي النمو.

وسط توقعات أوروبية متشائمة وسوق عقارية تميل إلى الركود

النمو البريطاني يرتفع في الربع الثالث مدعوماً بصمود «الخدمات»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من إصــدار توقعات 
أوروبية بأن تشهد بريطانيا أضعف 
معدل للنمو بين جميع دول الاتحاد 
الأوروبي خلال العامين القادمين، ذكر 
المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا 
أمـــس أن الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي حقق 
نموا بوتيرة أسرع خلال الربع الثالث 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــقـــارنـــة بــالــربــع 

السابق عليه.
وارتــفــع الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي بــريــطــانــيــا بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المــائــة 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث، مـــقـــابـــل زيـــــادة 
نسبتها ٠٫٤ في المائة في الربع الثاني. 
وجاء معدل النمو متفقا مع توقعات 

خبراء الاقتصاد.
وأوضــــــــــــــــــح مـــــكـــــتـــــب الإحــــــــصــــــــاء 
البريطاني أن مــعــدل النمو فــي ناتج 
قــطــاع الــخــدمــات تـــراجـــع إلـــى ٠٫٤ في 
المــائــة، وإن كـــان قــد ظــل أكــبــر مساهم 
إيــــجــــابــــي فـــــي نـــمـــو الــــنــــاتــــج المــحــلــي 

الإجمالي خلال الربع الثالث.
واســتــمــر تــعــافــى نــمــو الــنــاتــج في 
قطاع الإنشاءات بعد البداية الضعيفة 
التي حققها مطلع العام، فيما ارتفع 
مــعــدل نــمــو الــنــاتــج ربـــع الــســنــوي في 
لــلــمــرة الأولــــى خــلال  قــطــاع التصنيع 
ارتـــفـــع بــنــســبــة ٠٫٨ في  ٢٠١٨، حــيــث 
المــائــة، مــقــابــل تــراجــع نسبته ٠٫٨ في 

المائة في الربع الثاني.
وعــــلــــى أســــــــاس ســـــنـــــوي، ارتــــفــــع 
الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا 
بــنــســبــة ١٫٥ فــــي المــــائــــة خـــــلال الـــربـــع 
الــثــالــث. وجــــاءت هـــذه النسبة متفقة 

مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وكـــــانـــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
الـــخـــمـــيـــس أن تــشــهــد  يـــــــوم  تــــوقــــعــــت 
بــريــطــانــيــا أضــعــف مــعــدل لــلــنــمــو بين 

جميع دول الاتــحــاد الأوروبـــــي خــلال 
الـــــقـــــادمـــــين، حـــيـــث إن أداء  الــــعــــامــــين 
بريطانيا المتوقع لعام ٢٠٢٠ سيكون 
الأضعف من بين دول الاتحاد الحالية.

وأكدت المفوضية أنه مع ذلك، فإن 
توقعاتها «المتشائمة» كانت مستندة 
عــلــى «ســيــنــاريــو حــمــيــد» بـــأن تستمر 

الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــين بــريــطــانــيــا 
وبــقــيــة دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي دون 
انقطاع، عقب إتمام عملية الانسحاب 

من الاتحاد.
وأوضـــحـــت أن اســتــطــلاعــات ثقة 
المـــســـتـــهـــلـــك أشـــــــــارت إلــــــى أن ضــعــف 
إنـــفـــاق الأســـــر المــعــيــشــيــة، وأن حــالــة 

عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) أمر من 
شأنه أن يبقي على حجم استثمارات 
مــنــخــفــضــة فــــي الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة. 
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع 
معدل البطالة في بريطانيا من ٤ في 
المائة في الوقت الراهن، إلى مستوى 

٤٫٧ في المائة في عام ٢٠٢٠. إلى ذلك، 
كشف مسح شهري لمثمني العقارات 
أن أسعار المنازل البريطانية تتراجع 
بأكبر معدل خــلال أكثر من ٦ أعــوام، 
وإن كانت أشــد نسب الانــخــفــاض ما 
زالت متركزة في لندن وجنوب شرقي 

إنجلترا.
المــلــكــي للمساحين  المــعــهــد  وقـــــال 
المعتمدين مساء الخميس إن مؤشر 
أســـعـــار المــــنــــازل تـــراجـــع إلــــى «ســالــب 
١٠» في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو 
أدنـــى مستوى منذ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٢، مقارنة مع «سالب ٢» في الشهر 
الــســابــق، وهــو انــخــفــاض يــفــوق أعلى 
مــعــدل تــوقــعــه أي خــبــيــر اقــتــصــاد في 

استطلاع أجرته «رويترز».
ولــــم تــظــهــر الــقــيــاســات المــبــاشــرة 
لأســـعـــار المـــنـــازل، مــثــل الــتــي تنشرها 
الــعــقــاري «هاليفكس»  الــرهــن  شركتا 
و«نيشن - وايد»، تراجعاً في الأسعار، 
لكنها أظهرت أضعف معدل نمو في 

أكثر من ٥ أعوام.
وتـــــــتـــــــبـــــــاطـــــــأ ســـــــــــــوق الإســــــــكــــــــان 
الــبــريــطــانــيــة مـــنـــذ ٢٠١٦ خـــاصـــة فــي 
الـــضـــرائـــب  لـــنـــدن حـــيـــث أدى ارتــــفــــاع 
العقارية إلى زيادة تكلفة شراء منزل 
لتتجاوز مليون جنيه إسترليني (١٫٣ 
مليون دولار)، إلى جانب تراجع إقبال 
المستثمرين الأجــانــب منذ التصويت 
على الانفصال عن الاتحاد الأوروبــي 
والــــــذي كــــان لـــه الأثـــــر الأكـــبـــر فـــي هــذا 

التباطؤ.
وقال المعهد إن الأسعار في جنوب 
وشـــــــرق إنـــجـــلـــتـــرا تــــراجــــعــــت، لــكــنــهــا 
زادت في معظم أنحاء وســط وشمال 
إنجلترا، وارتفعت بشدة في اسكتلندا 
الــشــمــالــيــة، ودارت أحــجــام  وآيـــرلـــنـــدا 
المبيعات بــين المستقرة والسلبية في 

جميع أنحاء بريطانيا تقريباً.

أوضحت بيانات بريطانية أمس نمو الاقتصاد بنسبة ٠٫٦ في المائة من الربع الثالث ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــعـــــت أســــــهــــــم الــــبــــنــــوك 
الصينية الكبرى خلال تعاملات 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، فــــــــي ظــــــــل مـــــخـــــاوف 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن مـــــــــن الـــــخـــــطـــــوة 
الحكومية غير المسبوقة بتحديد 
حـــجـــم الــــقــــروض الـــتـــي يــمــكــن أن 
تقدمها البنوك للقطاع الخاص 

المتعثر في الصين.
كــان جــوو شوشينغ، رئيس 
«هيئة الرقابة المصرفية والتأمين» 
الصينية قد قال الخميس إن ثلث 
الــقــروض الــجــديــدة الــتــي تقدمها 

البنوك على الأقــل يجب أن تكون 
من نصيب شركات أو جهات غير 
حــكــومــيــة. وكــــان نــصــيــب الــقــطــاع 
الــــخــــاص مــــن الـــــقـــــروض المـــمـــيـــزة 
فـــي سبتمبر  الــصــيــنــيــة  لــلــبــنــوك 

(أيلول) الماضي أقل من الربع.
يذكر أن هــذه أول مــرة تحدد 
فــــيــــهــــا الـــــصـــــين حــــصــــة رســـمـــيـــة 
لــقــروض الــقــطــاع الـــخـــاص، وهــي 
خطوة لم تلجأ إليها من قبل حتى 
أثناء الأزمــة المالية العالمية التي 

تفجرت في خريف ٢٠٠٨.
الــتــحــفــيــز  وقــــــد أدت حــــزمــــة 
المــــالــــي الـــتـــي قــدمــتــهــا الــحــكــومــة 

الــصــيــنــيــة فــــي ذلـــــك الــــوقــــت إلـــى 
ارتفاع مستويات الديون المشكوك 
في تحصيلها، والتي تهدد الآن 
بــتــبــديــد أي أمـــــــوال جــــديــــدة يــتــم 

ضخها إلى الشركات الخاصة.
بــيــانــات بلومبرغ،  وبحسب 
فإن إفلاس الشركات الخاصة في 
الــصــين تـــرك ديـــونـــا غــيــر مــســددة 
يــــوان (٩٫٧  قــيــمــتــهــا ٦٧٫٤ مــلــيــار 
مليار دولار) خلال العام الحالي، 
وهو ما يعادل ٤٫٢ ضعف لحجم 
الديون غير المسددة نتيجة إفلاس 

الشركات الخاصة عام ٢٠١٧.
وقد تراجع سهم «بنك الصين 

الصناعي والتجاري»، وهو أكبر 
الــعــالــم، بنسبة ٢٫٩ في  فــي  بــنــك 
المائة خلال تعاملات أمس في أكبر 
تراجع له منذ ١١ أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي. وتــــراجــــع ســهــم  الأول) 
«بنك التشييد الصيني» بنسبة 
٢٫٤ في المائة، وتراجع سهم بنك 
«إتـــــش.إس.بـــــي.ســـــي هــولــدنــغــز» 
بنسبة ١٫٦ في المائة وسهم «بنك 
الــــصــــين» بــنــســبــة ٢٫٣ فــــي المـــائـــة 
وســهــم «بــنــك الــتــجــارة الصيني» 

بنسبة ٥٫٤ في المائة.
وفي اليابان، اختتم المؤشر 
الــيــابــانــي الأســبــوع على  نيكي 

انــــخــــفــــاض، فــــي وقــــــت تــضــغــط 
فـــيـــه المــــخــــاوف بـــشـــأن تــصــاعــد 
التوترات التجارية بين الصين 
والــولايــات المتحدة على بعض 
أسهم الشركات التي تركز على 

الصين.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي 
المـــائـــة عند  فـــي  مــنــخــفــضــا ١٫٠٥ 
٢٢٢٥٠٫٢٥ نــقــطــة، مــتــراجــعــا من 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى فـــــي أســـبـــوعـــين 
ونصف الأسبوع والذي بلغه خلال 
الجلسة السابقة، ليمحو تقريبا 
الــتــي حققها في  جميع المكاسب 
وقت سابق من الأسبوع. وارتفع 

المؤشر القياسي الياباني ٦٫١ في 
المائة في الأسابيع الأخيرة، بعد 
أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 
أواخر مارس (آذار) في ٢٦ أكتوبر، 
لتبلغ المكاسب ذروتها في موجة 
ارتــــــفــــــاع جـــــــــاءت الـــخـــمـــيـــس فــي 
أعقاب نتائج انتخابات التجديد 

النصفي الأميركية.
وقـــــــــال مـــحـــلـــلـــون إن بــعــض 
أســهــم الــشــركــات الــتــي تــركــز على 
أمــــس أداء دون  الـــصـــين ســجــلــت 
الـــســـوق بــوجــه عــــام. وانــخــفــضــت 
أســهــم فــإنــوك المصنعة للمعدات 
الآلـــيـــة لــلــمــصــانــع ٤٫٨ فـــي المــائــة، 

وخـــســـرت أســهــم نــابــتــيــســكــو ٣٫٢ 
فــي المــائــة وهــبــطــت أســهــم كينس 
المـــــائـــــة. كـــمـــا انــخــفــضــت  فــــي   ٠٫٩
العلامات التجارية التي تسجل 
طلبا قــويــا مــن عــمــلاء صينيين. 
وتــــــراجــــــعــــــت أســــــهــــــم شـــيـــســـيـــدو 
المصنعة لمستحضرات التجميل 
خمسة في المائة. وتراجعت أسهم 
«فاست ريتيلينغ» ١٫٣ في المائة 
وأسهم «ونينتندو» ٢٫٩ في المائة 
وانخفض سهم «سوفت بنك» ٠٫٢ 

في المائة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع 
لــيــنــهــي  المــــائــــة  فــــي  نـــطـــاقـــا ٠٫٤٩ 

الأسبوع عــنــد١٦٧٢٫٩٨ نقطة، مع 
تراجع ١٩ من بين ٣٣ قطاعا فرعيا 

على المؤشر.
مــن جــهــة أخـــرى أعــلــن مكتب 
الإحــصــاءات الوطني فــي الصين 
أمــــــــس ارتـــــــفـــــــاع مـــــؤشـــــر أســــعــــار 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي الـــــبـــــلاد خــــلال 
شهر أكتوبر الماضي بنسبة ٢٫٥ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة 
مــن الــعــام المــاضــي. وجــــاءت هــذه 
الـــنـــســـبـــة مــتــفــقــة مــــع الـــتـــوقـــعـــات 
ودون اختلاف عن القراءة التي تم 
تسجيلها خلال سبتمبر (أيلول) 

الماضي.

أوروبا تدعم {الرقمية} برفع الحواجز 
أمام حركة البيانات غير الشخصية 

بروكسل: عبد الله مصطفى

وافـــــق المــجــلــس الـــــــوزاري الأوروبــــــي 
أمـــس فــي بــروكــســل عــلــى لائــحــة جــديــدة 
ترفع الحواجز أمام حرية حركة البيانات 
غير الشخصية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وســـــوف تــســهــم الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة في 
تــحــفــيــز اقـــتـــصـــاد الـــبـــيـــانـــات، وتــطــويــر 
تقنيات جــديــدة مثل الأنــظــمــة المستقلة 

عبر الحدود والذكاء الاصطناعي.
وجــــرى الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مــؤقــت 
مع البرلمان الأوروبـــي حــول هــذا الصدد 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، وصــوت 
الــــبــــرلمــــان لـــصـــالـــح هــــــذا المـــــوضـــــوع فــي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــــن  الــــــرابــــــع 
المــاضــي. وسيتم التوقيع على اللائحة 
الــجــاري مــن جانب  فــي منتصف الشهر 
الــبــرلمــان والمــجــلــس الأوروبــــــي، وبــعــدهــا 
ستنشر اللائحة في الجريدة الرسمية 
للاتحاد وتكون قابلة للتطبيق في كل 
دولة عضو في الاتحاد بعد ستة أشهر 

من نشرها رسميا.
وقالت الرئاسة النمساوية الدورية 
للاتحاد، إن وجــود قطاع بيانات أقوى 
سيجعل أوروبا أكثر قدرة على التنافس، 
كما أن حرية حركة البيانات أمر ضروري 
للنمو وخلق الوظائف، وستوفر اللائحة 
الــجــديــدة المـــرونـــة لــلــمــزيــد مــن الــشــركــات 

الأوروبية.
وقـــــــــال بـــــيـــــان أوروبــــــــــــــي: «ســـيـــلـــغـــي 
الإصـــــــلاح الــــــذي جـــــرت المــــوافــــقــــة عــلــيــه، 
القيود المفروضة على توطين البيانات 
الـــدول الأعــضــاء لتخزين  التي تفرضها 
الــبــيــانــات غــيــر الشخصية،  أو معالجة 
ما لم تكن تلك الأسباب مبررة لأسباب 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن الـــعـــام، وســــوف تستمر 
ســلــطــات الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــوصــول 
إلـــى الــبــيــانــات حــتــى لــو كــانــت مــوجــودة 
في بلد آخر، وعلى سبيل المثال قد يكون 
الــوصــول إلــى البيانات ضــروريــا بهدف 

القانونية أو بــغــرض الإشـــراف  المــراقــبــة 
على تنفيذ بعض الإجراءات، كما تشجع 
الـــلائـــحـــة أيـــضـــا عــلــى تــطــويــر مـــدونـــات 
سلوك لتسهيل قيام مستخدمي معالجة 
الــخــدمــات أو  الــبــيــانــات بتغيير مقدمي 
أنــظــمــة تكنولوجيا  إلـــى  الــبــيــانــات  نــقــل 

المعلومات الخاصة بهم».
وفـــــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المـــــاضـــــي، 
وقـــعـــت ٢٥ دولـــــة أوروبــــيــــة عــلــى إعـــلان 
يــدعــم الرقمنة فــي الــقــارة الأوروبــيــة من 
خلال الالتزام بمزيد من التعاون، وذلك 
الــذي  فــي مؤتمر «الــيــوم الرقمي ٢٠١٨» 
استضافته بروكسل ونظمته المفوضية 
الأوروبـــيـــة، وحــضــره سبعة أعــضــاء في 
الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من 
بينهم ماريا غابرييل مفوضة الاقتصاد 
الرقمي. وفــي بيان مشترك للمفوضين 
السبعة الذين شاركوا في المؤتمر عبروا 
جميعا عــن الــتــرحــيــب بــالــتــقــدم المــحــرز، 
وقـــالـــوا: «إن الــتــزامــات الــــدول الأعــضــاء 
تعطي إشـــارة قــويــة». وجــاء فــي البيان: 
«نــــــــدرك جــمــيــعــا أن مــســتــقــبــل أوروبـــــــا 
الـــوحـــيـــدة لجني  الــطــريــقــة  رقـــمـــي، وأن 
فـــوائـــد جـــديـــدة بــشــكــل كـــامـــل مـــن خــلال 
العمل المشترك وتوحيد القوى والمــوارد 
مـــن خــــلال تــجــمــيــع الــبــيــانــات الــصــحــيــة 
واستخدام الذكاء الاصطناعي وتشجيع 
الابتكار، وعبر كل هذا يمكن لأوروبا أن 

تحسن بشكل كبير من حياة الناس».
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أنـــــه «يـــمـــكـــن عــلــى 
سبيل المثال تشخيص أفضل للأمراض 
وفـــــي وقـــــت مــبــكــر وأيــــضــــا (اســـتـــخـــدام) 
الطرق الأكثر أمنا... وهذه الأمور ما هي 
إلا لمحات مما يمكن أن يقدمه التغيير 

الرقمي».
وعقب انتهاء المؤتمر، ذكرت تقارير 
إعلامية في بروكسل أن السوق الرقمية 
المـــوحـــدة يــمــكــن أن تــخــلــق أكــثــر مــن ٤٥٠ 
مليار يــورو في السوق الأوروبــيــة، كما 

توفر مئات الآلاف من فرص العمل.

«يو بي إس» السويسري أمام القضاء الأميركي في فضيحة التمويل العقاري 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن المدعي الأميركي ريتشارد 
دونـــــــــــوي فــــــي نــــــيــــــويــــــورك، إقــــامــــة 
المــتــوقــعــة منذ  الــدعــوى القضائية 
وقت طويل ضد مجموعة «يو بي 
إس غروب» المصرفية السويسرية 
العملاقة، بتهمة تضليل العملاء 
عندما بــاعــت لهم ســنــدات تمويل 
عـــقـــاري عــالــيــة المــخــاطــر بــعــشــرات 
المليارات من الــدولار، وهو ما كان 
ضمن أسباب تفجر الأزمــة المالية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي خريف 

.٢٠٠٨
المــــجــــمــــوعــــة  وقـــــــــــال إن هـــــــــذه 
وفــــروعــــهــــا بــــاعــــت أوراقــــــــــاً مــالــيــة 
مضمونة بــقــروض عــقــاريــة عالية 
المــــخــــاطــــر، بـــأكـــثـــر مـــــن ٤١ مــلــيــار 
فــيــمــا  اتـــضـــح  فــــي صـــفـــقـــات  دولار 
بعد أنها «كارثية». ونقلت وكالة 
لـــلأنـــبـــاء عـــن أوراق  «بــلــومــبــيــرغ» 
الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة 
الخميس، إن المجموعة المصرفية 
حرمت المستثمرين من معلومات 
ومـــــعـــــارف حـــيـــويـــة بــــشــــأن درجـــــة 
الــتــي تم  المــالــيــة  مخاطر المنتجات 

بيعها لهم.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــــدعــــــوى بــعــد 
نحو عامين مــن موافقة مجموعة 
«دويتشه بنك» المصرفية الألمانية 
و«كـــــــــــريـــــــــــدي ســـــــويـــــــس غـــــــــــروب» 
السويسرية، على دفع ما يصل إلى 
١٢٫٥ مليار دولار لتسوية اتهامات 

مماثلة.
وتأتي الدعوى الأميركية ضد 
الـــســـويـــســـريـــة، فــي  «يـــــو بــــي إس» 
الــذي تخضع فيه لمحاكمة  الــوقــت 
كبيرة في فرنسا بتهمة مساعدة 
أثرياء فرنسيين على إخفاء عشرات 
المـــــلـــــيـــــارات مـــــن الـــــيـــــوروهـــــات مــن 
ثرواتهم، عن السلطات الضريبية 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــوســـائـــل احــتــيــالــيــة؛ 
حــيــث يــطــالــب الادعـــــــاء الــفــرنــســي 

بــتــغــريــم المــجــمــوعــة الــســويــســريــة. 
وكــــانــــت مــجــمــوعــة «يـــــو بــــي إس» 
الموجود مقرها في مدينة زيوريخ 
السويسرية، قد قالت إن «ادعاءات 
وزارة العدل الأميركية لا تدعمها 
الحقائق ولا القانون... (يو بي إس) 
تتصدى بقوة لأي شكوى من هذا 
النوع من أجل مصلحة المساهمين. 
والمـــجـــمـــوعـــة واثــــقــــة مــــن مــوقــفــهــا 
الــقــانــونــي، وهـــي مــســتــعــدة تماماً 

للدفاع عن نفسها أمــام المحكمة». 
ونــــفــــت المـــجـــمـــوعـــة الـــســـويـــســـريـــة 

ارتكاب أي أخطاء في فرنسا.
وتــشــيــر «بــلــومــبــيــرغ» إلــــى أن 
لــــدعــــاوى  بــــي إس»  تــــصــــدي «يــــــو 
بــشــأن  الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
الـــــســـــنـــــدات المــــضــــمــــونــــة بــــقــــروض 
يــــســــفــــر عــن  يــــمــــكــــن أن  عـــــقـــــاريـــــة، 
تقليص الأموال التي يمكن دفعها 
الــقــضــيــة، أو دفـــع مبالغ  لــتــســويــة 

الــدعــوى؛ حيث  كبيرة إذا خــســرت 
رفــض بنك «باركليز» البريطاني 
سداد الغرامات التي طلبتها وزارة 
اتــهــامــات مماثلة،  الــعــدل لتسوية 
إلــى المحكمة لتنتهي  فتم اللجوء 
الــقــضــيــة بــدفــع الــبــنــك الــبــريــطــانــي 
ملياري دولار فــقــط، وهــو أقــل من 
نــصــف المــبــالــغ الـــتـــي كـــانـــت وزارة 

العدل تطلبها في بداية الأمر.
وفــي فــرنــســا، يــواجــه بنك «يو 

بـــي إس» الــســويــســري شــبــح دفــع 
يـــورو (٦  غــرامــة بقيمة ٥٫٣ مليار 
مليارات دولار) في قضية بفرنسا، 
عـــلـــى خــلــفــيــة مــــزاعــــم بـــأنـــه ســاعــد 
أثـــريـــاء فــرنــســيــين فــي إخــفــاء أكثر 
من ١٠ مليارات يــورو عن سلطات 
الضرائب في فرنسا، وفقاً لما ذكرته 

وكالة أنباء «بلومبيرغ».
وطــلــب الادعــــــاء الــفــرنــســي من 
المحكمة فرض غرامة قياسية قدرها 
٣٫٧ مليار يورو، تتناسب مع حجم 
بنك «يو بي إس» وطبيعة الجريمة 
الــتــي لحقت بالمجتمع.  والأضــــرار 
وتسعى الدولة الفرنسية، صاحبة 
الادعاء في القضية، إلى الحصول 
عــلــى ١٫٦ مــلــيــار يــــورو مــن الــبــنــك، 
بــالإضــافــة إلــى أي عقوبات أخــرى 

تفرضها المحكمة.
وتعد هذه القضية التي بدأت 
فــي بــاريــس يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
واحـــــــدة مــــن الـــعـــقـــبـــات الــقــانــونــيــة 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الـــبـــنـــك 
الـــســـويـــســـري، مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــة 
المــالــيــة قــبــل عــقــد مــن الـــزمـــان، بما 
فــي ذلـــك غــرامــة قــدرهــا ١٫٥ مليار 
دولار في عام ٢٠١٢ لتزوير معيار 

«ليبور».
كما أدت التحقيقات المتعلقة 
بالضرائب إلى تقليص احتياطيات 
البنك؛ حيث دفع ٧٨٠ مليون دولار 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مــنــذ نحو 
عقد من الزمان، ونحو ٣٠٠ مليون 

يورو في ألمانيا عام ٢٠١٤.
بــــــــــي إس»  ووصـــــــــــــــــف «يــــــــــــــو 
تــقــديــر قــيــمــة الـــغـــرامـــة بـــأنـــه «غــيــر 
المـــحـــقـــقـــين  مــــنــــطــــقــــي»، وقــــــــــال إن 
الـــفـــرنـــســـيـــين الـــرئـــيـــســـيـــين حـــولـــوا 
الــقــضــيــة لــلــمــحــكــمــة عـــلـــى أســــاس 
«استنتاجات خاطئة». وقبل بدء 
الــدعــوى القضائية، اضــطــر البنك 
السويسري لدفع كفالة بقيمة ١٫١ 
مليار يــورو. ونفى البنك جميع 

الادعاءات.
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قـــال مــوريــس أوبــســتــفــيــلــد، كبير 
اقتصاديّي صندوق النقد الدولي، إن 
مصر لديها من المقومات الاقتصادية 
مــا يمكنها مــن تحقيق مــعــدلات نمو 
قوية خلال السنوات القادمة، شريطة 
اســتــمــرار تنفيذ الإصـــلاحـــات المالية 
والــنــقــديــة... إلا أنــه لفت إلــى أنــه رغم 
الــتــحــســن الـــــذي نـــــراه فـــي مــســتــويــات 
الــديــون الــحــالــيــة فــي مــصــر، فــإنــهــا لا 

تزال خطيرة في البيئة الحالية.
وأوضـــح أوبستفيلد خــلال لقاء 
عــقــدتــه غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة في 
مصر مساء الخميس، أن مصر لديها 
القدرة على تحقيق معدلات نمو أكبر 
مما تحققه الآن، لكن عليها تحسين 
مناخ الأعمال وتوفير القوانين اللازمة 
الــقــطــاع الخاص  لتسهيل ذلــك ودعـــم 
والمــشــروعــات الصغيرة والمتوسطة. 
وقال إن سعر الفائدة مرتفع، كما أن 
أسواق الخزانة المصرية تحت ضغط، 
ومـــن المــهــم عــلــى الــحــكــومــة مضاعفة 

مجهوداتها.
وأعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الأســبــوع 
المـــاضـــي ارتــــفــــاع الـــديـــن المــحــلــي إلــى 
٣٫٦٩٤ تــريــلــيــون جنيه (نــحــو ٢٠٧٫٥ 
مليار دولار)، بنهاية يونيو (حزيران) 
الماضي، مقابل ٣٫٥٣٦ تريليون جنيه 
(١٩٨٫٦٥ مليار دولار) بنهاية مارس 
(آذار) السابق عليه، بنمو يبلغ ٤٫٥ 
في المائة. وأشار المركزي إلى أن صافي 
الـــديـــن المــحــلــي الــحــكــومــي ارتـــفـــع من 
٢٫٩ تريليون جنيه (نحو ١٦٣ مليار 
دولار) إلى ٣٫١٢ تريليون جنيه (١٧٥ 

مليار دولار) خلال الفترة.
وارتــــــفــــــعــــــت صـــــافـــــي مـــديـــونـــيـــة 
الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــامـــة إلـــى 
٣١٧٫٦ مليار جنيه (١٧٫٨ مليار دولار) 
بنهاية يــونــيــو، مقابل ٢٨٧٫٣ مليار 
مــلــيــار دولار) بنهاية  جنيه (١٦٫١٤ 
مـــــارس. وارتـــفـــعـــت صــافــي مــديــونــيــة 
بنك الاستثمار القومي إلــى ٤٧٣٫٠٢ 
مــلــيــار جــنــيــه (٢٦٫٥٧ مــلــيــار دولار)، 
المــديــونــيــة البينية ٢١٦٫٠٣  وسجلت 
مليار جنيه (١٢ مليار دولار) خلال 

الفترة المذكورة.

وكــان صندوق النقد الدولي، قد 
قال في نهاية زيــارة فريق الصندوق 
بقيادة سوبير لال، خــلال الفترة من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  إلــــى ٣١   ١٨
المــــاضــــي لإجــــــــراء المــــراجــــعــــة الـــرابـــعـــة 
لــبــرنــامــج الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي، إن 
الاقتصاد المصري استمر في تحقيق 
الأداء الجيد بدعم من التنفيذ القوي 
من السلطات لبرنامج الإصلاح، رغم 
الظروف العالمية غير المواتية، مشيرًا 
إلــــى تـــراجـــع الـــديـــن الــحــكــومــي الــعــام 
الإجمالي من ١٠٣ في المائة من الناتج 
فـــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧  المــحــلــي الإجــمــالــي 
إلـــى ٩٣ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
في ٢٠١٧ – ٢٠١٨، بدعم من التوحيد 

المالي وزيادة النمو.
وفي حديثه أمام الغرفة الأميركية 
مساء أول من أمس، لفت أوبستفيلد 
إلــــــى أنــــــه تـــــم خـــفـــض تــــوقــــعــــات نــمــو 
الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 

٢٠١٨ والـــقـــادم ٢٠١٩ بــنــحــو ٠٫٢ في 
المائة إلى ٣٫٧ في المائة، في ظل توسع 
عــالمــي أقـــل تـــوازنـــاً والــجــولــة الأخــيــرة 
من الرسوم الجمركية التي فرضتها 
الولايات المتحدة على واردات الصين.

وأرجع أوبستفيلد هذا التخفيض 
إلى أسباب، من بينها تبادل الولايات 
المتحدة والصين فرض رسوم جمركية 
الــــــــــواردات، وتــــراجــــع أداء دول  عــلــى 
منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، 
الفائدة التي تضغط  وزيـــادة أســعــار 
عـــلـــى بـــعـــض الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة مــع 
المـــــــــال ولا ســـيـــمـــا فــي  هـــــــــروب رأس 
الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب 

أفريقيا.
وأوضح أن هناك مصدر خطر آخر 
يتمثل فــي احتمال فشل المفاوضات 
المتعلقة بــخــروج المملكة المتحدة من 
يــــزداد تضييق  الـــيـــورو، كــمــا  منطقة 
الأوضاع المالية بالنسبة لاقتصادات 

الأســــــــواق الـــصـــاعـــدة والاقــــتــــصــــادات 
النامية التي تسعى للتكيف مع رفع 
أسعار الفائدة التدريجي من جانب 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وإيـــــقـــــاف الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

الأوروبي لعمليات شراء الأصول.
وأكــــــد أوبــســتــفــيــلــد أن الارتــــفــــاع 
الـــحـــاد فـــي درجــــة عـــدم الــيــقــين بــشــأن 
السياسات على مــدار العام الماضي، 
يــمــثــل مـــصـــدرا آخـــــر، وهــــو تـــطـــور لم 
تظهر آثـــاره بعد فــي الأســـواق المالية 
للاقتصادات المتقدمة، ولكنه واضح 
في مقاييس عدم اليقين القائمة على 
الأخبار المتداولة، ويظهر عدم اليقين 
بشأن السياسة التجارية على نحو 
بــارز عقب الإجــــراءات التي اتخذتها 
الــــولايــــات   - بـــاتـــخـــاذهـــا  - أو هــــــددت 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى عـــــــدة أصــــــعــــــدة، كــمــا 
يظهر في ردود الأفعال الصادرة عن 
شركائها التجاريين، والتراجع العام 

في المشاورات متعددة الأطراف حول 
القضايا التجارية.

ولفت إلى أنه مقارنة بـ١٠ سنوات 
مـــضـــت، لـــوحـــظ ارتـــــفـــــاع مــســتــويــات 
مــــديــــونــــيــــة الـــــشـــــركـــــات والــــكــــيــــانــــات 
الــســيــاديــة فـــي كــثــيــر مـــن اقــتــصــادات 
الأســـــــــواق الــــصــــاعــــدة والــــنــــامــــيــــة، مــا 
يــجــعــلــهــا أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر. كما 
أشــار إلى أن «أزمــة الأســواق الناشئة 
قد تتكرر مستقبلا وعلى جميع دول 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة الاســــتــــعــــداد لــهــا 
عــبــر اتــبــاع ســيــاســات مــالــيــة ونقدية 
رشــيــدة»، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه أن 
زيــادة وتيرة الحمائية في سياسات 
الـــــدول الــعــظــمــى ســتــؤثــر عــلــى حــركــة 
التجارة العالمية. الأمر الذي سينعكس 
بــــدوره عــلــى مــعــدلات نــمــو الاقــتــصــاد 
العالمي، ومشدداً على أن «العولمة» لن 
تنتهي، وسيظل الترابط الدولي على 

ما هو عليه.

يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تتمتع بمقومات نمو قوية... لكنه يحذر من مستويات الدين (رويترز)

طوابير طويلة أمام المخابز... وجولات ميدانية للمسؤولين

كبير خبرائه يرى مصادر خطورة متعددة على الاقتصاد العالمي

ترقب لإعلان باقي نتائج الشركات المدرجة غداً

السودان يلجأ إلى «تغيير الخلطة» في محاولة لحل أزمة الخبز

صندوق النقد يشيد بفرص النمو المصري... ويحذر من مستويات الدين

١٣١ شركة سعودية تحقق ٢٢ مليار دولار أرباحاً خلال ٩ أشهر

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ضمن خطتها لمحاصرة أزمة 
الخبز، والحدّ من وقوف المواطنين 
فـــي الــطــوابــيــر لــســاعــات طــويــلــة، 
أعلنت الحكومة عزمها الاستعانة 
ج من الذرة المخلوط 

َ
بالخبز المنت

بــدقــيــق الــقــمــح، وهـــو مــا يمكّنها 
من ضمان توفير الخبز بكميات 

ملائمة لطلب الأسواق.
وكـــــان لـــلـــســـودان تــجــربــة في 
إنــــتــــاج الـــخـــبـــز المـــخـــلـــوط بـــالـــذرة 
قبل عامين، حيث تعاقدت البلاد 
مع شركتين روسيتين لاستيراد 
وتركيب مخابز للدقيق المخلوط 
بالذرة، إلا أن المشروع توقف دون 
إبــداء أسباب، في حين كان ينتج 
الخط الواحد من المخبز الروسي 
أربــعــة مــلايــين رغــيــف. ويستهلك 
ســكــان الـــخـــرطـــوم المـــقـــدر عــددهــم 
بنحو ١٠ ملايين نسمة، نحو ٢٥ 
مليون رغيف، بما يعادل ٤٠ ألف 

جوال دقيق قمح.
الــخــبــز الحالية  وبــــدأت أزمـــة 
قبل أكثر من أسبوع، وهي الثانية 
في أقل من ثلاثة أشهر. وشوهدت 
خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي طوابير 
طويلة أمام منافذ بيع الخبز، في 
مشهد يشبه آخــر أزمـــة شهدتها 
البلاد في أغسطس (آب) الماضي، 
الـــتـــي حـــدثـــت بــســبــب نـــقـــص فــي 
الدقيق وعدم توفر النقد الأجنبي 
لدى بنك السودان المركزي لشراء 

احتياجات البلاد الاستراتيجية.
وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــلــــحــــد مــن 
الأزمــة الحالية، أعلنت الحكومة 
السودانية، الأسبوع الماضي، عن 
زيادة دعمها للدقيق إلى مبلغ ٣٥ 
مليون جنيه ســودانــي فــي اليوم 
(نحو ٧٤٥ ألف دولار)، بدلاً من ٢٥ 
مليون جنيه، واتفقت مع المطاحن 
على تحملها ٣٥٠ جنيهاً في سعر 
البالغ ٥٥٠ جنيهاً، وذلك  الجوال 
لضمان عدم تخطي سعر الرغيف 

حاجز جنيه واحد.
كما أعلنت حكومة الخرطوم 
عــــــن خــــطــــة لـــتـــعـــمـــيـــم اســــتــــخــــدام 
البطاقة التموينية الإلكترونية، 
واســـــتـــــخـــــدام الــــــــــذرة فـــــي إنــــتــــاج 
الــــدقــــيــــق، وفــــــق تـــــجـــــارب رعــتــهــا 
المــؤســســات الــعــلــمــيــة الــســودانــيــة 
وأثــــبــــتــــت نـــجـــاحـــهـــا وفـــائـــدتـــهـــا 

لصحة المواطن.
عدّ السودان الدولة الأعلى 

ُ
وت

فـــــي إنـــــتـــــاج الـــــــــذرة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
والــعــالــم الــعــربــي، ويــعــيــش ثلثا 
الـــذرة ومنتجاتها،  السكان على 

خصوصاً في القرى والأرياف.
وقـــــام وزيـــــر الــــدولــــة بــالمــالــيــة 
مـــســـلـــم أحــــمــــد الأمـــــيـــــر، ومـــوســـى 
كـــرامـــة وزيـــــر الـــصـــنـــاعـــة، أخـــيـــراً، 
بزيارات ميدانية لكبرى المطاحن 
في البلاد، لمتابعة انتظام إنتاج 
الدقيق المستخدم في الخبز. وقرر 
ـــرَف متابعة 

ُ
المــســؤولان تشكيل غ

بالطريقة  وتفعليها  بالمحليات 

الــتــلاعــب في  المثلى لضمان عــدم 
الـــدقـــيـــق المــــدعــــم، وســـــنّ الــقــوانــين 
الــــرادعــــة لــلــمــخــالــفــين، ومــتــابــعــة 
المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي لسلعة 

الدقيق.
كــــمــــا قـــــــــررا مــــراقــــبــــة تــــوزيــــع 
الــولايــات  الدقيق بالتنسيق بــين 
والأمن الاقتصادي وغرفة الدقيق 
والوكلاء واتحاد المخابز، لضمان 
وصــــول الــكــمــيــات الــتــي حــددتــهــا 
الــخــرطــوم  لـــولايـــة  المـــالـــيـــة  وزارة 

المــقــدرة بنحو ٤٣ ألـــف جـــوال من 
الدقيق في اليوم.

وأوضـــــــح كــــرامــــة أن كــمــيــات 
فـــي  المـــــــــوجـــــــــودة الآن  الـــــدقـــــيـــــق 
مـــطـــحـــنـــي «ســــيــــقــــا» و«ويــــــتــــــا»، 
مــطــمــئــنــة وكــافــيــة لــســد الــحــاجــة 
خــلال الأيـــام المقبلة، مشيراً إلى 
أن إجــمــالــي المــطــاحــن المـــوجـــودة 
يــبــلــغ ٤٣ مطحناً،  الـــســـودان  فــي 
متوسطة وكبيرة، وتوفر بطاقة 
قصوى سبعة ملايين طن، بينما 

الـــــســـــودان يــســتــهــلــك مــحــلــيــاً فــي 
حدود مليونين وخمسمائة ألف 
طـــن فـــي الـــعـــام. وقـــــال: «ســتــكــون 
هذه الزيارات دورية على المصانع 
حتى نقف على مشكلات الإنتاج 
وتــحــريــك الإنـــتـــاج بــالمــواصــفــات 

للتجارة العالمية».
س الفريق أول 

َّ
من جهته، ترأ

شــرطــة هــاشــم عــثــمــان الــحــســين، 
والــي ولايــة الخرطوم، اجتماعاً، 
مــــــــع جـــمـــيـــع  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 

المــــســــؤولــــين المـــعـــنـــيـــين، لمــتــابــعــة 
خطة انسياب الدقيق للمحليات، 
وكـــيـــفـــيـــة تـــجـــويـــدهـــا مـــــن خـــلال 
الــتــنــســيــق المــحــكَــم لــكــل الأجــهــزة 
المـــخـــتـــصـــة بـــــالـــــولايـــــة، لــضــمــان 
وصـــــــول الـــدقـــيـــق إلـــــى المـــخـــابـــز. 
ـــــه الـــوالـــي بــتــفــعــيــل الــرقــابــة  ووجَّ
ــمــة للمخابز 

َّ
المــســل الــكــمــيــة  عــلــى 

حتى لا يتم تسريبها، ومعرفة 
الاستهلاك الحقيقي للولاية من 
سلعة الدقيق، وتصنيف المخابز 

وحصرها في كل المحليات.
ــــــــــه المــــعــــتــــمــــديــــن مــع  كــــمــــا وجَّ
الوحدات الإدارية واللجان الشعبية 
بــــالــــوقــــوف يـــومـــيـــاً عـــلـــى حــصــص 
الــــدقــــيــــق الـــــــــــــواردة إلـــــــى المــــخــــابــــز، 
والتأكد من توفيرها خبزاً للمواطن 
وللمدارس، وتفعيل الدور الرقابي 
المــطــلــوب مــن الأمـــن والــشــرطــة على 
مــســتــوى المـــحـــلـــيـــات، مـــؤكـــداً أنــهــا 
مــســؤولــيــة الــجــمــيــع، واعــــداً بحسم 

أي تلاعب بقوت المواطن.
إلى ذلك قال أصحاب مخابز 
وا 

َّ
«الــشــرق الأوســـط» إنهم تخل لـــ

عــن الالــتــزام بــالــوزن (٨٠ غــرامــاً) 
لقطعة الخبز، وذلك بعد ارتفاع 
تكاليف إنتاج الخبز، حيث ارتفع 
سعر كــرتــونــة الخميرة مــن ٤٠٠ 
إلى ١٥٥٠ جنيهاً، وعبوة الزيت 
إلــــى ١١٠٠ جــنــيــه، كما  مـــن ٤٠٠ 
زادت أجــور العمال والخبازين، 
المــاء  وأســعــار الكهرباء، ورســـوم 
التي يتم تحصيلها بقيمة ألف 

جنيه من كل مخبز.
وفــــيــــمــــا رفـــــــض بـــــــدر الــــديــــن 
الـــــجـــــلال، الأمــــــين الــــعــــام لاتـــحـــاد 
أصــــحــــاب المـــخـــابـــز الــــســــودانــــي، 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
لــــــلــــــخــــــبــــــز، تــــــــــــداولــــــــــــت صــــحــــف 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــه بـــــــــأن الأزمـــــــــة 
الــحــالــيــة «مـــؤقـــتـــة»، وذلـــــك بعد 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق بـــين الــحــكــومــة 
المــطــاحــن يعيد كامل  وأصــحــاب 
الدعم الحكومي للدقيق الخاص 

بالولايات. كما نقلت عنه أنه لا 
يتوقع حــدوث نــدرة في الدقيق، 
ن الاتحاد توصيل جميع  حيث أمَّ

احتياجات البلاد من الدقيق.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة اتــجــهــت 
أخـــيـــراً لــبــيــع الـــدقـــيـــق لــلــولايــات 
بــنــظــامــين، تــجــاري ومـــدعـــوم، ثم 
تـــراجـــعـــت عــــن قـــــرارهـــــا. ونــقــلــت 
الــصــحــافــة عـــن الـــجـــلال قـــولـــه إن 
الاتــحــاد سيقدم احتجاجاً لدى 
الــــجــــهــــات المــــســــؤولــــة فـــــي حـــالـــة 
اســــتــــمــــرار الأزمـــــــــة، ذلـــــك لأن كــل 
أركـــان توفير الخبز للمواطنين 

ها.
ّ
قد تم حل

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
السودانية أعلنت أنها اتفقت مع 
أصـــحـــاب المــطــاحــن عــلــى ضــمــان 
وفـــــــرة دقــــيــــق الـــخـــبـــز وانـــســـيـــاب 
المــــخــــابــــز بــــالمــــركــــز والـــــــولايـــــــات، 
وإعـــــــــــادة الإجــــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 
بسياسة الدولة في دعم الخبز، 
ولا توجد نية لرفعه، بل سيستمر 
الدعم للخبز كالمعتاد. وأضافت 
أنــهــا ستستمر فــي تــحــمــل عــبء 
فرق السعر بين الأسعار المحلية 
المــدعــومــة والــعــالمــيــة للقمح. كما 
أنها مستمرة في سياسة إعفاء 
إنــتــاج الدقيق  القمح ومــدخــلات 
مــــــن كــــــل الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، 
وفــي إعــطــاء القمح الأولــويــة في 
اســـتـــخـــدامـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
وتوفير الوقود والكهرباء والغاز 

للمطاحن.

الرياض: شجاع البقمي

أعلنت ١٣١ شركة سعودية 
(مــــــدرجــــــة فـــــي تــــعــــامــــلات ســـوق 
الأسهم المحلية)، نتائجها المالية 
لـــلأشـــهـــر الـــــــ٩ الأولـــــــى مــــن الـــعـــام 
الحالي ٢٠١٨. وقــد أظهرت هذه 
الــنــتــائــج تــســجــيــل أربـــــاح بقيمة 
مـــلـــيـــار ريـــــــال (٢٢ مــلــيــار   ٨٢٫٨
دولار)، لتحقق بذلك نمواً بأكثر 
من ١١ في المائة، مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الماضي ٢٠١٧، في 
مؤشر جديد يؤكد حيوية وقوة 

الاقتصاد السعودي.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، من 
المتوقع أن تعلن بقية الشركات 

السعودية نتائجها المالية يوم 
غــد الأحــــد، فيما مــن المــنــتــظــر أن 
تـــحـــقـــق الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــي 
سوق الأسهم السعودية أرباحاً 
الـــ١٠٠ مليار  تتجاوز مستويات 
ريـــال (٢٦٫٦ مليار دولار) خلال 

العام الحالي ٢٠١٨.
وفـــي إطــــار ذي صــلــة، أنــهــى 
مؤشر ســوق الأسهم السعودية 
تعاملات الأسبوع الأخير، على 
تراجعات بنسبة ١٫٧ في المائة، 
أي مــا يــعــادل ١٣٦ نقطة، ليغلق 
بذلك عند مستويات ٧٧٤٣ نقطة. 
جــاء ذلــك فــي ظــل عمليات جني 
أربــــــــاح طـــبـــيـــعـــيـــة، بـــعـــد ارتــــفــــاع 
مـــؤشـــر الـــســـوق لــثــلاثــة أســابــيــع 

متتالية.
وســـجـــلـــت قــيــمــة الــــتــــداولات 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة خـــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأســبــوع الأخــيــر تــراجــعــا؛ حيث 
بــلــغــت نــحــو ١٣٫٨٥ مــلــيــار ريـــال 
مـــقـــارنـــة  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٣٫٧)
بنحو ١٧٫١٧ مليار ريـــال (٤٫٥٧ 
مـــلـــيـــار دولار) خـــــلال تــعــامــلات 
الأسبوع الذي سبقه، في مؤشر 
يؤكد انخفاض معدلات البيوع، 
بــالــتــزامــن مـــع انــخــفــاض مــؤشــر 

السوق بنحو ١٫٧ في المائة.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات، في 
قت فيه الإيرادات 

َّ
الوقت الذي حق

الــســعــوديــة خـــلال الـــربـــع الــثــالــث 
من العام الحالي نمواً ملحوظاً، 

بلغت نسبته ٥٧ في المائة، مقارنة 
بالربع المماثل من العام الماضي، 
فيما بلغ إجمالي الإيــرادات منذ 
الــعــام وحتى نهاية الربع  بــدايــة 
الثالث ٦٦٣٫١ مليار ريال (١٧٦٫٨ 
مـــلـــيـــار دولار)، مــســجــلــة بــذلــك 
نمواً بلغتْ نسبته ٤٧ في المائة، 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
الماضي (الأشهر التسعة الأولى 

من عام ٢٠١٧).
وتـــأكـــيـــداً لالــــتــــزام الــحــكــومــة 
بــالــشــفــافــيــة والإفــــصــــاح المـــالـــي، 
وتــعــزيــز حوكمة وضــبــط المالية 
المــالــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  الــــعــــامــــة، 
السعودية، الأربعاء الماضي، عن 
الــتــقــريــر الــربــعــي لأداء المــيــزانــيــة 

الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، لــلــربــع الــثــالــث 
المــالــيــة (٢٠١٨)، على  الــســنــة  مــن 
مـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي؛ حــيــث 
كـــشـــفـــت مــــــؤشــــــرات هـــــــذا الــــربــــع 
عــــن انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الــعــجــز 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة المـــمـــاثـــلـــة مــن 
الـــعـــام الـــســـابـــق، مــدعــومــاً بنمو 
إيــجــابــي مــلــحــوظ فــي الإيـــــرادات 
النفطية وغير النفطية، بما يؤكد 
فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، 
والـــتـــدابـــيـــر المـــالـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــى 
استدامة المالية العامة وفاعلية 

إدارتها.
كــمــا تـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات 
الإيــــجــــابــــيــــة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
بـــرهـــنـــت فـــيـــه وكــــالــــة «مــــوديــــز» 

للتصنيف الائــتــمــانــي على قوة 
وحــيــويــة الاقــتــصــاد الــســعــودي؛ 
حـــيـــث جـــــاء ذلـــــك حــيــنــمــا رفــعــت 
الــعــالمــيــة مــن توقعاتها  الــوكــالــة 
المــتــعــلــقــة بــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
إلـــى ٢٫٥ و٢٫٧ خــلال  الــســعــودي 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بينما كانت 
توقعاتها السابقة عند ١٫٣ في 
المائة و١٫٥ في المائة للعامين على 

التوالي.
وأكـــــــــــدت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
التصنيف الائتماني للاقتصاد 
السعودي عند «A١»، مع نظرة 
ة». يــأتــي  مــســتــقــبــلــيــة «مـــســـتـــقـــرَّ
ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــجــاوز 
فيه التوقعات الإيجابية لوكالة 

«مـــــــــوديـــــــــز» بــــــشــــــأن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــــســـــعـــــودي تـــــوقـــــعـــــات الــــبــــيــــان 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لإعــــــــلان المـــيـــزانـــيـــة 

العامة.
ورجّـــحـــت «مـــوديـــز» ارتــفــاع 
الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي الــــســــعــــودي، 
الأمـــــر الـــــذي يـــعـــزز بــالــتــالــي من 
قـــوة اقــتــصــاد الــبــلاد. كــمــا أكــدت 
أن تطورات القطاع غير النفطي 
تــســهــم فـــي نــمــو أقــــوى لإجــمــالــي 

الناتج المحلي السعودي.
وقـــالـــت «مــــوديــــز» إن خطط 
تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً 
عن النفط، تسهم في رفع النمو 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــوســـط وطــويــل 
ـــضـــت الـــوكـــالـــة 

ّ
الأجــــــــل، كـــمـــا خـــف

تــوقــعــاتــهــا بــشــأن الــعــجــز المــالــي 
الــحــكــومــي، مــن إجــمــالــي الناتج 
المحلي إلى ٣٫٥ في المائة و٣٫٦ في 
المائة على التوالي، بينما كانت 
توقعاتها السابقة للفترة ذاتها 
عند ٥٫٨ في المائة و٥٫٢ في المائة.

وأكـــــــدت الـــوكـــالـــة أن اتـــجـــاه 
الــــــديــــــون الــــســــعــــوديــــة ســيــشــهــد 
تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً خـــــلال الـــعـــامـــين 
المــقــبــلــين؛ حــيــث تــتــوقــع أن تظل 
الــــديــــون عـــنـــد مـــســـتـــوى أقـــــل مــن 
الناتج  ٢٥ في المائة من إجمالي 
المحلي على المدى المتوسط، فيما 
عدّ نسبة الـ٢٥ في المائة، كديون، 

ُ
ت

نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف 
المالي الحكومي القوي.

مستوى قياسي لعجز
 الميزان التجاري التونسي

تونس: المنجي السعيداني

سجل العجز التجاري في تونس 
مــــســــتــــوى قـــيـــاســـيـــا مـــــع نــــهــــايــــة شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، وقــدر 
بنحو ١٥٫٩ مليار دينار تونسي (نحو 
٥٫٦ مليار دولار)، وبــذلــك تكون نسبة 
الارتــفــاع التي عرفها مقارنة بالعشرة 
أشهر الأولى من سنة ٢٠١٧، لا تقل عن 
٢١ فـــي المـــائـــة، وتــرتــفــع إلـــى حــــدود ٤٨ 
النتائج المسجلة  في المائة، مقارنة مع 
خلال سنة ٢٠١٦. وتبعا لذلك تراجعت 
نسبة تغطية الصادرات للواردات بشكل 
طــفــيــف، وذلــــك بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة، 
مقارنة بالفترة نفسها من سنة ٢٠١٧، 

لتقدر بنحو ٦٧٫٧ في المائة.
وخـــلافـــا لــهــذه الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، 
الــتــونــســي للإحصاء  المــعــهــد  فــقــد أورد 
(مـــؤســـســـة حــكــومــيــة) الـــــذي نــشــر هــذه 
المــــؤشــــرات، أن عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
دون احــتــســاب قــطــاع الــطــاقــة، قــد عرف 
إلــى حـــدود ١٠٫٨ مليار دينار  تــراجــعــا 
(٣٫٨ مليار دولار). ونتيجة للارتفاع 
الــذي عرفته أسعار المحروقات  الكبير 
على المستوى الدولي، فقد تفاقم العجز 
التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ ٥٫١ مليار 
ديــنــار (نــحــو ١٫٨ مــلــيــار دولار)، وهــذا 
الرقم يعادل ٣٢٫١ في المائة من العجز 
الإجـــمـــالـــي المــســجــل، وذلــــك مــقــابــل ٣٫٣ 
مليار ديــنــار (١٫٦ مليار دولار) خلال 

الفترة ذاتها من سنة ٢٠١٧.
وتوقع خبراء في مجالي الاقتصاد 
والمالية، أن يرتفع العجز التجاري طوال 
السنة الحالية، لكي يبلغ لأول مرة في 
تــاريــخ الاقــتــصــاد الــتــونــســي حـــدود ٢٠ 
مليار دينار (أكثر من ٧ مليارات دولار)، 
وتـــوقـــعـــوا كـــذلـــك أن تـــكـــون المــــؤشــــرات 
الاقــتــصــاديــة الإجــمــالــيــة أكــثــر خــطــورة 
خلال السنة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، 
ارتــفــاع حجم خدمة الديون  مــن بينها 
الخارجية، وصعوبة الخروج من الأزمة 
الاقــتــصــاديــة وقــلــة الاســـتـــثـــمـــارات، مع 
تراجع مستوى الصادرات؛ وخصوصا 

نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
وعــــزا المــعــهــد الــتــونــســي لــلإحــصــاء 
تـــنـــامـــي عـــجـــز المــــيــــزان الـــتـــجـــاري عــلــى 

المــســتــوى المــحــلــي، إلـــى الــعــجــز المسجل 
على مستوى المبادلات التجارية مع عدد 
مــن الــشــركــاء الاقــتــصــاديــين، على غــرار 
الــصــين (٤٫٤ مــلــيــار ديـــنـــار)، وإيطاليا 
(٢٫٤ مليار دينار)، وتركيا (١٫٨ مليار 
ديــنــار)، والــجــزائــر (١٫٢ مليار ديــنــار)، 

وروسيا (١٫١ مليار دينار).
وتــســتــحــوذ هــــذه الــــــدول الــخــمــس 
على نحو ١١٫٩ مليار دينار (٤٫٢ مليار 
الــتــجــاري  الــعــجــز  دولار) مـــن مــجــمــوع 
المسجل، وهو ما يمثل نحو ٧٥ في المائة 

من إجمالي العجز.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، قــــــــال ســعــد 
بـــــومـــــخـــــلـــــة، الــــخــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــتــونــســي، إن «الــســلــطــات التونسية 
حـــاولـــت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة الــحــد 
مــن الــــــواردات، وحــــددت قــائــمــة بنحو 
٢٢٠ مــادة مــوردة، ووجهت توصيات 
إلـــى الــبــنــوك بــعــدم تــوفــيــر التمويلات 
الـــلازمـــة لــهــا، كــمــا ســعــت إلـــى تعديل 
اتفاقية التبادل التجاري مع الجانب 
التركي، في اتجاه التقليص من العجز 
التجاري المسجل مع تركيا وعدد آخر 
مـــن الـــبـــلـــدان. ولـــكـــن يـــبـــدو أن أحــكــام 
السوق والعرض والطلب كانت أقوى 
منافسة داخل السوق التونسية، وما 
عــلــى الــســلــطــات إلا الــبــحــث عــن حلول 

أخرى أكثر جدوى».
وفــــي المـــقـــابـــل، ســجــلــت المـــبـــادلات 
التجارية التونسية فائضا مع عدد من 
البلدان، أهمها فرنسا بنحو ٢٫٨ مليار 
دينار (نحو مليار دولار)، وليبيا التي 
ســجــلــت مــعــهــا تــونــس فــائــضــا بنحو 
٨٠٠ مليون دينار (٢٨٢ مليون دولار)، 
والمــغــرب الــتــي عــرفــت بــدورهــا فائضا 
إيجابيا لصالح تونس، وذلــك بنحو 

٢٠٠ مليون دينار (٧٠ مليون دولار).
ويـــــعـــــرف الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــونـــســـي 
منذ ســنــوات ارتــفــاع وتــيــرة الأســعــار، 
وتنامي نسبة التضخم التي استقرت 
في مستوى ٧٫٤ في المائة، دون اعتبار 
ارتفاع حجم المديونية وخدمة الدين، 
وكـــذلـــك دون اعــتــبــار تــوقــعــات خــبــراء 
المــال والأعــمــال بصعوبة الخروج إلى 
المــالــيــة لاحــقــا، إذا تواصلت  الأســــواق 

الأزمة الاقتصادية على حالها.

المسؤولون السودانيون كثفوا الجولات الميدانية على المطاحن ({الشرق الاوسط})
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راموس تعهد العودة القوية من شباك الأصفر

«الاتفاق» فرصة كارينيو للبقاء في النصر
الرياض: عبد الله الهلابي 

الدمام: علي القطان

يــدخــل مــدربــا النصر والاتــفــاق 
مــواجــهــتــهــمــا غـــــداً «الأحـــــــــد» ضــمــن 
لــدوري  الــجــولــة التاسعة  منافسات 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين في ظل تطلعات الثنائي 
بــالــظــفــر بــالــنــقــاط الـــثـــلاث لــلــخــروج 
مــن أزمـــة الــضــغــوطــات، الــتــي تواجه 
كــلــيــهــمــا وتـــهـــدد مــســتــقــبــل بـــقـــاء كل 
منهما على حدة في سدة المسؤولية 

الفنية لفريقه.
وأشـــــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» إلى وقوع المدرب  لـ
كــاريــنــيــو تــحــت ضـــغـــوطـــات كــبــيــرة 
بعد تعثر الفريق الأســبــوع الماضي 
في الـــدوري ثم الــخــروج بهزيمة في 
ذهـــــاب دور الـــــــ١٦ ضــمــن مــنــافــســات 
كـــــأس زايــــــد لـــلأنـــديـــة الأبــــطــــال ضــد 
مولودية الجزائر، حيث منح المدرب 

فرصة في لقاء الاتفاق لإعادة الفريق 
إلـــــــى مــــســــتــــواه المــــعــــهــــود بــتــحــقــيــق 
الانـــتـــصـــارات أو ســيــكــون كــاريــنــيــو 
أحــد المدربين المغادرين للدوري في 

هذا الموسم.
ويــــــخــــــتــــــتــــــم فـــــــــريـــــــــق الـــــنـــــصـــــر 
تحضيراته لمــواجــهــة الاتــفــاق اليوم 
الــصــعــداء بتجاوز المهاجم  متنفساً 
المغربي عبد الرازق حمد الله للإصابة 
التي غيبته عن لقاء مولودية الجزائر 
يوم الأربعاء الماضي، ومن المنتظر أن 
يعود المغربي إلى التشكيل الأساسي 
فـــي لـــقـــاء الـــغـــد عــلــى حـــســـاب محمد 

السهلاوي.
فيما تأكد غياب لاعــب الوسط 
عبد العزيز الجبرين عن اللقاء بعد 
إصابته بتمزق عضلي، ومن المرجح 
أن يعود قائد الفريق إبراهيم غالب 
مــرة أخــرى للتشكيل الأســاســي بعد 
إصابة الجبرين، ويأمل النصراويون 
فـــي أن تـــكـــون الــفــتــرة الـــتـــي قــضــاهــا 

غـــالـــب عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء مــحــفــزاً 
إلــى مستواه الذي  كبيرة له للعودة 

عرف عنه.
وبحسب تدريبات فريق النصر 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين فـــمـــن المــنــتــظــر 
أن يــدخــل كــاريــنــيــو لــقــاء الــغــد أمـــام 
الاتفاق بتشكيل مكون من وليد عبد 
الــلــه فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، وفـــي خط 
الـــدفـــاع عـــوض خميس والــبــرازيــلــي 
برونو أوفيني والبيروفي كريستيان 
رامــوس وسلطان الغنام، وفــي خط 
الوسط البرازيلي بيتروس وإبراهيم 
غــالــب والمــغــربــي نـــور الــديــن أمــرابــط 
والنيجيري أحمد موسى والبرازيلي 
جوليانو، وفي الهجوم وحيداً عبد 

الرازق حمد الله.
إلــى ذلــك، أغلق الأوروغــوايــانــي 
لـــــيـــــونـــــاردو رامـــــــــوس مـــــــدرب فـــريـــق 
الاتفاق تدريبات فريقه قبل ٤٨ ساعة 
الــنــصــر، وأدى الفريق  مــن مــواجــهــة 
الــلــه الدبل  تــدريــبــه على ملعب عبد 

بــنــادي الاتـــفـــاق، حــيــث رســـم المـــدرب 
الــتــي سيخوض بها  الخطة الفنية 
الــتــي تــمــثــل منعطفا مهما  المـــبـــاراة 
للفريقين، خصوصا بعد الخسائر 
المتتالية لهما للنقاط في المباريات 
الأخيرة، مما يجعل الخاسر منهما 
يــبــتــعــد نــســبــيــا عــــن المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الـــذي يعتبر  الــــدوري  حصد بطولة 
هــــذا المـــوســـم اســتــثــنــائــيــا بــالــنــســبــة 
لجميع الفرق نظير وجود ٨ أجانب 

للمرة الأولى.
ويسعى راموس لتحقيق فريقه 
الفوز في هذه المباراة لتخفيف حدة 
الضغوط تجاهه، حيث إن الخسارة 
الثالثة يمكن أن تسبب في التحاقه 
بــالمــدربــين الــذيــن تــم إلــغــاء عقودهم 
نتيجة التراجع في النتائج، آخرهم 
مـــــدرب الـــجـــار الـــقـــادســـيـــة، حــيــث تم 
إلغاء عقد المدرب الصربي ألكسندر 
ســتــانــغــوفــيــتــش ومـــســـاعـــديـــه بــعــد 
الخسارة في الجولة الماضية أيضا.

وتــحــفــظ المــــــدرب رامــــــوس على 
تأكيد مــشــاركــة الــحــارس الــجــزائــري 
رايــــــــس مـــبـــولـــحـــي مـــــن عــــدمــــهــــا فــي 
مــواجــهــة الــنــصــر، حــيــث رمـــى الــكــرة 
في ملعب الجهاز الطبي، مبينا أن 
التقارير الطبية بهذا الشأن هي من 

تقرر إمكانية ذلك.
وبـــــين فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الذي عقده بخصوص المباراة القادمة 
لــلــخــروج بنتيجة  أن هــنــاك أهــمــيــة 
إيجابية للمسار الصحيح والسير 

بتوازن والمنافسة في الدوري.
وشــدد على أن الفريق سيكون 
على قدر الجاهزية لخوض المباراة 
القادمة والسعي للفوز فيها، مبديا 
ثقته في لاعبي فريقه وقدرتهم على 
تقديم المستوى الفني الذي يمكن أن 
يقترن بالنتيجة، مؤكداً طي صحفة 
الـــنـــتـــائـــج المــــاضــــيــــة وفــــتــــح صــفــحــة 
جديدة يمكن من خلالها رسم الأفراح 

الاتفاقية مجددا.

العابد أنهى علاجه وبدأ البرنامج اللياقي

الهلال يقترب من التعاقد مع الإسباني سوريانو
الرياض: فارس السبيعي

كشف مصدر هلالي مسؤول 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» عـــن  لـــــــــ
بــقــيــادة  نـــاديـــه  اقـــتـــراب إدارة 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن فــيــصــل، 
مـــــن الاتــــــفــــــاق مـــــع المـــهـــاجـــم 
جوناثان سوريانو المحترف 
الإســبــانــي فــي نـــادي بيكين 
جــــوان الــصــيــنــي لــضــمــه إلــى 

فـــتـــرة  الــــفــــريــــق الأول، خــــــلال 
الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
المفاوضات الدائرة الآن مع النادي 
الصيني تتم لشراء ما تبقى من 
عـــقـــده الــــــذي يــنــتــهــي فــــي يــونــيــو 
الــعــام ٢٠١٩، بعد  (حـــزيـــران) مــن 
أن أتمت إدارة الهلال اتفاقها مع 

اللاعب ووكيل أعماله.
وفي حال نجحت إدارة الهلال 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب فــســوف 

يــشــكــل وجـــــوده قــــوة ضـــاربـــة في 
إلــى جانب  خط الهجوم الهلالي 
الـــدوري  الفرنسي غوميز هـــداف 
حتى الآن برصيد سبعة أهــداف 

من ثماني مباريات.
حـــــــيـــــــث لـــــــعـــــــب الإســـــــبـــــــانـــــــي 
سوريانو مــع فريق الصيني ٣٦ 
مـــبـــاراة ســجــل خــلالــهــا ٣١ هدفاً 
وصنع ٦ أخــرى، وإجمالا لعب 
ســـوريـــانـــو ٣٥١ مـــبـــاراة نجح 
خلالها في تسجيل ٢٤٥ هدفاً 

وصنع ٨٢.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر كــشــف 
«الشرق الأوسط» مصدر طبي  لـ
بــنــادي الــهــلال أن الــلاعــب نــواف 
العابد قد أنهى برنامجه العلاجي 
والــــتــــأهــــيــــلــــي وبــــــــــدأ يــــــــوم أمــــس 
اللياقي تحت إشــراف  الــبــرنــامــج 
مــــدرب الــلــيــاقــة، وســــوف يحتاج 
وقتا زمنيا أطــول فــي التحضير 
مــــع وضــــعــــه تـــحـــت الاخــــتــــبــــارات 
الطبية كل عشرة أيام لمعرفة مدى 
قدرته على تجاوز إصابته بشكل 
نهائي ولتجهيزه للمشاركة مع 

الفريق بقوة.

المهاجم الإسباني جوناثان 
سوريانو («الشرق الأوسط»)

بيليتش يستعين بالقرني ومعاذ وجوناس وجورمان لتجاوز الفيحاء

الاتحاد يعزز تشكيلته بعناصر أجنبية ومحلية جديدة
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوسط»، عن عزم  كشف مصدر مطلع لـ
الاتــحــاديــين تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق الأول بــعــدد من 
العناصر الأجنبية والمحلية خــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة المــقــبــلــة، الــتــي ســتــنــطــلــق ٧ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
وبحسب المــصــادر، فــإن التعاقدات الاتحادية لن 
تكون مقتصرة على عناصر أجنبية، متى ما كانت 
الفرصة متاحة لدعم الفريق بقيد عــدد مــن الأسماء 
المحلية في قائمة الفريق كذلك، حيث تسعى الإدارة 
الــشــتــوي، بما يكفل  للعمل بكل قــوة خــلال الميركاتو 
الـــعـــودة الــقــويــة لــلــفــريــق لــســابــق عــهــده كــفــريــق بطل 

ومنافس بقوة على حصد الألقاب.
عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، وضـــع الــكــرواتــي سلافين 
بيليتش مــدرب فريق الاتــحــاد، الرباعي حسن معاذ 
وفواز القرني والأسترالي ماثيو جورمان والبرازيلي 
جــونــاس دي ســـوزا ضــمــن خــيــاراتــه الــفــنــيــة لمواجهة 
الفيحاء اليوم بعد أن ضمهم لقائمة الفريق استعداداً 
لمواجهة فريق الفيحاء اليوم، ضمن منافسات الجولة 
الـــتـــاســـعـــة لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وجـــاء ضــم مــعــاذ بعد رفــع عقوبة الإيــقــاف التي 
طالت اللاعب جــراء الخلاف الــذي جمعه بلاعب أحد 
حــســين عــبــد الــغــنــي، فيما ضــم الــقــرنــي بــعــد تــجــاوزه 
مرحلة العلاج والتأهيل من الإصابة التي غيبته عن 
الفريق، فيما يأتي انضمام الثنائي جورمان وجوناس 
بعد غيابهما عن مواجهة الفريق الماضية أمام الرائد.

واستبعد بيليتش من حساباته الفنية للمواجهة 
المدافع أحمد عسيري بداعي الإيقاف الذي طال اللاعب 

إلى جانب عساف القرني للإصابة.
وحطت بعثة فريق الاتــحــاد رحــالــهــا، أمــس، في 
العاصمة الرياض قبل توجهها إلى مدينة المجمعة، 
تــأهــبــاً لمـــواجـــهـــة الــفــيــحــاء الـــتـــي يــتــطــلــع مـــن خــلالــهــا 
الاتـــحـــاديـــون لتمكين الــفــريــق مــن حــصــد أول فـــوز له 
في الــدوري وخطف الثلاث نقاط والخروج من كبوة 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، خــصــوصــاً مــع حـــرص الــجــهــازيــن 
الإداري والفني الأيـــام الماضية على تهيئة اللاعبين 

نفسياً ومعنوياً للمباراة.
وســجــل الاتــحــاد هـــذا المــوســم أســـوأ بــدايــة لــه في 

الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الأخير بنقطتين، 
بــعــدمــا خــســر ٦ مـــبـــاريـــات مـــن الـــشـــبـــاب والــقــادســيــة 
والتعاون والفتح والهلال والرائد أخيراً، بينما تعادل 

الاتحاد مع الوحدة وأحد.
وأنهى فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة الفيحاء 
الفنية والتكتيكية،  أمس بمران تركز على الجوانب 
المـــدرب بيليتش على وضــع اللمسات  حيث حــرص 
الأخيرة على المنهجية التكتيكية التي سيدخل بها 
للمباراة بعد وقوفه على خياراته العناصرية التي 
ســـيـــزج بـــهـــا، والـــتـــي ســيــســعــى مـــن خــلالــهــا لحصد 
أول ثــلاث نقاط مع الفريق بعد عمله الــدؤوب خلال 
الــحــصــص الــتــدريــبــيــة المـــاضـــيـــة عــلــى تــعــزيــز الــشــق 
الــهــجــومــي إلــــى جـــانـــب الــعــمــل عــلــى إغـــــلاق المــنــاطــق 
الدفاعية للفريق تجنباً لأي تهديد مبكر للمستضيف.

من جهة أخــرى، ينتظر أن يقيم المــدرب بيليتش 
معسكراً قصيراً خلال فترة التوقف المقبلة، رغبة منه 
فــي تكثيف الــعــمــل الــلــيــاقــي والــفــنــي لــلاعــبــين وجعل 
اللاعبين في أجــواء المباريات في ظل أهمية المرحلة 
المقبلة، التي ستشهد مواجهة الاتحاد فريق الأهلي 

المصري في كأس السوبر السعودي المصري.

جانب من تحضيرات فريق الاتحاد الأخيرة استعداداً 
لمواجهة الفيحاء (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

«اجتماع» يجهز الفيحاء 
لمواجهة الجولة التاسعة

الرياض: مهند المحرج

أنــــــــهــــــــى فــــــــريــــــــق الـــــفـــــيـــــحـــــاء 
تـــحـــضـــيـــراتـــه لمــــواجــــهــــة نـــظـــيـــره 
الــجــولــة التاسعة  الاتــحــاد ضمن 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  مــــن دوري 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين والـــتـــي 
ستقام على ملعب مدينة المجمعة 

الرياضية اليوم السبت.
وكـــــان المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق 
ســـلافـــيـــولـــيـــوب مـــوســـلـــين أغـــلـــق 
المــــــــران الــــــذي جـــــرى مـــســـاء أمـــس 
الجمعة على ملعب عبد العزيز 
الــتــويــجــري بمقر الــنــادي وجــرى 
وســــــط ســــريــــة بــــالــــغــــة، واجـــتـــمـــع 
مــوســلــين بــالــلاعــبــين قــبــل بــدايــة 
المـــــران لــلــحــديــث عـــن أهــمــيــة هــذه 
المـــبـــاراة وضـــــرورة تــقــديــم مــبــاراة 
تــلــيــق بـــاســـم الـــفـــيـــحـــاء وتـــرضـــي 

طموحات إدارته وجمهوره. 
بـــعـــد ذلـــــك خـــضـــع الـــلاعـــبـــون 
لمــــــران تــكــتــيــكــي مــكــثــف ركـــــز فــيــه 
المدير الفني موسلين على تعزيز 
الــعــمــل الــفــنــي فـــي كـــافـــة خــطــوط 
الفريق وطبق تمارين على النهج 
الــتــكــتــيــكــي الــــذي ســيــتــبــعــه خــلال 
مــواجــهــة الاتــحــاد قبل أن يختتم 
المــــــران بــالــتــســديــد المـــبـــاشـــر على 
المرمى من الكرات الثابتة وركلات 

الزاوية.
وواصــــــــل الـــبـــرازيـــلـــي نـــالـــدو 
ســـانـــتـــوس بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي 
والعلاجي تحت إشـــراف الجهاز 
الطبي حيث سيغيب عن مباراة 
الاتحاد بالإضافة إلى غياب عبد 
الــلــه كــنــو والــــذي كـــان قــد تعرض 
لإصـــابـــة فـــي كـــاحـــل الـــقـــدم خــلال 

مباراة النصر الماضية.

الحصول على نقطة واحدة آخر ٣ مباريات يثير المخاوف

«التصحيح» إحباط في الفتح والجبال يعد بـ
الأحساء: علي القطان

أحــبــطــت الحصيلة الضعيفة 
التي خرج بها فريق الفتح الأول لكرة 
القدم في المباريات الثلاث الأخيرة 
من بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين، مسؤولي 
وأنصار هذا النادي حيث تراجعت 
حــظــوظ الــفــريــق فــي المــنــافــســة على 
مركز متقدم في دوري هذا الموسم، 

الذي انقضت قرابة ثلث جولاته.
ولم يحصد الفتح الذي حصد 
خامس الترتيب وبفارق المواجهات 
المباشرة فقط أمام جاره الاتفاق في 
نسخة الموسم الماضي سوى نقطة 
وحــــيــــدة مــــن مــســتــضــيــفــه الــبــاطــن 
بعد أن خسر أمــام الأهلي في جدة 
بــخــمــاســيــة، ثـــم أمـــــام الــفــيــحــاء في 
الأحـــســـاء مــمــا جــعــل الــفــريــق يــرفــع 
رصيده إلى ١٠ نقاط فقط من تسع 

مــــبــــاريــــات، وهـــــو مـــعـــدل مــتــواضــع 
لفريق يسعى لتحقيق مركز أفضل 

مما كان في الموسم الماضي.
وفرط الفتح في حصاد النقاط 
كــامــلــة أمــــام الــبــاطــن بــعــد أن تــقــدم 
الــشــوط الأول، إلا أنــه  بــهــدفــين فــي 
تـــراجـــع بــشــكــل واضــــح فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي، مــمــا ســمــح للمستضيف 
بتعديل النتيجة بــهــدف مبكر في 
الـــشـــوط الــثــانــي ومــــن ثـــم الــتــعــديــل 
بخطأ من المدافع ياسين حمزة الذي 
أودع الكرة في مرمى فريقه حينما 
هم بإبعادها، إلا أنه حولها لشباك 
الـــفـــتـــح فــــي وقـــــت حـــــرج لــــم يــســمــح 

بالعودة مجددا للتقدم.
ولـــــم تـــكـــن الأخــــطــــاء الــدفــاعــيــة 
وليدة مباراة الباطن، بل إن هناك 
عددا من المباريات خسرها الفريق 
سواء أمام الأهلي، التي خرج منها 
الـــفـــتـــح بــــخــــســــارة كـــبـــيـــرة وصـــلـــت 

لخمسة أهداف في الجولة السابعة 
وبعدها مــبــاراة الفيحاء، وهــذا ما 
المــدرب  لــدى  القلق  سبب كثيرا مــن 

التونسي فتحي الجبال، الذي أكد 
أن الأخطاء الفردية أفقدت الفريق 
كـــثـــيـــرا مــــن الــــنــــقــــاط، إلا أنـــــه وعـــد 

بالعمل على التصحيح.
وســتــكــون فــتــرة الــتــوقــف التي 
تستمر لأيام الفيفا التي سيتوقف 
على أثرها الدوري مدة «١١» يوما 
فــــرصــــة مــــن أجــــــل تــصــحــيــح كــثــيــر 
المــشــكــلات داخـــل أرض الملعب،  مــن 
خـــصـــوصـــا أن الـــفـــتـــح مــــن الأنـــديـــة 
التي لا يوجد بها لاعبون دوليون 
محليون، فيما يتم استدعاء بعض 
اللاعبين الأجانب لمنتخبات بلادهم 
على فترات متقطعة مثل التونسي 
عــبــد الــــقــــادر الـــوســـلاتـــي والــغــيــنــي 

خليل بانغورا.
الــفــتــح  يـــســـتـــغـــل  ويــــتــــوقــــع أن 
هـــــذه المــــيــــزة بـــعـــدم وجــــــود لاعــبــين 
دولـــيـــين بـــخـــوض مـــبـــاريـــات وديـــة 
ومــــنــــاورات بــشــكــل مــكــثــف، كــمــا أن 
هـــنـــاك رغـــبـــة لـــــدى المــــــــدرب لإقـــامـــة 
معسكر مــغــلــق يتضمن تــدريــبــات 
صباحية ومسائية، خصوصا أن 

هناك مؤشرات على وجــود ضعف 
لياقي لدى عدد من اللاعبين الذين 
ينخفض أداؤهم الفني في الدقائق 

الأخيرة.
مــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس نــادي 
الــفــتــح المــهــنــدس ســعــد الــعــفــالــق أن 
الفريق سينهض بقوة في الجولات 
المـــقـــبـــلـــة وأنـــــــه بـــحـــاجـــة إلــــــى وقــفــة 
أكــبــر مــن قــبــل محبيه وجــمــاهــيــره، 
وخصوصا في المباريات التي تقام 
في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن 
جلوي الرياضية بالأحساء بداية 
من مباراة أحد المتطور، الذي يقدم 

مستويات قوية.
وســـيـــخـــوض الـــفـــتـــح مـــبـــاراتـــه 
المــــقــــبــــلــــة ضـــــــد أحـــــــــد فـــــــي الــــثــــانــــي 
والــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــحــالــي، حيث تمثل هذه  الــثــانــي) 
المـــبـــاراة فــرصــة لــلــنــهــوض وإيــقــاف 

نزف النقاط.

الجبال يحاول تصحيح وضع الفريق قبل انتصاف الدوري («الشرق الأوسط»)

الاتحاد يسعى لأول فوز في دوري المحترفين أمام الفيحاء

«ثنائية كمارا» تقود القادسية للإطاحة بالأهلي
الرياض: طارق الرشيد

فــجــر الــقــادســيــة مــفــاجــأة من 
العيار الثقيل حينما أطــاح أمس 
بـــالأهـــلـــي صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي 
على أرضه وبين جماهير، بهدفين 
دون رد، ضمن منافسات الجولة 
الــتــاســعــة مــن دوري كـــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
وجـــاء هــدفــا الــضــيــوف عــن طريق 
هــــــارون كـــمـــار فـــي شــــوط المـــبـــاراة 
الــــثــــانــــي، وجــــــاء الــــهــــدف مــــن كـــرة 
جميلة لعبها ســاقــطــة، وعـــزز من 
تــقــدم فــريــقــه بــالــهــدف الــثــانــي من 
تسديدة مرت من بين أقدام محمد 
العويس حارس الأهلي، ومع هذه 
الخسارة تجمد رصيد الأهلي عند 
١٩ نقطة في المركز الثاني، بينما 
قــفــز الــقــادســيــة مــن المــركــز مــا قبل 

الأخير إلى الـ١٤ بـ٧ نقاط.
وفـــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا المـــســـاء، 
يـــطـــمـــح الاتـــــحـــــاد إلــــــى مــصــافــحــة 
جماهيره بــانــتــصــاره الأول، بعد 
سلسلة من التعثرات في الجولات 
الثماني الماضية، حيث لم يستطع 
أي من المدربين الثلاثة الذين تولوا 
الإشراف الفني على الفريق تحقيق 
العلامة الكاملة، ويأمل الكرواتي 
ســلافــن بــيــلــيــتــش مــــدرب الاتــحــاد 
في إحراز النقاط الثلاث ومغادرة 
المــركــز الأخــيــر لــلــمــرة الأولــــى منذ 
افــتــتــاح المــســابــقــة والـــوصـــول إلــى 
الــخــامــســة، وتــلــقــت شباك  النقطة 
الضيوف ١٩ هدفاً كأضعف خط 
دفــاعــي فــي الــــدوري، ولــم يستطع 
هجومه تسجيل ســوى ٨ أهــداف، 
ويــمــتــلــك فــهــد المــولــد مــن بينها ٣ 

أهداف.
وعلى الرغم من وجود أسماء 
مميزة على الخريطة الاتحادية، إلا 

أن الكرواتي ظل عاجزاً عن تسخير 
إمــكــانــاتــهــم لــخــدمــة الــفــريــق، وهــو 
مـــا اتــضــح فـــي المــواجــهــة الأخــيــرة 
أمــام الــرائــد بعدما خــســروا اللقاء 
عــلــى أرضـــهـــم وبــــين جــمــاهــيــرهــم، 
الــيــوم  وســيــحــدث بيليتش مــســاء 
عدداً من التغييرات الجذرية على 
خريطة الفريق بداية من الخطوط 
الــخــلــفــيــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن عـــدم 
انــســجــام الــلاعــبــين وتــراجــع عطاء 

أحمد عسيري قائد الفريق.
يـــــدخـــــل  المـــــــــرجـــــــــح أن  ومـــــــــــن 
الضيوف لهذه المواجهة بعساف 
القرني في حراسة المرمى، وعون 
الــســلــولــي وزيــــــاد الــصــحــافــي في 
مــتــوســط الـــدفـــاع، وعــلــى الأطـــراف 
عــمــر المــزيــعــل ومــنــصــور الــحــربــي، 
وجمال باجندوح وكريم الأحمدي 
الــــدفــــاعــــي الأول فــي  الـــســـاتـــر  فــــي 

مــنــطــقــة مـــحـــور الارتـــــكـــــاز، وعــلــى 
الأطـــراف الهجومية عبد الرحمن 
الـــــغـــــامـــــدي وخــــــالــــــد الــــســــمــــيــــري، 
ويتولى فيلانويفا مهمة صناعة 
اللعب وإمــداد فهد المولد المهاجم 
الــــوحــــيــــد بـــــالـــــكـــــرات، وســيــتــغــنــي 
مــــــدرب الاتــــحــــاد عــــن إلــيــكــســانــدر 
وفالديفيا فــي قائمته الأساسية 
الــفــارق  بعد عجزهما عــن إحـــداث 

الفني في المباريات الماضية.
ولــــم يــســتــقــر بــيــلــيــتــش مـــدرب 
الاتحاد على طريقة فنية محددة 
فــي المــواجــهــات الــتــي أشـــرف فيها 
عــلــى الـــفـــريـــق، ودائـــمـــاً مـــا يــحــدث 
الـــتـــغـــيـــيـــرات مــــن مـــــبـــــاراة لأخــــرى 
ســــــــواءً عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي أو 
الــعــنــاصــري للبحث عــن الطريقة 
المثلى للوصول لمرمى الخصوم، 
وتبقى الخيارات متواضعة لدى 

بــيــلــيــتــش عـــلـــى دكـــــة الـــــبـــــدلاء ولا 
الــقــادر على قلب  يمتلك العنصر 
المــــــبــــــاراة، إلا أن وجــــود  مـــــوازيـــــن 
الثنائي إليكساندر وفالديفيا في 
الــقــائــمــة الاحــتــيــاطــيــة ســيــعــزز من 
خياراته في شوط المباراة الثاني، 
إلــى جانب عبد العزيز العرياني 
الذي يمتلك حساً تهديفياً عالياً، 
لـــكـــن الأخــــيــــر لــــم يـــحـــظ بــالــفــرصــة 

الكاملة مع الكرواتي.
عــلــى الــجــانــب المــقــابــل، يدخل 
أصحاب الضيافة لهذه المواجهة 
منتشين بانتصارهم الثمين على 
الفتح فــي الجولة الأخــيــرة، وهــذا 
الانـــتـــصـــار قــفــز بــالــفــريــق لــلــمــركــز 
الـــ١٣ بسبع نقاط، حيث لم يحقق 
الفيحاء سوى انتصارين وتعادل 
وحــــيــــد مـــنـــذ انـــــطـــــلاق المـــســـابـــقـــة، 
وجــــاءت الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة بعد 

تــــولــــي الـــصـــربـــي مـــوســـلـــين زمــــام 
الإدارة الفنية، وحقق تعادلاً ثميناً 
أمام النصر وأتبعه بانتصار على 
الفتح، ولن يرضى أصحاب الأرض 
بغير العلامة الكاملة واستغلال 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بها 

الاتحاد.
ويــمــتــلــك الـــصـــربـــي مــوســلــين 
أسماء مميزة في جميع الخطوط 
بــدايــة مــن حــراســة المــرمــى بوجود 
الــحــارس المميز،  كرستيان بونيا 
حيث قاد الفريق لتحقيق نتائجه 
الإيجابية بفضل تصديه لأهداف 
محققة، بيد أن الخطوط الخلفية 
تعتبر نقطة ضعف الفيحاء، لقلة 
الانـــســـجـــام بـــين الـــلاعـــبـــين بسبب 
الــتــغــيــيــرات الــكــثــيــرة الــتــي طـــرأت 
على هذه المراكز بداعي الإصابات 
المتلاحقة التي أبعدت عبد الله كنو 
وجيجي وسامي الخيبري، علاوة 
على الإيقافات المتكررة بالبطاقة 
الــحــمــراء، ويعد الفيحاء مــن أكثر 
الأنــديــة تلقياً للبطاقات الحمراء 

بخمس بطاقات.
يــــمــــتــــلــــكــــون خــطــاً  أنـــــهـــــم  إلا 
هجومياً ضارباً بقيادة إسبريلا 
ورونـــــــي فــــرنــــاديــــز، ومـــــن خــلــفــهــم 
جـــونـــاثـــان غــومــيــز صـــانـــع ألــعــاب 
الفريق، وأحدث الصربي موسلين 
 
ً
في الجولة الماضية تغييراً شاملا
لــعــدم  الـــفـــريـــق  عـــلـــى طـــريـــقـــة أداء 
امـــتـــلاكـــه ظـــهـــيـــري جـــنـــب قـــادريـــن 
الـــدفـــاعـــيـــة  عـــلـــى إجـــــــــادة الأدوار 
والــهــجــومــيــة، ولــعــب بــطــريــقــة ٣ - 
٤ - ٣ مــع تــراجــع لاعــبــي الأطـــراف 
الهجومية لمساندة الدفاع في حال 
فقدان الكرة، ونجح موسلين بهذه 
الطريقة وخطف ٣ نقاط ثمينة من 
مستضيفه الفتح، ويتطلع لتكرار 

هذه التجربة مساء اليوم.

فرحة قدساوية تكررت مرتين أمس على حساب فريق الأهلي (تصوير: علي خمج)
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

يتطلع الزمالك بكل قوة للفوز 
عــنــدمــا يــلــتــقــي الإنـــتـــاج الــحــربــي 
اليوم، في افتتاح مباريات الجولة 
١٤، لــلــحــفــاظ عــلــى قــمــة الـــــدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
ويـــنـــفـــرد الــــزمــــالــــك بـــصـــدارة 
المــســابــقــة بــرصــيــد ٢٣ نــقــطــة من 
عــشــر مـــبـــاريـــات، فـــي ظـــل تــأجــيــل 
ثماني مباريات لمنافسه التقليدي 
وحامل اللقب الأهلي، الذي خاض 
إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 
أمــــــام الـــتـــرجـــي فــــي تـــونـــس أمـــس 
الجمعة، فيما يحتل الإنتاج المركز 
الخامس برصيد ١٩ نقطة من ١٣ 

مباراة.
وحذر السويسري كريستيان 
غروس، مدرب الزمالك، لاعبيه من 
عدم التركيز، وأكد أن الإنتاج من 
الفرق التي تملك أوراقا هجومية 
جيدة، وطالب بضرورة استمرار 
الانــــــــتــــــــصــــــــارات لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى 

الصدارة.
وســيــفــتــقــد الــزمــالــك خــدمــات 
الثنائي التونسي حمدي النقاذ 
الظهير الأيمن، وفرجاني ساسي 

صانع اللعب، للإيقاف.
المـــدرب السويسري  ووصـــف 
الثنائي التونسي بالمؤثر؛  غياب 
لأنــهــمــا مـــن الأعــــمــــدة الأســاســيــة 
لـــلـــفـــريـــق. ونــــقــــل مــــوقــــع الــــنــــادي 
على الإنترنت عن جــروس قوله: 
«ســـأتـــعـــامـــل مــــع غـــيـــاب الــثــنــائــي 
الـــتـــونـــســـي بــشــكــل طــبــيــعــي عــبــر 
تجهيز البدائل المناسبة والقادرة 

على تعويض غيابهما».
وأشــــار مــــدرب الــزمــالــك إلـــى أن 
فــريــقــه يــضــم مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
اللاعبين المميزين، ولا يوجد فرق 
بين أساسي وبــديــل. وأوضـــح: «كل 
لاعــــب يــحــصــل عــلــى فــرصــتــه يــبــذل 
قصارى جهده للظهور بشكل مميز، 

ما يصب في مصلحة الفريق».

وقــــال مــخــتــار مــخــتــار مـــدرب 
فــــــــرط فــي  فــــريــــقــــه  الإنــــــــتــــــــاج، إن 
الـــوصـــول إلــــى قــمــة الــــــدوري بعد 
الخسارة الأخيرة أمــام المقاولون 
الــعــرب. وأضـــاف مختار الـــذي لم 
يــخــســر فــريــقــه ســــوى مـــرتـــين في 
المــســابــقــة: «لا يــوجــد فــريــق يفوز 
على الــــدوام. كــانــت هــنــاك أخطاء 
أمام المقاولون العرب تسببت في 
الخسارة، وأغلقنا تلك الصفحة 
ونسعى للتعويض أمام الزمالك».

واســتــطــرد: «ســنــواجــه فريقا 
يــقــاتــل لــلــحــفــاظ عــلــى الــــصــــدارة، 
وتــعــلــيــمــاتــي لــلاعــبــين اســتــغــلال 
المــبــكــر، وعــدم  الــفــرص للتسجيل 
إهدار أي فرصة حتى لا يتكرر ما 

حدث في الجولة الماضية».
ويلتقي اليوم أيضا الجونة 
مع سموحة، بينما تقام غدا الأحد 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات: حــــرس الــحــدود 
مــع الإسماعيلي، وبــتــروجــت مع 
إنبي، ووادي دجلة مع المصري. 
وتأجلت مباراة الأهلي مع طلائع 

الجيش.
وتــــــخــــــتــــــتــــــم الـــــــجـــــــولـــــــة يــــــوم 
الاثـــنـــين المــقــبــل بـــثـــلاث مــبــاريــات 
أخـــــــرى؛ حـــيـــث يــلــتــقــي الــداخــلــيــة 
مــع المــقــاولــون الـــعـــرب، والاتــحــاد 
السكندري مع النجوم، وبيراميدز 

مع مصر للمقاصة.
وكـــان فــريــق مصر للمقاصة 
قــــد قـــفـــز إلـــــى المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
الـــــــــدوري المــــصــــري المـــمـــتـــاز لــكــرة 
الـــقـــدم، بــعــدمــا ســجــل لـــه بــاولــين 
فوافي هدفا مبكرا، ليقوده للفوز 
١ - ٠ على الاتحاد السكندري أول 

من أمس.
فـــوافـــي لاعــــب منتخب  وهــــز 
مدغشقر الشباك في الدقيقة ١١، 
بــعــدمــا تــلــقــى تــمــريــرة مـــن إيــريــك 
تراوري القادم من بوركينا فاسو، 
قــبــل أن يــضــع الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك 

بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.
وأهــدر محمود وحيد مدافع 
مــصــر لــلــمــقــاصــة ركــلــة جــــزاء في 
الدقيقة ٨٨، بعد أن أطاح محاولته 

خارج المرمى.
ويــمــلــك مــصــر لــلــمــقــاصــة ٢٠ 
نقطة من ١٢ مباراة، بفارق ثلاث 
نـــقـــاط خــلــف الـــزمـــالـــك المــتــصــدر، 
الــذي خاض عشر مباريات فقط. 
المــقــاصــة بنقطة واحـــدة  ويــتــقــدم 
على بيراميدز وسموحة والإنتاج 

الحربي.
وبقي الاتحاد السكندري في 
المركز التاسع برصيد ١٥ نقطة من 
١٣ مباراة، بعد ثالث مباراة من 

دون فوز.

في افتتاح مباريات الجولة الـ ١٤ للدوري المصري

الزمالك يتطلع للتمسك بالصدارة أمام الإنتاج الحربي

الزمالك يتحضر لمواجهة الإنتاج الحربي («الشرق الأوسط»)

يواجه بيرسبوليس اليوم في إياب نهائي دوري الأبطال

كاشيما الياباني على بعد خطوة من الفوز بلقب «آسيا»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يــــلــــتــــقــــي كــــاشــــيــــمــــا أنــــتــــلــــرز 
الـــــــــيـــــــــابـــــــــانـــــــــي الــــــــــــيــــــــــــوم فــــــريــــــق 
بــيــرســيــبــولــيــس الإيــــــرانــــــي عــلــى 
ملعب أزادي في طهران في إياب 
نهائي دوري أبطال آسيا، حيث 
يفصله عن لقب النسخة الحالية 
خـــطـــوة واحـــــــــدة، كـــونـــه مــرشــحــا 
لإحــــــراز الـــكـــأس الـــقـــاريـــة بــعــد أن 
تقدم على مضيفه ذهابا بهدفين 

نظيفين الأسبوع الماضي.
وسيخوض الفريق الياباني 
كـــاشـــيـــمـــا بــــطــــل بــــــــلاده ٨ مـــــرات 
مـــــواجـــــهـــــة صـــعـــبـــة عــــلــــى مــلــعــب 
مـــلـــتـــهـــب دومــــــــاً مـــــا تــــتــــواجــــد بــه 
الجماهير بكثافة لمؤازرة فريقها 
حــيــث يــشــكــلــون الـــلاعـــب رقــــم ١٢ 

لصالح أصحاب الأرض.
وكــان كاشيما سجل هدفين 
فــي الــشــوط الــثــانــي فــي مــواجــهــة 
الــــذهــــاب الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــين 
بــفــضــل الــثــنــائــي الـــبـــرازيـــلـــي ليو 
ســيــلــفــا وســيــرجــيــنــيــو، والأخـــيـــر 
سجل هدفه الخامس فــي خمس 
مباريات في دوري أبطال آسيا، 

ليمنح فريقه فوزا مستحقاً.
مـــــــدافـــــــع كـــاشـــيـــمـــا  بـــــيـــــد أن 
شـــوتـــو يـــامـــامـــوتـــو حـــــذر مــــن أن 
الأمــور لم تحسم بعد، لأن نجاح 
بيرسيبوليس في تسجيل هدف 
مبكر قد يقلب الأمــور رأســا على 
عقب في مباراة يسعى فيها كلا 
الــفــريــقــين إلـــى رفـــع الــكــأس للمرة 

الأولى في تاريخهما.
وقــــــــــــــــــال يـــــــــامـــــــــامـــــــــوتـــــــــو فــــي 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا عـــنـــه مــوقــع 
الاتــحــاد الآســيــوي الــرســمــي على 
الإنــتــرنــت: «أعتقد بــأنــه مــن المهم 
جـــدا عـــدم دخــــول مــرمــانــا الــهــدف 
الأول لأنه في هذه الحال يستطيع 
الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس الــــبــــنــــاء عــلــيــه 
لتحقيق الزخم في المباراة. ولهذا 
السبب يتعين علينا أن نكون في 

كامل تركيزنا في مطلع المباراة».
وأضاف: «بطبيعة الحال، لا 
نريد أن تستقبل شباكنا أهدافا، 
وبالتالي فإن التمتع بدفاع صلب 
واليقظة هما فــي غــايــة الأهمية. 
لــكــن مــن أجـــل الــفــوز فــي المـــبـــاراة، 
لـــــهـــــدف واحـــــــــد أن يــغــيــر  يـــمـــكـــن 
المعادلة». وتابع: «التمتع بدفاع 
صلب ضروري، لكن عندما تسنح 
لنا الفرصة نريد التسجيل. هكذا 
سيكون أسلوبنا على ما أعتقد».

وأوضــــــح: «لــــم يــســبــق لـــي أن 
لعبت في أجواء مماثلة وسيكون 
الأمر مثيرا لكون الفرصة متاحة 
أمامي. ستكون تجربة نادرة لكن 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه نــريــد الـــفـــوز في 
المباراة وسنبذل قصارى جهدنا 

كفريق لتحقيق ذلك».
وفـــــــــي ظـــــــل نــــــفــــــاد الـــــتـــــذاكـــــر 
المخصصة للمباراة وعــددهــا ٧٨ 
ألـــف بــطــاقــة، فـــإن عـــدد الجمهور 
ســــيــــكــــون قـــيـــاســـيـــا فــــــي مـــــبـــــاراة 
الــســابــق  الــرقــم  نــهــائــيــة متخطيا 
خــلال مــبــاراة الإيــاب لنهائي عام 
٢٠١٤ عندما تابع ٦٣٧٦٣ متفرجا 
المــــــبــــــاراة بـــــين الـــــهـــــلال ووســــتــــرن 
سيدني واندررز على ملعب الملك 

فهد في الرياض.
كذلك حذر المهاجم البرازيلي 
لـــيـــو ســيــلــفــا فـــريـــقـــه مــــن اعــتــبــار 
الــنــتــيــجــة حُـــســـمـــت لــصــالــحــه  أن 
وقــال في هذا الصدد بعد مباراة 
الــذهــاب: «لــم ينته أي شــيء بعد. 
قمنا بكل ما يتعين علينا القيام به 
حتى اليوم، لكن الآن يتعين علينا 
المحافظة على تركيزنا ونضمن 

في النهاية إحراز اللقب».
وأظــــــــهــــــــرت كــــتــــيــــبــــة المـــــــــدرب 
الــكــرواتــي برانكو إيفانكوفيتش 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى قـــلـــب الأمـــــــــور فــي 
صالحها كما حصل على حساب 
الــــدحــــيــــل الــــقــــطــــري عـــنـــدمـــا مــحــا 
بــيــرســيــبــولــيــس خــســارتــه ذهــابــا 
صفر - ١ إلى فوز ٣ - ١ في طهران 

في الدور ربع النهائي.
ولــــــــــــــــــــــم يـــــــــخـــــــــســـــــــر فــــــــريــــــــق 
بيرسيبوليس عــلــى ملعبه هــذا 
الموسم في المسابقة القارية، لكن 
يتعين عليه الفوز بفارق هدفين، 
وفـــــي حـــــال ســـجـــل ضـــيـــفـــه هــدفــا 
ســيــتــوجــب عــلــيــه تسجيل أربــعــة 
لإحراز اللقب، ويعول الفريق على 
لاعب وسط العراقي الواعد بشار 
رســــن الـــــذي يـــريـــد إحــــــراز الــلــقــب 
القاري ليضيفه إلى كأس الاتحاد 
الآسيوي الذي توج به في صفوف 

القوة الجوية عام ٢٠١٦.
وقال رسن الذي فرض نفسه 
في التشكيلة الأساسية لفريقه: 
«لسنا راضين عن نتيجة الذهاب 
لأننا كنا نستحق التعادل على 
الأقـــــــــل، لـــعـــبـــنـــا بـــشـــكـــل جـــيـــد فــي 
الشوط الأول لكننا ارتكبنا أخطاء 

في الثاني وقد دفعنا الثمن، ولا 
شك بــأن نتيجة الــذهــاب تضعنا 
تحت الضغط في مباراة الإياب».
يــذكــر أن الفائز سيدافع عن 
ألــوان قــارة آسيا في كأس العالم 
للأندية المقررة الشهر المقبل في 

الإمارات.
ويــــنــــتــــظــــر المـــــــــــدرب بـــرانـــكـــو 
إيفانكوفيتش الكثير مــن الدعم 
مــــن المــشــجــعــين المــتــحــمــســين فــي 
بــيــروزي  اســتــاد أزادي لمــســاعــدة 
على تعويض خسارته ذهــابــا ٢ 

- صفر. 
وقــــــــال مــــــــدرب إيـــــــــران الـــســـابـــق 
لــلــصــحــافــيــين: «يــكــون دائــمــا اللعب 
عــلــى أرضـــنـــا أســـهـــل مـــن الــلــعــب في 
الخارج وسنلعب أمام ٨٠ ألف متفرج 

يعدون بمثابة لاعبنا رقم ١٢».
وأضاف: «جماهيرنا تمنحنا 

دفـــعـــة كــبــيــرة. أتــمــنــى أن يــحــدث 
نـــفـــعـــل شـــيـــئـــا ونـــفـــوز  ذلــــــك وأن 
اللقاء  عــلــى كاشيما وفـــي نــهــايــة 
ســــنــــحــــاول الانـــــتـــــصـــــار لــنــصــبــح 

الأبطال».
ويبحث الفريقان عن التتويج 
مــــــرة، وســـيـــحـــاول  بــالــلــقــب لأول 
إبــقــاء اللقب فــي اليابان  كاشيما 
بعدما تــوج أوراوا رد دياموندز 

منذ ١٢ شهرا.
ولـــم يــتــوج أي فــريــق إيــرانــي 
منذ أحـــرز بــاس لقب كــأس آسيا 
للأندية الأبطال في ١٩٩٣ بينما 
بلغ فــريــقــان إيــرانــيــان فــقــط، هما 
سيباهان فــي ٢٠٠٧ وزوب أهــان 
فــي ٢٠١٠، الــنــهــائــي مــنــذ انــطــلاق 

دوري الأبطال في ٢٠٠٢.
اللقاء  بــيــروزي  وســيــخــوض 
دون سياماك نيماتي بعد طرده 
في الذهاب بسبب الإنذار الثاني 
قــرب النهاية عقب توتر الأجــواء 

بين الفريقين.
وســيــخــوض كاشيما اللقاء 
بـــروح معنوية عالية وبصفوف 
الـــفـــوز ٣ - ٢ على  مــكــتــمــلــة عــقــب 
كـــاشـــيـــوا ريــــســــول يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
والـــتـــقـــدم إلــــى المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
الـــــــدوري المــحــلــي رغــــم أنــــه أشـــرك 

لاعبي الصف الثاني.
وقال جو أويا مدرب كاشيما: 
«الــلــعــب خـــارج الأرض فــي دوري 
أبــطــال آسيا لا يكون سهلا أبــدا. 
لم تكن هناك مباراة واحدة سهلة 
خارج الأرض. يكون الأمر صعبا 
دائما واللعب في طهران أمام ٨٠ 
ألف شخص سيكون صعبا لنا».
وأضـــــــاف: «ســـتـــكـــون مـــبـــاراة 
أخــرى مختلفة تماما، ويجب أن 
نلعب بتركيز من صفارة البداية 
وحــــتــــى الـــنـــهـــايـــة ونـــلـــعـــب بــقــوة 

وتوازن».
وتـــــــابـــــــع: «يــــتــــعــــلــــق الأمــــــر 
بــالــتــوازن لكن أتمنى أن نلعب 
بشكل جيد في مباراة الإياب».
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الفريق الياباني قطع شوطا كبيرا نحو الفوز ({الشرق الأوسط}) 

أحمد الصبان كشف عن إقبال كبير بين الفتيات على برنامج «المبارز الأولمبي»

رئيس اتحاد السعودية للمبارزة: نسعى لإعادة اللعبة إلى أندية الهلال والاتحاد والوحدة

الرياض: عماد المفوز

> تسلمت دفة رئاسة الاتحاد قبل 
سنة، فما هي التطورات التي قمتم بها 

خلال تلك الفترة؟ 
- مــــا قـــمـــنـــا بــــه خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة يــعــتــبــر خـــطـــوة صــغــيــرة 
نحو الهدف الأكبر الذي نسعى إليه، 
حيث طورنا الكثير من الأمور، مثل 
المــراكــز والــكــادر النسائي، وحددنا 
استراتيجية في توزيع الأدوار على 

أعضاء مجلس الإدارة. 
تــــرى مــشــاركــة العنصر  > كــيــف 
ــــنــــســــائــــي، هـــــل هــــنــــالــــك إقـــــبـــــال عــلــى  ال

اللعبة؟ 
- بــصــراحــة الإقـــبـــال أكــثــر مما 
تــتــوقــعــنــاح فــــأول بــطــولــة نسائية 
شــــــــارك فـــيـــهـــا أكــــثــــر مـــــن ٣٠ فـــتـــاة 
ســـعـــوديـــة، وهــــــذا رقـــــم جــيــد كـــأول 
بــطــولــة وجــمــيــعــهــن صــغــيــرات في 
الــــســــن؛ فـــأكـــبـــر لاعــــبــــة عـــمـــرهـــا ١٩ 
سنة، ولدينا الآن مراكز في الدمام 
والـــــــريـــــــاض لاســــتــــقــــبــــال الــعــنــصــر 
النسائي ولــديــهــن حــمــاس وإقــبــال 
لــلــدخــول فــي الــلــعــبــة، ونتطلع إلــى 
إقامة مركز في جدة كون الطلبات 
مــن جـــدة كــثــيــرة؛ وهــــذا دلــيــل على 

تواجد العنصر النسائي.
> مـــشـــاركـــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
للسيدات في البطولة الآسيوية الأخيرة 
كانت خجولة، وجاءت مراكزنا متأخرة، 
الــــــ٢٧ والــــــــــ٢٩... هـــل هــــذا هـــو طموحكم 
ـــهـــدف اكـــتـــســـاب الــخــبــرة  كـــاتـــحـــاد، أم ال

والتجربة والثقة بالنفس؟  
- مــــشــــاركــــتــــنــــا فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
الآســـيـــويـــة كـــانـــت هــــي الأولـــــــى من 
نـــوعـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـيـــدات 
الـــســـعـــوديـــات، ولــــك أن تــتــخــيــل أن 
الـــلاعـــبـــات لـــم يــمــارســن الــلــعــبــة إلا 
قــبــل خــمــســة أشــهــر، وكــانــت لدينا 
مـــشـــكـــلات مـــتـــراكـــمـــة لا يـــمـــكـــن أن 
تعالجها خـــلال ســنــة، إضــافــة إلــى 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي نـــــشـــــارك مــعــهــا 
مــثــل كــوريــا الــجــنــوبــيــة، والــيــابــان، 
والــصــين، وكازخستان، منتخبات 
متقدمة ولها باع وسنوات طويلة 
فـــي هـــذه الــلــعــبــة، وكـــوريـــا هـــي من 
الــدول المصنفة عالمياً مع إيطاليا؛ 

وبالتالي نحتاج إلى سنوات حتى 
نستطيع المنافسة، وكأول مشاركة 
آسيوية بحد ذاتها تعتبر ممتازة 
لاكتساب الاحتكاك والخبرة، وهذا 
لـــن يـــأتـــي إلا عـــن طـــريـــق المــمــارســة 
والتدريبات، وكذلك تسجيل اسمنا 
فــي الــبــطــولات الآســيــويــة، وهنالك 
دول متقدمة علينا في اللعبة، مثل 
الـــكـــويـــت لـــم تــــشــــارك، ومــشــاركــتــنــا 
فـــي بــطــولــة كــبــيــرة مــثــل آســيــا هي 
خــطــوة أولـــى للسير نحو الطريق 
الــصــحــيــحــة لإعـــــداد جــيــل ريــاضــي 

نسائي قوي.
المـــــنـــــتـــــخـــــب  يــــــــحــــــــتــــــــاج  > كــــــــــــم 
الـــســـعـــودي لــلــســيــدات لــجــنــي ثــمــار هــذا 

التخطيط؟  
- لـــــو اســـتـــمـــر هــــــذا المــنــتــخــب 
بـــالـــعـــنـــاصـــر نـــفـــســـهـــا مـــــع إضـــافـــة 
الــــــلاعــــــبــــــات المــــــوهــــــوبــــــات الــــجــــدد 
فـــســـنـــحـــتـــاج إلـــــــى ثـــــــلاث ســــنــــوات 
مـــقـــبـــلـــة لـــتـــلاحـــظ الـــــفـــــرق الـــكـــبـــيـــر، 
وهــنــاك اهتمام كبير مــن الجميع، 
وأنــا سأضمن - بعد توفيق الله - 
المنافسة على تحقيق ميدالية على 
المستويين العربي والآسيوي. ولله 
الحمد على مستوى البنين، هناك 
الــلاعــب عــلــي الــبــحــرانــي شـــارك في 
أولمـــبـــيـــاد الـــشـــبـــاب تــحــت ١٨ سنة 
التي أقيمت في الأرجنتين في سلاح 
الــســيــف واســـتـــطـــاع الــــوصــــول إلــى 
دور ١٦ وعمره ١٥ سنة ولأول مرة 
يشارك عالمياً؛ فهذا يعتبر إنجازاً، 
وسنعمل على صقل موهبته من 
خـــلال تكثيف الــتــدريــبــات وكيفية 
اكتساب الخبرة ومع مرور الوقت - 
بإذن الله - سيكون له شأن كبير في 

المستقبل.  
> مـــــاذا عـــن مــشــاركــة المــنــتــخــبــات 
ـــتـــي أقــيــمــت  الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة ال

بالأردن؟ 
- كــانــت مــشــاركــتــنــا إيــجــابــيــة، 
وحققنا في تلك البطولة ٢٤ ميدالية 
لــفــئــة الـــشـــبـــاب والـــنـــاشـــئـــين، وهـــذا 
الإنـــجـــاز هـــو أكــبــر عـــدد مــيــدالــيــات 
تحققه المــبــارزة السعودية في تلك 
البطولة، وكانت الميداليات متنوعة 
ما بين ذهب وفضة وبرونز، وحتى 
الــــفــــتــــيــــات كـــــــان لــــهــــن نـــصـــيـــب مــن 

الميداليات.  
> حدثنا عن برنامج المبارز الأولمبي 
الذي بدأتم العمل به في الصيف الماضي، 

أين وصلتم؟ 

تـــوقـــفـــنـــا   -
مــــــا يــــــقــــــارب ٦٠ 
يــــومــــاً مـــــن أجــــل 
إعـــــــــــادة تـــطـــويـــر 
الـــــــــبـــــــــرنـــــــــامـــــــــج، 
واليوم بدأنا في 
تكملة البرنامج 
تــــــحــــــت مـــســـمـــى 
«أكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة 
المبارز الأولمبي»، 
وســــــــــــــــيــــــــــــــــتــــــــــــــــم 
اســـــــــتـــــــــقـــــــــطـــــــــاب 
اللاعبين الجدد 
والـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــين 
المــوجــوديــن يتم 

تطويرهم والموهبين والموهوبات 
سيكون لهم تدريبات مكثفة ودورات 
ومــــشــــاركــــات مـــتـــعـــددة، وســتــكــون 
مشاركاتهم على حــســاب الاتــحــاد 
وسيتم تقليص عدد اللاعبين من ٢٠ 
لاعباً إلى أربعة لاعبين فقط ومثلهم 
احــتــيــاط، وسيتم التركيز عليهم، 
والـــلاعـــب الـــــذي لا يـــطـــور مــســتــواه 
سيستبعد من المنتخب، ونحن الآن 
نبحث عن المنافسة واللاعب الذي 

يستحق تمثيل الوطن. 
> مــــا الــــفــــرق بــيــنــه وبـــــين بــرنــامــج 
أكاديمية المبارز الأولمبي الذي أعلنتم عنه 

مؤخراً؟  
- الأكاديمية مختلفة؛ كونها 
على مدار السنة وتختص بصناعة 
لاعــــبــــين أولمــــبــــيــــين، بـــنـــين وبــــنــــات، 
وبـــرســـوم معينة لجميع الــفــئــات، 
ويـــتـــواجـــد كــــــوادر فــنــيــة عــالــيــة في 
الأسلحة الــثــلاث، وراعــيــنــا توقيت 
الـــبـــرنـــامـــج والــــتــــدريــــبــــات لــلــطــلاب 
والــطــالــبــات مــع التقويم الــدراســي، 
ســـواء فــي المـــــدارس أو الــجــامــعــات، 
وســـــتـــــرون - بـــــــإذن الــــلــــه - نــتــائــج 
هــــذه الأكــاديــمــيــة عــلــى المنتخبات 
الــــســــعــــوديــــة وتـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــازات 

للوطن. 
> هل تواجهون كاتحاد صعوبة أو 
مشكلة في مشاركة العنصر النسائي في 
البطولات الخارجية، وهل هنالك مشرفات 
يتابعن التدريبات والمعسكرات الإعدادية 

للفتيات؟
- المسؤولة عن أنشطة الاتحاد 
للعنصر النسائي هي الأميرة هيفاء 
بنت محمد بن سعود، وهي رئيسة 
اللجنة النسائية بالاتحاد العربي، 
وكذلك الزميلة هناء حلمي، المشرفة 

على الــكــادر النسائي في الاتحاد، 
وعندما نظمنا بطولات محلية تمت 
الاســتــعــانــة بحكمات مــن الإمــــارات 
والـــبـــحـــريـــن، وأخــــذنــــا مـــوافـــقـــة من 
هــيــئــة الـــريـــاضـــة لــحــضــور عــوائــل 
المــشــاركــات لمتابعة الــبــطــولات، ولا 
توجد أي مشكلات - ولله الحمد - 
ولا توجد مواقف خارجة عن النص، 
وفريق العمل منظمون، ولا توجد 
أي مشكلات، ومشاركتنا منظمة، 
وبرامجنا واضحة ووضعنا قوانين 
وأنظمة يجب التقيد بها لتحقيق 

أهداف المبارزة.
> كيف وجدت الاتحاد قبل تسلمك 

المنصب؟
- لن أبخس حق الإدارة السابقة 
وبقية الادارات، كــل مــســؤول لديه 
خــطــط واســتــراتــيــجــيــة، وبالتأكيد 
يسعى إلى تقديم عمل جيد، لكننا 
بدأنا من الصفر ولن نترك الاتحاد 
إلا وسيكون لنا بصمة في عملية 
التطوير؛ حتى الشخص الذي يأتي 
 عن 

ً
بــعــدنــا ســيــجــد مــلــفــاً مــتــكــامــلا

الخطط والأهــــداف ويكمل مسيرة 
العمل.

> من خلال معايشتك للعبة عندما 
كنت لاعباً والآن تترأس اتحاد المبارزة، 

هل يوجد أمل لتحقيق ميدالية أولمبية؟
- لدي ملف سيتم رفعه للهيئة 

العامة للرياضة مــن أجــل الموافقة 
على برنامج طويل المدى حُدّد فيه 
اللاعبون المــمــيــزون، ومــن ضمنهم 
اللاعب علي البحراني بحيث تتم 
رعايتهم دراسياً وتدريباً وأسرياً، 
وحــتــى يــتــم بــنــاء لاعـــب بــطــل لا بد 
أن يــكــون لــه ميزانية منفصلة عن 
الاتــــحــــاد؛ حــتــى تــخــف المــصــاريــف 
التي تدفعها أسرته شهرياً، وهذا 
مــا تسير عليه الاتـــحـــادات المميزة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وأنــــــا أرى 
اللاعب علي البحراني مستقبل بطل 
وبإمكانه تحقيقه ميداليات للوطن.

> كــم تــتــوقــع يــحــتــاج مــن ميزانية 
لتحقيق ميداليات وإنجازات؟

لــــعــــبــــة المــــــــــبــــــــــارزة مـــكـــلـــفـــة   -
تحتاج إلى ملايين، ولا أستطيع 
تحديد كــم نحتاج، ويعتمد ذلك 
عـــلـــى المــــعــــســــكــــرات والمــــشــــاركــــات 
والالتزامات العائلية التي يحتاج 
إلــيــهــا لـــدراســـتـــه وجــامــعــتــه الــتــي 
لا بــــد أن تـــكـــون مــــن الــجــامــعــات 
المــتــقــدمــة خــــارج المــمــلــكــة؛ كونها 
منتشرة، ونــحــاول إعـــادة اللعبة 
في الجامعات السعودية، وكذلك 
في المدارس نسعى لتفعيل اللعبة 
ولـــديـــنـــا ٥ مــــــدارس فـــي الـــريـــاض 
ونسعى لنشرها في الدمام وجدة 

بالتعاون مع وزارة التعليم.

> كيف تــرى اهتمام الأنــديــة في 
اللعبة؟ 

لـــــلأســـــف، هــــنــــاك ٧ أنـــديـــة   -
ســعــوديــة تـــمـــارس الــلــعــبــة بشكل 
رســـــمـــــي، وكـــــانـــــت هـــــنـــــاك أنــــديــــة 
كــالــهــلال، والاتــــحــــاد، والـــريـــاض، 
ووج، وأحـــــد، والـــوحـــدة تــشــارك، 
لكن الآن لا يوجد لديها نشاط أو 
مشاركات، ونسعى لإعادة اللعبة، 
وتــم الرفع لهذه الأنــديــة، وهنالك 
تـــــواصـــــل مـــــع الـــــهـــــلال والاتـــــحـــــاد 
والوحدة، وأكثر الأندية التي تهتم 
باللعبة هي أندية المنطقة الشرقية، 

أبرزها القادسية والنهضة.
> الأمـــيـــرة هــيــفــاء، مـــا هـــو دورهـــا 
بصفتها نائباً للرئيس وهي رئيس لجنة 

الاتحاد العربي للفئات النسائية؟
- الأميرة هيفاء كانت ممارسة 
للعبة في فترة سابقة في الجامعة، 
ودورهـــــــــــــا كـــبـــيـــر جــــــــداً مــــــن خــــلال 
التواصل مع اللاعبات وهي تشارك 
معهم فــي الــتــدريــبــات حتى تكسر 
حاجز الخوف بين البنات، وكذلك 
تـــواصـــلـــهـــا مــــع الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي 
وتواجدها مع البعثة التي شاركت 
في بطولة الأردن وتحقيق المنتخب 
النسائي ميداليات تكتب للتاريخ 
لـــذلـــك مـــجـــهـــودات كــبــيــرة قــدمــتــهــا 
مــــع فــــريــــق الــــعــــمــــل، حـــيـــث حــقــقــنــا 

ميداليتين فــي العربية، وميدالية 
فـــي الــجــولــة الآســـيـــويـــة، ومــجــمــوع 
الميداليات التي حققناها خارجياً 

٣١ ميدالية.  
> متى نشاهد لاعباً بمواصفات 
ــــذي حقق  الـــلاعـــب الــســابــق الــجــيــزانــي ال
ميدالية ذهبية (سلاح المبارزة) في بطولة 

كأس العالم؟
- حقيقة، نتمنى أن يتكرر هذا 
الإنجاز في القريب العاجل، وكما 
ذكــرت لك نحن كاتحاد نعمل وفق 
خطط وبــرامــج ونحتاج إلــى مزيد 

من الوقت.
> ما صحة أن اللاعبين يشاركون 
في البطولات على حسابهم الخاص وفي 
حال حققوا نتائج جيدة يقوم اتحاد اللعبة 

بدفع التكاليف؟ 
- نعم، صحيح اللاعب يشارك 
على حسابه الخاص وأنــا أحدثت 
برنامجاً بحيث لا تنتظر أن يقوم 
الاتـــحـــاد بــتــطــويــر الـــلاعـــب وحــــده؛ 
فـــالـــلاعـــب إذا كـــــان لـــديـــه إمــكــانــيــة 
المشاركة في البطولات الدولية فلا 
بد أن تكون لديه الرغبة في تطوير 
نفسه وليس الاتحاد الذي يطوره، 
وللمعلومية جميع دول العالم تقوم 
 الاتحاد لديه روزنامة 

ً
بذلك، فمثلا

عــشــر مــشــاركــات، لــكــن لا أستطيع 
صــرف ميزانية على كــل اللاعبين، 

والبعض منهم يريد المشاركة على 
حــســابــه الـــخـــاص مـــن أجـــل تطوير 
نفسه، وهــو بذلك يساعد الاتحاد 
على تطوير نفسه ونشاهد الــدول 
الأوروبـــيـــة، وحــتــى الــــدول العربية 
بعض اللاعبين يريد المشاركة في 
الـــتـــي ينظمها  الـــبـــطـــولات  جــمــيــع 
الاتــحــاد الــدولــي حتى يــطــوروا من 

إمكاناته ويكتسب الخبرة. 
الــعــمــيــر التي  الــلاعــبــة لبنى  أيـــن   <
سبق لها المشاركة فــي الأولمــبــيــاد والآن 
ابتعدت، لماذا لا تنضم إلى الطاقم النسائي 

للاستفادة من خبراتها؟ 
- طـــلـــبـــنـــا مــــــن الأخـــــــــت لــبــنــى 
الـــعـــودة والمـــشـــاركـــة، لــكــن ظــروفــهــا 
 دون ذلــك، 

َ
الأســـريـــة وعــمــلــهــا حــــالا

وهي متواجدة وتحضر البطولات 
النسائية ونرحب بها في أي وقت، 
ويـــفـــتـــرض أن تـــكـــون قـــــدوة ورمــــزاً 
للبنات اللاتي يمارسن اللعبة؛ فهي 
أول سعودية تشارك في الأولمبياد 

في لعبة المبارزة. 
> مـــــن أبـــــــرز الأســــلــــحــــة المـــــبـــــارزة 
والسيف والشيش، ما هو السلاح الذي 
نستطيع مــن خــلالــه تحقيق ميداليات، 
وكيف نستطيع رفع مستوى الأسلحة؟

- أعتقد أن ســلاح الشيش هو 
أصعب الأسلحة، وعلى المدى البعيد 
ربـــمـــا نــحــقــق فــيــه نــتــائــج، وســـلاح 
السيف والمــبــارزة هي الاســهــل؛ لأن 
التكنيك أقـــل، ومــن الممكن تحقيق 

نتائج أسرع.
> كيف تــرى دعــم هيئة الرياضة 

للاتحادات؟  
- مــســتــوى الــدعــم مــمــتــاز، لكن 
عـــام ٢٠١٩ نــحــتــاج إلـــى دعـــم أكــثــر؛ 
لأن نــتــائــج اتــحــاد المـــبـــارزة وعمله 
كـــان واضـــحـــاً وحــتــى نــشــره للعبة 
هذه السنة كان على قدر الطموح، 
والمسؤولون في الهيئة، المستشار 
تركي آل الشيخ، والأمير عبد العزيز 
بـــن تــركــي الــفــيــصــل، عــلــى تــواصــل 
مــعــهــمــا مــــبــــاشــــرة، وحـــتـــى بــعــض 
المعوقات - ولله الحمد - تم التغلب 
عليها التي تتمثل بجلب المدربين 
للمنتخب، وتم توفير مركز خاص 
لــلــمــبــارزة فــي الـــريـــاض، ووعــدونــا 
بتخصيص مــركــز ٢٠١٩ فــي جــدة، 
وطلبنا زيــــادة المــشــاركــات وزيـــادة 
 
ً
المدربين للأندية؛ كون عددهم قليلا
ونحتاج إلى مدربين على مستوى 

عالٍ من الخبرة من أجل التطوير.

فريق فتيات للعبة المبارزة. وفي الإطار أحمد الصبان رئيس اتحاد اللعبة («الشرق الأوسط»)
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وهبين والموهوبات 

راهـــن أحــمــد الــصــبــان، رئــيــس الاتــحــاد السعودي 
للمبارزة، على رفع مستوى الميداليات في بطولات آسيا 
؛ وذلك في ظل الدعم الذي تلاقيه 

ً
والأولمبياد مستقبلا

رياضة المبارزة من قبل اللجنة الأولمبية السعودية.
«الشرق الأوسط»:  وقال الصبان في حديثه المطول لـ
إنــه سيكون لديهم لاعــبــون ولاعــبــات على مستوى 

الطموحات، وسيبذل مع زملائه في مجلس الإدارة كل 
الجهود لإعداد المنتخبات السعودية للمبارزة بالشكل 
اللائق، خصوصاً اللاعبات السعوديات اللاتي يحتجن 
إلى تدريبات ومعسكرات وخبرات لاكتشاف مواهبهن 

في هذه اللعبة الجميلة.
وشدد، على أن اتحاد المبارزة يعمل جاهداً لإعادة 

اللعبة إلى أندية الهلال والاتحاد والوحدة التي هجرتها 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة؛ فاللعبة تــحــتــاج إلـــى وقــفــة من 
الجميع، وأنا على ثقة كبيرة أنها ستعود بقوة للساحة 
الرياضية وسنشاهد تنافساً كبيراً خــلال عودتها 

للمنافسات. 
الصبان قال الكثير في الحوار التالي: 
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 بالعودة إلى المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي
ً
توتنهام يواجه كريستال بالاس اليوم آملا

قمة بين سيتي ويونايتد غداً... وتشيلسي وليفربول يتربصان للصدارة
 لندن: «الشرق الأوسط»

ســــتــــكــــون الـــــفـــــرصـــــة مـــتـــاحـــة 
اللقب أن  لمانشستر سيتي حامل 
يبتعد بفارق ١٢ نقطة عن جاره 
وغـــريـــمـــه مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
عــنــدمــا يــســتــضــيــفــه غــــدا فـــي قمة 
المرحلة الثانية عشرة من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
التي تشهد أيضا مواجهة قوية 
إيــفــرتــون وسهلة  لتشيلسي مــع 

لليفربول أمام فولهام.
وفــــي المــرحــلــة عــيــنــهــا، يــعــود 
إلــى  لــلــمــرة الأولــــى  ليستر سيتي 
ملعب «كينغ باور ستاديوم» بعد 
وفـــاة مــالــكــه الــتــايــلــنــدي فيتشاي 
سريفادانابرابا، في حادث تحطم 
مروحيته مع أربعة آخرين بالقرب 

من الملعب.
وصحيح أن سيتي يتصدر 
الترتيب بفارق نقطتين فقط عن 
تــشــيــلــســي ولـــيـــفـــربـــول، والأنـــديـــة 
الــــــثــــــلاثــــــة لـــــــم تــــخــــســــر بـــــعـــــد فـــي 
الــبــريــمــيــرلــيــغ»، إلا أنـــه بـــدا عديم 
الشفقة في الأسابيع الأخيرة، على 
غرار موسمه الماضي في الدوري 
عندما سجل ١٠٠ نقطة قياسية 

في طريقه نحو إحراز اللقب.
الــــفــــائــــز ٦ - ١  لــــكــــن ســـيـــتـــي 
على ساوثهامبتون فــي مباراته 
الأخــيــرة فــي الـــدوري ثــم ٦ - صفر 
على شاختار دونيتسك الأوكراني 
في دوري أبطال أوروبــا الثلاثاء، 
يـــمـــلـــك ذكـــــــرى ســـيـــئـــة مــــن نــســخــة 
الـــــــدوري المــــاضــــي، عــنــدمــا حــرمــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــؤقــتــا من 
التتويج في ملعب «الاتــحــاد»، إذ 
قــلــب تـــأخـــره بــهــدفــين فـــي الــشــوط 
فـــــوز مـــعـــنـــوي ٣ – ٢،  إلـــــى  الأول 
لــم تؤثر كثيرا فــي سحب  نتيجة 
مــســتــمــر لـــبـــســـاط الـــســـيـــطـــرة فــي 
الـــزرقـــاء،  المــديــنــة نــحــو التشكيلة 
وذلــك منذ اعتزال مــدرب يونايتد 
الأســطــوري السير الاسكوتلندي 

أليكس فيرغسون.
فـــشـــل  الـــــــــوقـــــــــت،  ذاك  مــــــنــــــذ 
يونايتد فــي التفوق على سيتي 
في صــدارة ترتيب نهاية الموسم، 
وحاليا يتخلف بفارق تسع نقاط 
عــن فــريــق المــــدرب الإســبــانــي الفذ 

جوسيب غوارديولا.
مـــع ذلـــــك، يـــخـــوض يــونــايــتــد 
المــــبــــاراة بــعــد تــحــقــيــقــه انــتــصــارا 
كــــــبــــــيــــــرا عــــــلــــــى أرض  مـــــعـــــنـــــويـــــا 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي فـــي دوري 

الأبـــــطـــــال (٢ - ١)، عـــنـــدمـــا قــلــب 
تأخره في اللحظات الأخيرة إلى 
فــــــوز حـــســـن وضــــعــــه فــــي تــرتــيــب 
المــدرب  مجموعته. كما أن رجـــال 
البرتغالي جوزيه مورينيو حققوا 
فوزين متتاليين في الدوري على 
حــــســــاب إيــــفــــرتــــون وبــــورنــــمــــوث، 
ساهما في فرملة هبوطه الفاضح 
هــــــذا المــــــوســــــم، بـــعـــد أن خـــســـر ٣ 
مــرات في أول ٦ مباريات، ما رفع 
حــدة الانــتــقــادات فــي وجــه مدربه 

الجدلي.
ويـــواجـــه يــونــايــتــد مــشــكــلات 
دفــــــاعــــــيــــــة، إذ حــــــافــــــظ حـــــارســـــه 
الإسباني الدولي ديفيد دي خيا 
عــلــى شــبــاكــه نــظــيــفــة مـــرة واحـــدة 
فقط فــي آخــر عشر مــبــاريــات. ولا 
شــــك بـــــأن إيــــقــــاف المـــــد الــهــجــومــي 
لــســيــتــي، صـــاحـــب أربـــعـــة أهــــداف 
كــمــعــدل عــلــى أرضـــــه فـــي الـــــدوري 

هذا الموسم، سيكون مهمة بالغة 
الصعوبة.

واعترف مورينيو بأن فريق 
مانشستر سيتي «فوق المنافسة»، 
لكنه أكد على أن يونايتد، المنتشي 
بالفوز على يوفنتوس سيخوض 
الــديــربــي بهدف تحقيق  مواجهة 
الــفــوز، وقــــال: «قــدمــنــا أداء رائــعــا 
(أمام تشيلسي وأمام يوفنتوس) 
وهـــذا هــو مــا نــريــده، نحن نرغب 
في اللعب بشكل جيد، ونخوض 
كــل مـــبـــاراة بــهــدف الــفــوز أيـــا كــان 

المنافس».
الــفــريــق  كـــــان  وأضــــــــاف: «إذا 
أفـــضـــل مـــنـــا، فسيحقق  المـــنـــافـــس 
الـــفـــوز، وإذا تــفــوق فـــي إمــكــانــاتــه 
ارتـــكـــبـــنـــا أخـــطـــاء  ســـيـــفـــوز، وإذا 
فــإنــنــا سنخسر،  ودفــعــنــا ثــمــنــهــا 
ولكنني أرغب في أن نتمسك بمبدأ 
خــوض أي مــبــاراة على أي ملعب 

من أجل المنافسة».
رفض مورينيو التعليق على 
اختراقات سيتي المزمعة لقواعد 
اللعب المالي النظيف. وخيم على 
المباراة سلسلة من التقارير زعمت 
أن سيتي قــام بتضخيم صفقات 
رعـــايـــتـــه لاخــــتــــراق قـــانـــون الــلــعــب 
المالي النظيف للاتحاد الأوروبي 
الــقــدم. لكن مورينيو رفض  لكرة 
الــتــعــلــيــق عــلــى اتــهــامــات وصفها 
سيتي بأنها «منظمة وواضحة» 
لتشويه سمعته، وقــال: «أنا أركز 
عــلــى عــمــلــي. أركـــز عــلــى الخطوط 
الـــحـــديـــث  الأربـــــــعـــــــة. إذا أردتـــــــــــم 
عـــن قــوتــهــم الـــكـــرويـــة فـــإنـــا جــاهــز 
لــلــحــديــث، والـــقـــوة فـــي كـــرة الــقــدم 
تبدأ بالاستثمار». وتــابــع: «بعد 
ذلك، هناك نوعية العمل بالطبع. 

أعتقد أنهم فوق المنافسة».
وتعرض سيتي لغرامة بقيمة 

٤٩ مليون حنيه إسترليني لخرقه 
المــالــي النظيف في  قــواعــد اللعب 
٢٠١٤، وما زال يخض لتحقيقات 
جــــــديــــــدة. وعـــــــن عـــــــــودة المـــهـــاجـــم 
البلجيكي روميلو لوكاكو الغائب 
في آخر مباراتين لإصابة عضلية، 
أضــاف مورينيو: «لوكاكو تدرب 
مع الفريق (أمس الجمعة). لدينا 
طبعا حصة إضافية اليوم، وإذا 
كان الرد إيجابيا سيكون جاهزا».

وبـــعـــد أســـبـــوعـــين مــــن رحــيــل 
فــيــتــشــاي بتحطم طائرته  مــالــكــه 
بــالــقــرب مــن ملعب «كــيــنــغ بـــاور» 
إثر انتهاء مواجهته مع وستهام، 
يكرم نــادي ليستر مجددا الرجل 
الــــذي ســاهــم بتحقيق «مــعــجــزة» 
كــرويــة بــتــحــويــل فــريــق مــتــواضــع 
إلـــــــى بــــطــــل لــــــلــــــدوري فـــــي مـــوســـم 
٢٠١٦، وأول رد فعل فني للفريق 
كــــان تــغــلــبــه عــلــى أرض كـــارديـــف 

ســيــتــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــبــل 
سفر اللاعبين إلى تايلاند لتقديم 

واجب العزاء.
وقال مدرب ليستر الفرنسي 
كلود بويل: «ليس سهلا التحضير 
لهذه المباراة. هناك العاطفة، فقدان 
الــثــبــات فــي حصص الــتــمــاريــن... 
لــكــنــنــا ســـنـــعـــوض بــشــخــصــيــتــنــا 
وروحــــيــــتــــنــــا، بـــــالإضـــــافـــــة لـــدعـــم 
المـــشـــجـــعـــين». ويـــتـــوقـــع أن يسير 
نــحــو ٢٠ ألــــف مــتــفــرج مـــن وســط 
لــيــســتــر ســيــتــي إلـــــى المـــلـــعـــب فــي 
مــــشــــهــــد تــــكــــريــــمــــي لـــفـــيـــتـــشـــاي، 
بالإضافة للوقوف دقيقتين صمت 
حدادا على ضحايا حادث تحطم 
المروحية وضحايا الحرب العالمية 

الأولى.
ونظرا لالتزامات الأندية في 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة وضـــرورات 
النقل التلفزيوني، يشهد يوم غد 

إقامة مباريات لخمسة من الأندية 
السبع الكبرى.

ويبحث ليفربول عن تعويض 
ســـريـــع لــخــســارتــه المــوجــعــة على 
أرض رد ستار الصربي (صفر - ٢) 
في دوري أبطال أوروبا، ما عرض 
آمال تأهله لدور الـ١٦ لخطر كبير، 
وذلـــــك عــنــدمــا يــســتــقــبــل فــولــهــام. 
وتــأتــي زيـــارة فــولــهــام إلــى ملعب 
«أنــفــيــلــد» بــعــد تــعــرضــه لخمسة 
هزائم متتالية، وتراجعه إلى ذيل 

الترتيب.
واعـــــــــــــتـــــــــــــرف 
الألمــــــــــــــــانــــــــــــــــي 
يــــــــــــــورغــــــــــــــن 
كــــــــــــــــلــــــــــــــــوب 

مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول بـــــأن فـــريـــقـــه لــم 
يــصــل بــعــد إلـــى مــســتــواه المــرتــفــع 
فــي المــوســم المــاضــي لكنه قــال إنه 
لا يزال في وضع قوي وهو يحتل 
المــركــز الثاني فــي صـــدارة الأندية 
الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري 
الأضـــواء المــوســم المــاضــي برصيد 
٨٤ هدفا خلف سيتي الذي سجل 
١٠٦ أهداف، وقال كلوب إن المقارنة 
مــع المــوســم المــاضــي قــد تسهم في 
انـــخـــفـــاض الــــــــروح المـــعـــنـــويـــة فــي 

أنفيلد.
وقــال المـــدرب الألمــانــي: «حتى 
الآن هــذا المــوســم نــاجــح حقا لكن 
لا تشعر الجماهير بهذا لسببين، 
أولهما المقارنة مع الموسم الماضي 
ومــــا صــاحــبــه مـــن أداء هــجــومــي 
قــوي في بعض المباريات كما أن 
سيتي وتشيلسي يقدمان موسما 
جيدا. وأضاف: «يعتقد الناس أن 
هذا الموسم سيكون ناجحا فقط 
في حال في الفوز باللقب. نسعى 
للفوز بكل شيء لكن يجب البناء 
عـــلـــى مــــا وصـــلـــنـــا لــــه ومـــواصـــلـــة 
بــالمــزيــد  تــطــويــر الأداء والــتــحــلــي 
من الثقة. تعرضنا لصدمة قوية 
الثلاثاء بالخسارة أمام رد ستار. 
يجب أن يكون رد فعلنا بالشكل 
المــنــاســب». وأشــــار كــلــوب إلـــى أن 
لاعب الوسط جوردان هندرسون 
والمدافع جو غوميز باتا جاهزين 
لــــــخــــــوض مــــــــبــــــــاراة الــــــغــــــد عـــقـــب 

تعافيهما من الإصابة.
ويـــســـتـــقـــبـــل تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
ملعبه بالعاصمة لندن إيفرتون 
إلــحــاق الهزيمة  الـــذي يبحث عــن 
الأولــى في الــدوري بفريق المدرب 
الإيــــطــــالــــي مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــاري 
الــــقــــادم مــطــلــع المــــوســــم بـــــدلا مــن 
مواطنه أنطونيو كونتي. ويرغب 
آرسنال الخامس بتوسيع سلسلة 
من ١٥ مباراة دون خسارة، عندما 
يــســتــقــبــل ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الــــذي 
تــراجــع وهــجــه وخــســر مــبــاريــاتــه 
الثلاث الأخيرة بعد بداية لامعة 

إثر عودته إلى البريميرليغ. 
الــرابــع والفائز  أمــا توتنهام 
خـــــمـــــس مـــــــــــــرات فــــــــي آخــــــــــر ســـت 
مـــــبـــــاريـــــات، فـــيـــحـــل الـــــيـــــوم عــلــى 
كــريــســتــال بـــــالاس الــــرابــــع عــشــر. 
وقلب توتنهام تأخره في دوري 
الأبطال إلى فوز ٢ - ١ على ضيفه 
أيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي، مــحــقــقــا 
فـــــوزه الأول ومــبــقــيــا عــلــى آمــالــه 

بالتأهل إلى دور الـ١٦.

لاعبو توتنهام يتطلعون للفوز على بالاس والتقدم خطوة نحو القمة (إ.ب.ا)

كلوب 
مدرب ليفربول 
ما زال متفائلا 
بفرص فريقه 

(إ.ب.أ)

٥ فرق حجزت بطاقات التأهل للدور الثاني للدوري الأوروبي... وخروج مرسيليا

تشيلسي وآرسنال إلى دور الـ٣٢ وإصابة خطيرة لويلبيك
  لندن: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغ تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي 
ومــــواطــــنــــه آرســــــنــــــال دور ال٣٢ 
مـــن مــســابــقــة الـــــــدوري الأوروبــــــي 
بــفــوز الأول على  لــيــغ)  (يــــوروبــــا 
مــــضــــيــــفــــه بـــــــاتـــــــي بــــــوريــــــســــــوف 
الــبــيــلاروســي ١ - صــفــر، وتــعــادل 
الـــثـــانـــي مــــع ضــيــفــه ســبــورتــيــنــغ 
لـــشـــبـــونـــة الـــبـــرتـــغـــالـــي ســلــبــا فــي 

الجولة الرابعة الخميس.
ولحقت بالثنائي الإنجليزي، 
أنـــديـــة بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الألمـــانـــي 
وزيوريخ السويسري (المجموعة 
الأولـــــى)، ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي 
(الــــــثــــــانــــــيــــــة)، وديـــــنـــــامـــــو زغــــــرب 
الــــكــــرواتــــي (الـــــرابـــــعـــــة)، لاتــســيــو 
الإيطالي وأينتراخت فرانكفورت 

الألماني (المجموعة الثامنة).
وتـــقـــدم تــشــيــلــســي الــــذي رفــع 
رصـــيـــده إلــــى ١٢ نــقــطــة بـــفـــارق ٦ 
نـــقـــاط عـــن مــنــافــســه المـــبـــاشـــر في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــشــرة فــيــدي 
المــجــري الـــذي تغلب بــــدوره على 
بـــــــــاوك ســــالــــونــــيــــكــــي الـــيـــونـــانـــي 
بالنتيجة ذاتــهــا. ويــمــلــك كــل من 
بــوريــســوف وســالــونــيــك ٣ نــقــاط 

فــقــط. وانـــهـــى مــهــاجــم تشيلسي 
الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو 
صياما عن التهديف استمر منذ 
مطلع الموسم الحالي في صفوف 
فـــريـــقـــه فــــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
مــســجــلا هــــدف المــــبــــاراة الــوحــيــد 
إثــر تمريرة عرضية  بكرة رأسية 
من إيمرسون بالمييري في الدقيقة 

.٥٢
وعـــــــــاش الـــــفـــــريـــــق الـــلـــنـــدنـــي 
لحظات عصيبة في أواخر المباراة 
لأن القائم تدخل مرتين ليتصدى 

لكرتين بيلاروسيتين خطيرتين.
وقال جيرو: «كنت أرغب في 
التسجيل، لا سيما بعد عودتي 
المــتــأخــرة، وربــمــا كنت أعــانــي من 
عدم الفعالية والحظ أمام المرمى 
لكن يجب دائــمــا مواصلة العمل 
والثقة بالنفس وهذا ما حصل». 
وأضــاف: «كــان المــدرب يصر على 
حسم صدارة المجموعة في أسرع 

وقت ممكن وهذا ما قمنا به».
أمــا آرســنــال الــطــرف اللندني 
الآخر، فاكتفى بالتعادل السلبي 
مع سبورتينغ لشبونة الذي كان 

كافيا لانتقاله إلى الدور التالي.
ولـــم تــشــهــد المـــبـــاراة خــطــورة 

كبيرة على المرميين إلا فيما ندر 
وأكملها الضيوف بعشرة لاعبين 
إثــر طرد  اعتبارا من الدقيقة ٨٨، 
المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو 
لعرقلته المهاجم الغابوني بيار 
إيــــمــــيــــريــــك أوبــــامــــيــــانــــغ المـــنـــفـــرد 

بالمرمى على مشارف المنطقة.
وشـــــهـــــدت المـــــــبـــــــاراة إصــــابــــة 
بالغة في الساق لمهاجم آرسنال 
ومنتخب إنجلترا دانــي ويلبيك 
الذي خرج على حمالة في الدقيقة 
٢٥ ونقل على الفور للمستشفى. 
وكــشــف الإســبــانــي أونـــاي إيمري 
المدير الفني لآرسنال الإنجليزي 
تـــــعـــــرض لإصــــابــــة  أن ويــــلــــبــــيــــك 
خطيرة في الكاحل. وقال إيمري: 
«حــالــيــا نــحــن فــي انــتــظــار نتائج 
الفحوصات الدقيقة، لكن نعتقد 

أنها إصابة خطيرة».
وأضاف: «كل إصابة تختلف 
عن الأخــرى. ربما يكون كسر في 
الكاحل، وفي هذه الحالة، ستكون 
إصــابــة مــن نــوع مــخــتــلــف... إنها 
إصـــابـــة مــؤلمــة لـــه ولــنــا ولــكــل من 

يحبونه كشخص».
المـــقـــابـــل، ودع مرسيليا  فـــي 
الــــذي خــســر نــهــائــي يـــوروبـــا ليغ 

المــــوســــم المــــاضــــي أمــــــام أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد بثلاثية نظيفة المسابقة 
مـــبـــكـــرا، بـــخـــســـارة جــــديــــدة أمــــام 
لاتسيو الإيطالي ١ - ٢ على الملعب 
الأولمــبــي فــي العاصمة الإيطالية 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات المــــجــــمــــوعــــة 
الثامنة، ليحسم الفريق الإيطالي 

بــــطــــاقــــة الـــــتـــــأهـــــل. ولـــــــم يــحــصــد 
مـــرســـيـــلـــيـــا الـــــــذي يـــعـــانـــي أيــضــا 
فــي الـــــدوري المــحــلــي ســـوى نقطة 
فــي أربــع مــبــاريــات على الصعيد 
القاري هذا الموسم. وافتتح ماركو 
بـــارولـــو الــتــســجــيــل لــلاتــســيــو في 
نــهــايــة الــشــوط الأول، ثــم أضــاف 

الأرجنتيني يواكيم كوريا الثاني 
في الدقيقة ٥٥، قبل أن يرد عليه 
فــلــوريــان تــوفــان بــعــدهــا بخمس 
دقــائــق. وحـــاول مرسيليا انتزاع 
التعادل والاحتفاظ بأمل بصيص 
لــبــلــوغ الــــدور الــتــالــي لــكــن جميع 

محاولاته باءت بالفشل.

وفــي المجموعة ذاتــهــا، حسم 
أيــــضــــا أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت 
الألماني أمره بعودته منتصرا من 

ملعب أبولون القبرصي ٣ - ٢.
تـــــــقـــــــدم الـــــــفـــــــريـــــــق الألمـــــــانـــــــي 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة حــمــلــت تــواقــيــع 
لــوكــا يــوفــتــش فـــي الــدقــيــقــة (١٧) 
وسيباستيان هالر (٥٥) وميجات 
غاسينوفيتش (٥٨)، ورد أبولون 
بهدفين بواسطة إميليو خوسيه 
زيلايا في الدقيقتين (٧١ و٩٠ من 
ركلة جزاء)، علما بأن فرانكفورت 
أكــمــل المــبــاراة بعشرة لاعــبــين إثر 
طـــــرد لاعــــبــــه مـــــــارك ســـتـــنـــدرا فــي 

الدقيقة ٨١. 
وعاد ميلان الإيطالي بتعادل 
ثمين من أرض بيتيس الإسباني 
تــــقــــدم أصــــحــــاب الأرض   ،١ – ١
بواسطة الأرجنتيني جيوفاني 
لو سلسو في الدقيقة ١٢، وأدرك 
مهاجم ميلان الإسباني سوسو 

التعادل في الدقيقة ٦٢.
ويــــتــــصــــدر بــيــتــيــس تــرتــيــب 
المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة بــرصــيــد 
٨ نـــــقـــــاط مـــتـــقـــدمـــا عــــلــــى مـــيـــلان 
وأولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي بــفــارق 
نــقــطــة واحـــــدة، عــلــمــا بـــأن الأخــيــر 

الحق خسارة قاسية بدودولانج 
اللوكسمبورغي ٥ - ١.

وفــي المجموعة الأولــى تأهل 
لـــيـــفـــركـــوزن الألمـــــانـــــي وزيــــوريــــخ 
السويسري رغــم فــوز الأول على 
الثاني ١ - صفر، وذلك لأن تعادل 
طــرفــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة لـــم ينفع 

لودوغوريتس وأيك لارناكا.
وفي المجموعة الرابعة تغلب 
دينامو زغرب ٣ - ١ على سبارتاك 
ترنافا ليتأهل مبكرا، بينما ودع 
أنـــدرلـــخـــت، بــطــل كــــأس الاتـــحـــاد 
الأوروبــي في ١٩٨٣، بهزيمته ٢ - 

صفر أمام فناربغشه.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــاشـــرة 
تــأخــر أشبيلية الإســبــانــي، وهــو 
أنــجــح فــريــق فــي تــاريــخ البطولة 
بــخــمــســة ألـــقـــاب، بــعــشــرة لاعــبــين 
أمــام مستضيفه بلدية أكهيسار 
سبور لكنه خــرج منتصرا ٣ - ٢ 
لينهي آمــــال الــفــريــق الــتــركــي في 
التأهل. وفــي المجموعة السابعة 
شهدت روسيا مهرجان أهــداف، 
إذ حول سبارتاك موسكو تأخره 
٣ - ٢ أمام رينجرز الاسكوتلندي 
إلى فوز ٤ - ٣ ليتساوى الفريقين 

برصيد خمس نقاط.

ويلبيك نجم آرسنال على الأرض يتألم من كسر كاحله (إ.ب.أ) 

ريفر بليت وبوكا جونيورز... كلاسيكو أرجنتيني في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس
 بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي ريـــفـــر بــلــيــت وبـــوكـــا 
جــونــيــورز الــيــوم عــلــى مــوعــد مع 
ســوبــر كــلاســيــكــو أرجــنــتــيــنــي في 
ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس 

ليبرتادوريس لكرة القدم.
ويمتد تاريخ المواجهات بين 
الفريقين العريقين لأكثر من قرن 
كامل ولكن المواجهة المرتقبة بين 
الفريقين ربما تكون الأهــم نظرا 
لأنها مواجهة حاسمة على لقب 
كــــأس قــــــاري. ويــلــتــقــي الــفــريــقــان 
ذهابا على استاد «لا بومبونيرا» 
معقل بــوكــا جــونــيــورز الــيــوم، ثم 
يــلــتــقــيــان إيـــابـــا فـــي ٢٤ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) عـــلـــى اســـتـــاد 

«مونومينتال» معقل ريفر بليت.
وارتـــدى عــشــرات مــن النجوم 
الــدولــيــين الــبــارزيــن قميص أحــد 
الــفــريــقــين عــلــى الأقــــل كــمــا ارتـــدى 
بعضهم قميص كل من الفريقين 
وإن كــلــفــه ذلـــك الــتــعــرض لغضب 

جماهير الفريق الآخر.
ويبدو سجل بوكا جونيورز 
وريــــفــــر بـــلـــيـــت مـــرصـــعـــا بــقــائــمــة 
طويلة من الأساطير التي لعبت 
فــــــي صــــفــــوفــــهــــا أمــــــثــــــال ديـــيـــغـــو 
مارادونا، ألفريدو دي ستيفانو، 
مــــاريــــو كــيــمــبــس، خــــــوان رومـــــان 
ريكيلمي، بابلو إيــمــار، خافيير 
مــاســكــيــرانــو، كــلاوديــو كانيغيا، 
إنــــــزو فـــرانـــســـيـــســـكـــولـــي، مـــارتـــين 
بــالــيــرمــو، غــابــريــيــل باتيستوتا 

ودانـــيـــيـــل بــــاســــاريــــلا... وأســـمـــاء 
كــثــيــرة أخــــرى ســبــق لــهــم خــوض 
نسخة أو أكثر من مواجهات سوبر 

كلاسيكو الكرة الأرجنتينية.
ويطمح ريفر بليت إلى الفوز 
بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة 
فـــي تــاريــخــه، فــيــمــا يــســعــى بــوكــا 
جـــونـــيـــورز لإحـــــراز الــلــقــب لــلــمــرة 
الــســابــعــة فــي تــاريــخــه. وستكون 
هذه المواجهة بمثابة فصل جديد، 
الـــصـــراع والمــنــافــســة  فــي مسلسل 
بــين المــدربــين مارسيلو جــايــاردو 

وجييرمو باروس سكيلوتو.
وبــــــــــــــــــــدأت المـــــــنـــــــافـــــــســـــــة بــــين 
جاياردو المدير الفني لريفر بليت 
وســكــيــلــوتــو المــديــر الــفــنــي لبوكا 
جونيورز منذ إن كان كل منهما 

لاعــبــا وامـــتـــدت بــعــدمــا اتــجــه كل 
منهما لعالم التدريب.

وبــــدأ جـــايـــاردو وســكــيــلــوتــو 
مــســيــرتــهــمــا الـــكـــرويـــة فـــي مطلع 
الــقــرن المــاضــي  التسعينيات مــن 
حيث خاض سكيلوتو أول مباراة 
رسمية فــي مسيرته الكروية في 
الــــســــادس مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٩١ وذلك بقميص فريق 
خيمناسيا لا بــلاتــا فيما خاض 
جاياردو أولى مبارياته الرسمية 
(نــــيــــســــان) ١٩٩٣  أبــــريــــل  فــــي ١٨ 

بقميص ريفر بليت.
وســـار جــايــاردو وسكيلوتو 
في طريقين منفصلين باستثناء 
مشاركتهما عام ١٩٩٥ في صفوف 
المنتخب الأرجنتيني (تــحــت ٢٢ 

عاما) الذي توج بالميدالية الذهبية 
فــــي دورة الألــــعــــاب  الــــقــــدم  لــــكــــرة 
الأميركية التي أقيمت بمدينة مار 
دل بلاتا. كما شارك اللاعبان بعد 
ذلـــك ســويــا فــي صــفــوف المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي بــبــعــض المــبــاريــات 
أمــيــركــا الجنوبية  فــي تــصــفــيــات 

وبعض المباريات الودية.
وبــعــدهــا، خـــاض سكيلوتو 
مع المنتخب الأرجنتيني فعاليات 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
الـــبـــاراغـــواي  فـــي  أمـــيـــركـــا ١٩٩٩) 
وخـــــــاض جـــــايـــــاردو مــــع الـــفـــريـــق 
فــعــالــيــات بــطــولــتــي كـــأس الــعــالــم 
بــكــوريــا  بــفــرنــســا و٢٠٠٢   ١٩٩٨

الجنوبية واليابان.
وفي ١٩٩٧، انتقل سكيلوتو 

من خيمناسيا إلى بوكا جونيورز 
وسرعان ما أصبح نجما للفريق.
وفـــي المــقــابــل، فـــاز جـــايـــاردو 
مـــــــع ريــــــفــــــر بــــلــــيــــت بــــلــــقــــب كـــــأس 
ليبرتادوريس في ١٩٩٦ كما أحرز 
لقب كأس السوبر لأندية أميركا 
الــبــدايــة  الجنوبية ولــقــب مــرحــلــة 
بــالــدوري الأرجنتيني  (أبــرتــورا) 
فــي عــام ١٩٩٧، وذلــك فــي غضون 
٩٦ ساعة. وخلال مسيرته كلاعب، 
خــــاض جــــايــــاردو ١٧ نــســخــة من 
الــســوبــر كلاسيكو بين  مــبــاريــات 
ريــــفــــر بـــلـــيـــت وبــــوكــــا جـــونـــيـــورز 
وحــقــق مــع فريقه الــفــوز فــي أربــع 
منها وتــعــادل ســت مــرات وخسر 
سبع مرات، وسجل ثلاثة أهداف.
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل وعــــــلــــــى مـــــــدار 

مــــســــيــــرتــــه مـــــــع الــــــفــــــريــــــق، حـــقـــق 
ســكــيــلــوتــو إنــــجــــازات كــثــيــرة مع 
بوكا جونيورز جعلته ثاني أكثر 
الــلاعــبــين تــتــويــجــا بـــالألـــقـــاب في 
تــاريــخ الــفــريــق حــيــث حــصــد معه 

١٦ لقبا في غضون عقد واحد.
وخـــــــلال مـــســـيـــرتـــه مــــع بــوكــا 
جـــــونـــــيـــــورز، خـــــــاض ســكــيــلــوتــو 
١٨ نسخة مــن مــبــاريــات السوبر 
كــــلاســــيــــكــــو أمـــــــــام ريـــــفـــــر بـــلـــيـــت، 
وحقق مع الفريق الفوز في ست 
منها وتــعــادل في سبع مباريات 
وخـــــســـــر خـــمـــســـا فـــــقـــــط، وســـجـــل 
خمسة أهـــداف. وشــهــدت مسيرة 
جــايــاردو كــلاعــب تنقله بــين عدة 
أندية منها موناكو وباريس سان 
الــفــرنــســيــين ودي سي  جـــيـــرمـــان 

يــونــايــتــد الأمــيــركــي ونــاســيــونــال 
في أوروغواي، وهو الفريق الذي 
اعـــتـــزل فــيــه الــلــعــب عـــام ٢٠١١ ثم 

تولى تدريبه مباشرة لتكون
تـــجـــربـــتـــه الأولـــــــــى فـــــي عـــالـــم 
الـــتـــدريـــب، قــبــل أن يــقــود تــدريــب 
ريــــفــــر بــــلــــيــــت. وبــــــــدأ ســكــيــلــوتــو 
مسيرته التدريبية في ٢٠١٢ مع 
فــريــق لانـــوس الأرجنتيني وكــان 
دائــمــا بــرفــقــة تــوأمــه جــوســتــافــو. 
وفـــــي الـــثـــانـــي مــــن مــــــارس ٢٠١٦، 

تولى تدريب بوكا جونيورز.
وخلال مسيرتهما التدريبية، 
الــتــقــى جـــايـــاردو وسكيلوتو في 
عـــشـــر مـــبـــاريـــات وكــــانــــت الــغــلــبــة 
للأول في خمس منها مقابل ثلاثة 
انتصارات لسكيلوتو وتعادلين.
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المدير الفني الإسباني اعتاد العمل مع فرق القمة ولم يغامر مثل مورينيو في أندية تعاني

هل يمكن أن يفوز غوارديولا بالدوري الإنجليزي بتشكيلة مانشستر يونايتد؟
لندن: بول ويلسون

الــقــائــمــة  الـــفـــجـــوة  يــــبــــدو أن 
بــــين نــــاديــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي تــنــامٍ، 
لــكــن الــســبــب وراء ذلـــك قــد يرجع 
إلـــى أن الأول يملك  أكــبــر  بــدرجــة 
خطة واضحة لمستقبله عن هوية 
المــــــدرب الـــــذي يــتــولــى مــســؤولــيــة 

الفريق.
وإذا كـــان ديــربــي مانشستر 
سيعقد غـــداً، إذن فــلا بــد أن هــذا 
ـــــوقـــــت المــــنــــاســــب لاســــتــــعــــراض  ال
الــحــجــج المــتــعــلــقــة بــــأي الــفــريــقــين 
أفــضــل، ومــن سينضم إلــى فريق 
مـــانـــشـــســـتـــر المــــــوحــــــد، ومـــــــا إلــــى 
ذلــك. إلا أنــه يتعين أن نضع قيد 
الاعتبار أن ثمة كثيراً من اللاعبين 
الممتازين في صفوف مانشستر 
ســــيــــتــــي يـــــــواجـــــــهـــــــون صــــعــــوبــــة 
فـــي الـــفـــوز بــمــكــان فـــي الــتــشــكــيــل 

الأساسي للفريق الأول.
وهـــــنـــــاك كــــذلــــك جــــــــدال دائـــــر 
حــــــــول الـــــســـــمـــــات والــــتــــوجــــهــــات 
المختلفة بين الغريمين القديمين 
اللذين يتوليان تدريب الفريقين. 
ويـــــتـــــســـــاءل الــــبــــعــــض: هــــــل كــــان 
مانشستر يــونــايــتــد سيبقى في 
هــــذه الـــحـــالـــة غــيــر المـــتـــزنـــة لـــو أن 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
هو مَن يتولى تدريبه، وهل كان 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ســيــصــبــح في 
صــــدارة الـــــدوري المــمــتــاز ويحقق 
متوسطاً مبهراً يبلغ ثلاثة أهداف 
فــي المـــبـــاراة، لــو أنـــه تــحــت قــيــادة 

جوزيه مورينيو؟
الــلــوم على  إلــقــاء  ربما يمكن 
النجم السابق والمحلل الرياضي 
حالياً ستان كوليمور عن كل هذا. 
وتــمــاشــيــاً مـــع شـــعـــوره المــســتــمــر 
بعدم الثقة فــي غــوارديــولا داخــل 
مانشستر سيتي، أعرب كوليمور 
منذ بضعة أيام عن اعتقاده أنه لو 
كان مورينيو هو المدرب الموجود 
في استاد الاتحاد، معقل سيتي، 
لكان قد حسم بطولة دوري أبطال 

أوروبا لصالح النادي الآن.
أمـــر مستبعَد  ورغــــم أن هـــذا 
للغاية، بالنظر إلى أن مانشستر 
ســيــتــي مـــرشـــح لأن يـــكـــون طــرفــاً 
بــــمــــبــــاراة نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة هـــذا 
الموسم، بينما عجز مورينيو عن 
الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 
خلال المواسم الثلاثة التي قضاها 
مع ريــال مدريد. إن فريقاً يتولى 
مورينيو تدريبه لم يكن ليسافر 
إلى موناكو منذ موسمين نتيجة 
اختراق شباكه ستة أهــداف على 
أرضه وخارجها، وبدلاً من كونه 

شــديــد الانــفــتــاح خـــلال مــبــاراة 
الـــذهـــاب عــلــى أرض اســتــاد 

ليفربول،  أنفيلد، معقل 
المــوســم المــاضــي، كانت 
خــطــة مــوريــنــيــو شبه 

المــؤكــدة ســتــقــوم عــلــى ضـــرورة 

استماتة جميع عناصر الفريق 
للخروج بالتعادل السلبي.

والآن، مــاذا عن الجزء الآخر 
مــن الحجة؟ هــل كــان باستطاعة 
غوارديولا تحويل الفريق الحالي 
لمانشستر يونايتد إلى أبطال، أم 
أنـــه كـــان سيعاني هــو الآخـــر في 
الــتــعــامــل مــع مــجــمــوعــة متباينة 
مــن اللاعبين وسياسة انتقالات 
للاعبين تبدو عشوائية توارثها 
آخـــر ثــلاثــة مــدربــين تــولــوا مهمة 
تــدريــب الــفــريــق، ونــائــب تنفيذي 
لــــرئــــيــــس الــــــنــــــادي يــــبــــدو بــعــض 
الأحـــيـــان وكـــأنـــه ســئــم اســتــخــدام 

دفتر الشيكات؟
قد تكون الإجــابــة الأسلم أنه 
حال حصوله على وقت كافٍ، فإن 
غوارديولا ربما كان سيتمكن من 
قيادة مانشستر يونايتد للعودة 
إلـــى الــقــمــة وقــلــب الأضـــــواء. ومــع 
هـــــذا، فــــإن تــحــقــيــق نـــجـــاح فـــوري 
مع مانشستر يونايتد ربما كان 
ل مهمة صعبة بالنسبة  سيشكِّ
لـــــغـــــوارديـــــولا بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أنـــه 
أخــفــق فــي الــفــوز بــأي بطولة مع 
مانشستر سيتي خـــلال المــوســم 
الأول له هناك. والاحتمال الأكبر 
أن المشككين في قدرات غوارديولا 
سوف يسارعون عند هذه النقطة 
ــي 

ّ
إلــــى تــذكــيــر الــجــمــيــع بــــأن تــول

قــيــادة فــرق ضعيفة المــســتــوى لم 
يــــكــــن مــــــن الـــســـمـــات 

المـــمـــيـــزة لمــســيــرة 
غـــــــــــــــوارديـــــــــــــــولا 
الــــــتــــــدريــــــبــــــيــــــة، 
فدائماً ما حصر 
المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الإسباني نفسه 

دور  فـــــــــــــي 
مـــــــــدرب 
أنــديــة 
القمة 
الــذي 

لا يتولى سوى قيادة الفرق فائقة 
الـــنـــجـــاح. وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد، 
قــبــولــه مهمة تــدريــب  قــد يشكل 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي المـــخـــاطـــرة 
أقــدم عليها حتى  الكبرى التي 
لــكــن  الآن خــــــلال مـــســـيـــرتـــه، 
تـــبـــقـــى الــحــقــيــقــة 
أن مــانــشــســتــر 
ســــــيــــــتــــــي 
كـــــــــــــــــــــــــــان 
الـــبـــطـــل 

ج قــبــل انــضــمــام غـــوارديـــولا  المـــتـــوَّ
إليه بعامين فقط، بجانب تمتع 
الــنــادي بمستوى جيد من الدعم 
المالي يضعه في مكانة منفصلة 
عــــن أي نــــــادٍ آخـــــر عـــلـــى مــســتــوى 
إنــجــلــتــرا، وربـــمـــا جــمــيــع الأنــديــة 

الأخرى على مستوى أوروبا.
ويُعتبر مانشستر يونايتد 
هو الآخر واحــداً من أندية القمة، 
والمـــؤكـــد أن الادعــــــاء بـــأن الــفــريــق 
عــانــى مــنــذ اعـــتـــزال ســيــر أليكس 
فيرغسون التدريب سيثير شكوى 
مريرة من قبل الغالبية العظمى 
ــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  مــــن أنــــديــــة ال
فـــــــرق دوري  الأقـــــــــل شـــعـــبـــيـــة أو 
الـــدرجـــة الأولــــى الــتــي تــعــي جيداً 
مــــا تــعــنــيــه المــــعــــانــــاة، لـــكـــن تــبــقــى 
هــذه الأمـــور نسبية فــي النهاية. 
مـــــن جـــهـــتـــه، اضــــطــــر مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد لــلــمــنــافــســة فـــي بــطــولــة 
الـــــدوري الأوروبـــــي خـــلال المــوســم 
الأول لمورينيو مع النادي، بينما 
 لتلويث 

ّ
لم يضطر غوارديولا قط

يـــديـــه بــالمــشــاركــة فـــي أي بــطــولــة 
باهتة بهذا الشكل.

وربـــمـــا أكــثــر مـــا كـــان سيثير 
حــــيــــرة غـــــــوارديـــــــولا داخـــــــل أولـــــد 
ترافورد، غياب الاستمرارية، الأمر 
الذي قد يبدو حتمياً بعد تعاقب 
ثلاثة مــدربــين على الفريق خلال 
فــتــرة قــصــيــرة. المــلاحَــظ بالنسبة 
لــغــوارديــولا أنــه يــولــي الاستقرار 
أولوية عن أي شيء آخر، وهذا ما 
ره له كل من برشلونة وبايرن 

َّ
وف

ميونيخ ومانشستر سيتي.
وقــــد صــــرح غــــوارديــــولا منذ 
أســــبــــوع بـــــأن واحــــــــدة مــــن أوائـــــل 
الــتــي شعر بالحاجة إلى  المــراكــز 
تـــعـــزيـــزهـــا كــــانــــت قـــلـــب الـــــدفـــــاع. 
وعـــلـــيـــه، قـــــرر غــــــوارديــــــولا شــــراء 
إيميرك لابورتي وجــون ستونز. 
كــان الأول قــد لفت أنــظــاره للمرة 
الأولـــــــــى عـــنـــدمـــا كــــــان يـــلـــعـــب فــي 
إســبــانــيــا، أمـــا الــثــانــي فــقــدم أداء 
بــــــاهــــــراً مــــــع إيــــــفــــــرتــــــون. ويـــبـــلـــغ 
اللاعبان ٢٤ عاماً، ويسود اعتقاد 
داخــل الــنــادي بــأن شراكتهما في 
قلب دفاع مانشستر سيتي سوف 
تدوم، على الأقل خلال فترة وجود 

غوارديولا مع الفريق بالتأكيد.
ويــــــــــبــــــــــدو ضــــــــــم الــــــلاعــــــبــــــين 
اســتــثــمــاراً حكيماً وقـــــراراً إداريــــاً 
جــــيــــداً، لـــكـــن هـــــذا تـــحـــديـــداً نــمــط 
الخطوات التي يبدو أن مانشستر 
سيتي يتخذها بسهولة، بينما 
يجد مانشستر يونايتد صعوبة 

في الاضطلاع بها.
المـــلاحـــظ أن مــوريــنــيــو عكف 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر وتـــــبـــــديـــــل لاعـــبـــي 
قــلــب الــدفــاع لــديــه طـــوال المــوســم، 
واشـــتـــرى لاعــبــين جــــدداً ثـــم طلب 
إمداده بالمزيد، وتسبب في زعزعة 
صفوف الدفاع لديه باختياراته 
زهيدة التكلفة وتصريحاته التي 
تـــوحـــي بـــعـــدم ثــقــتــه فـــي لاعــبــيــه. 
ويعد هذا واحداً من الأسباب وراء 
خسارة مانشستر يونايتد ثلاثة 
مــن إجمالي ١١ مــبــاراة خاضها، 

بــيــنــمــا يــبــقــى مــانــشــســتــر سيتي 
دون هزيمة واحدة حتى الآن.

فــي الــواقــع، يــقــدم مانشستر 
يونايتد أداء جيداً داخل الملعب، 
والمـــــلاحـــــظ أن جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
العاصفة التي أحاطت مورينيو 
ولاعبيه منذ شهر مضى تلاشى، 
لكن هــذه الهزائم المبكرة، عــلاوة 
المتناغم  الأداء  على 
المستقر من جانب 

مــانــشــســتــر 
ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي 

وتــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 
ولــــيــــفــــربــــول يــعــنــي 

خروج مانشستر يونايتد 
من المنافسة على البطولة مبكراً.
ومـــــع هــــــذا، لا يــــــزال الـــوقـــت 
يسمح بتغيير هذه الفكرة إذا 
مــا نــجــح مانشستر يونايتد 
في تحقيق نتيجة مبهرة، غداً. 
وحــــتــــى يــــحــــدث ذلـــــــك، ســيــظــل 
مانشستر سيتي عاكفاً على 
تنفيذ خطة واضحة، يضطلع 
فــي إطـــارهـــا غـــوارديـــولا بــدور 
مـــــــــحـــــــــوري، بــــيــــنــــمــــا يـــعـــيـــش 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد عــلــى 
الكفاف يوماً بعد يوم، ومن 
حين لآخر ينفجر مورينيو 

ويــــبــــدو عــنــصــراً 
فـــــــــــــــي زعــــــــــزعــــــــــة 
استقرار الفريق، 
بـــــدلاً مـــن الــعــمــل 
عــلــى دفــعــه نحو 
المــــــضــــــي قـــــدمـــــاً. 
وربـــــمـــــا الــنــقــطــة 

الأهــــم الــتــي 

يــنــبــغــي الــتــأكــيــد عــلــيــهــا هــنــا أن 
مــســألــة أن غـــوارديـــولا ربــمــا كــان 
لينجح في دفع مانشستر يونايتد 
لـــلـــخـــروج مــــن مــحــنــتــه الـــراهـــنـــة، 
مــجــرد أحـــاديـــث افــتــراضــيــة. أمــا 
على أرض الواقع، فإن مانشستر 
سيتي يعي جيداً نوعية المــدرب 
الذي يحتاج إليه الفريق، والنادي 
الـــــــذي يــــأمــــل فــــي مـــحـــاكـــاة قــصــة 
نــجــاحــه، وبــــدا مــســؤولــو الــنــادي 
على استعداد للانتظار سنوات 
وضــــخ اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة في 
فريق العمل خلف الكواليس حتى 
تكتمل عناصر الصورة المطلوبة.

فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، نــــــجــــــد أن 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد لــــم يــكــن 
مــدركــاً مــا يــحــتــاج إلــيــه الفريق 
بــعــد رحـــيـــل فــيــرغــســون. ومــنــذ 
تــلــك الــلــحــظــة، اعــتــمــدت مسيرة 
الــفــريــق عــلــى أســـلـــوب الــتــجــربــة 
ــــــخــــــطــــــأ، وحــــــتــــــى فـــــــي هـــــذه  وال
الــلــحــظــة الــتــي أكــتــب فــيــهــا هــذا 
المــقــال، ثمة انقسام في صفوف 
مـــســـؤولـــي ومــشــجــعــي الـــنـــادي 
حـــول مـــدى جـــدوى قـــرار تعيين 
مورينيو ومــدى كفاءة أسلوبه 
في التدريب. في النهاية، ربما 
لــيــس هــنــاك اخــتــلاف كبير بين 
قـــــدرات غــــوارديــــولا ومــوريــنــيــو 

مثلما يتوهم البعض.
لــقــد أثــبــت كــلاهــمــا أنــــه قــائــد 
قدير ومدرب ذكي وشخص يعرف 
طريق الفوز جيداً. ومن المحتمل 
 منهما كان سيحقق قدراً 

ً
أن كلا

من النجاح حال توليه منصب 
الآخر. أما الفجوة الحقيقية، 
فتكمن بين الناديين وهي في 
تـــزايـــد مــســتــمــر، وبــيــنــمــا كــان 
يتحرك  سيتي  مانشستر 
نـــــــحـــــــو الأمـــــــــــــــــــام خـــــــلال 
الــــــســــــنــــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة، لا يـــزال 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يـــونـــايـــتـــد يــقــف 
مـــكـــانـــه ســـاكـــنـــاً، 
عـــــــــلـــــــــى أفـــــــضـــــــل 
تـــــــــقـــــــــديـــــــــر. عــــلــــى 
امـــــــــتـــــــــداد عــــــقــــــود، 
كـــــان يـــجـــري الــنــظــر 
إلــــــى مـــهـــمـــة تـــدريـــب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا الأبــــــــرز 
والأهـــــم عــلــى مستوى 

إنجلترا.
 أما اليوم، 
مــــن الـــواضـــح 
أن مانشستر 
يــونــايــتــد لم 
يعد النادي 
الأبــــــــــــــــــــــــرز 
داخـــــــــــــــــــــل 
البطولة 
لا  و
فـــــــي مـــديـــنـــة 
مانشستر.

الفريق يحقق نتائج أفضل من المتوقع لكنه ما زال بعيداً عن جاره المتصدر

يونايتد يدفع ثمن التخبط في سياسات التعاقد
لندن: دانيل ليفيت

بدأ مانشستر يونايتد الموسم 
الحالي بشكل سيئ. وعلى الرغم 
ـــــفـــــوز المـــــهـــــم، وخـــــاصـــــة مــن  مـــــن ال
الناحية المعنوية، على يوفنتوس 
الإيطالي في دوري أبطال أوروبــا 
يوم الأربعاء، يجد يونايتد نفسه 
نــقــاط كاملة  بــفــارق تسع  متخلفا 
عن متصدر جدول ترتيب الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، الـــــــذي يـــواجـــهـــه غـــــدا فــي 

ديربي مانشستر رقم ١٧٧.
ولـــــكـــــن بـــــقـــــدر مـــــا كـــــــان الأمـــــر 
سيئا خــلال الثلاثة أشــهــر الأولــى 
مـــن المـــوســـم بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، فــــــــإن المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
ولاعــبــيــه يــدخــلــون مــبــاراتــهــم أمــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عـــلـــى مــلــعــب 
الاتحاد، بعد أن تجاوزا التوقعات 
حتى الآن، على الأقل فيما يتعلق 

بأحد المؤشرات.
ووفقا للنقاط المتوقعة – وهو 
المــؤشــر الــذي يحسب عــدد النقاط 
يـــحـــصـــل عــلــيــهــا  يــــجــــب أن  الــــتــــي 
الفريق من كل مباراة – فقد حصل 
مانشستر يونايتد على نقطة أكثر 
من عدد النقاط المتوقع أن يحصل 
عــلــيــهــا مـــن أول ١١ مـــبـــاراة لـــه في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتم حساب النقاط المتوقعة 
من خلال «الأهداف المتوقعة»، وهو 
مــؤشــر آخـــر أكــثــر تــقــدمــا، وانتشر 
بصورة سريعة في عالم كرة القدم 
خلال السنوات الأخيرة؛ لكنه كان 
محور جــدل كبير منذ استخدامه 

للمرة الأولى.
ويــــمــــنــــح مـــــؤشـــــر «الأهــــــــــــداف 
المــــتــــوقــــعــــة» قـــيـــمـــة لـــكـــل تـــســـديـــدة 

عــــلــــى المـــــــرمـــــــى، بـــــنـــــاء عــــلــــى دقــــة 
الــهــدف وزاويــــة التسديد  صــنــاعــة 
والمـــســـافـــة الــتــي تـــم إحـــــراز الــهــدف 
مــنــهــا. ويــتــم احــتــســاب «الأهـــــداف 
المتوقعة» لكل فريق وتجميعها، 
«الأهــداف المتوقعة»  بـــ ومقارنتها 
لــلــفــريــق المــنــافــس، ثــم يــتــم تحديد 
«الفائز المتوقع» وتوزيع «النقاط 

المتوقعة».
ويـــــكـــــون هــــــذا المـــــؤشـــــر مــهــمــا 
للغاية؛ لأنــه يحلل أداء كل فريق، 
وربما يكون الشيء الأهم من ذلك 
يــتــمــثــل فــــي أنـــــه يـــشـــرح الأســـبـــاب 
التي تجعل فريقا ما يحقق أقل أو 
أكثر من التوقعات. وفيما يتعلق 
بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فــقــد أشـــار 
مقياس «الأهداف المتوقعة» إلى أن 
فارق الأهداف – الفارق بين الأهداف 
التي يحرزها ويستقبلها الفريق 
– أقــل بثلاثة أهـــداف مــن الأهـــداف 

المتوقعة.
وقد حصل مانشستر يونايتد 
عـــلـــى عـــــدد الـــتـــســـديـــدات نــفــســهــا، 
مقارنة بالفترة نفسها من الموسم 
الماضي؛ لكن عدد الأهداف المتوقعة 
مــــن هـــــذه الـــتـــســـديـــدات كـــــان أعــلــى 
بنسبة ٢ في المائة، وفقا لسيمون 
غليف، رئيس التحليل الرياضي 
فـــــــــي مــــــؤســــــســــــة «غــــــريــــــســــــنــــــوت» 
للإحصائيات. ويعني هذا أنه كان 
يتعين على مانشستر يونايتد أن 
يحرز أربعة أهداف أكثر من الموسم 
المــــاضــــي؛ لــكــنــه فـــي حــقــيــقــة الأمـــر 

سجل هدفا أقل.
الــوضــع سيئا بالنسبة  وكــان 
لــدفــاع مانشستر يونايتد؛ حيث 
قــال غليف، إن الفريق قــد تعرض 
لــهــجــمــتــين فــــي المـــتـــوســـط فــــي كــل 
مـــبـــاراة أكــثــر مــن المــوســم المــاضــي، 
وكان يجب أن يكون عدد الأهداف 

الــــتــــي اســـتـــقـــبـــلـــهـــا الــــفــــريــــق خـــلال 
الموسم الحالي حتى الآن، أقل مما 

هو عليه بالفعل بتسعة أهداف.
أعــــــلــــــن مــــجــــلــــس إدارة  وقـــــــــد 
مانشستر يونايتد، أنه سيخصص 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي   ١٠٠
لـــتـــدعـــيـــم صـــــفـــــوف الـــــفـــــريـــــق، فــي 
فترة الانــتــقــالات الشتوية المقبلة، 
وأكـــد مــوريــنــيــو بالفعل أن قائمة 
أولوياته تشمل التعاقد مع مدافع 
ومــهــاجــم. وفـــي المــقــابــل، لـــم تهتز 
شباك مانشستر سيتي سوى أربع 
مرات فقط، في ١١ مباراة بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وخـــلال الــشــهــر المــاضــي، ألقت 

صحيفة «الغارديان» الضوء على 
الكيفية التي أنفق بها المدير الفني 
«الاستثنائي»  البرتغالي الملقب بـ
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي   ٣٦٠
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــبـــين جــــدد، 
منذ وصوله إلى «أولــد ترافورد». 
وتــــعــــاقــــد مــــوريــــنــــيــــو مــــــع إيــــريــــك 
بايلي، الــذي لــم يــشــارك ســوى في 
خمس مــبــاريــات فقط فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولم 
يخرج الفريق في أي منها بشباك 
نظيفة! كما أن فيكتور ليندلوف، 
الــذي تعاقد معه مورينيو مقابل 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي،   ٣٠
لــــم يــــشــــارك بـــصـــفـــة مــنــتــظــمــة فــي 

التشكيلة الأساسية للفريق، وهو 
يقدم أداء متفاوتا حتى الآن خلال 

الموسم الجاري.
لــــكــــن مـــــا الــــــــذي يـــتـــعـــين عــلــى 
مورينيو القيام به من أجل إعادة 
الـــفـــريـــق إلــــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح؟ 
خاصة أن المـــدرب اعــتــرف بضعف 
خط دفاعه، رغم أنه هو الذي جلب 

الثنائي بايلي وليندلوف.
لــــقــــد أشــــــــــار مــــوريــــنــــيــــو إلــــى 
الـــذي اشــتــراه  جــورجــيــو كيليني، 
يــوفــنــتــوس مــقــابــل أربـــعـــة مــلايــين 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي عـــــــام ٢٠٠٥، 
ولـــــيـــــونـــــاردو بــــونــــوتــــشــــي، الـــــذي 
اشتراه النادي الإيطالي في البداية 

مقابل ١٤ مليون جنيه إسترليني 
في عام ٢٠١٠، ثم باعه إلى ميلان 
مقابل ٣٧ مليون جنيه إسترليني 
في عــام ٢٠١٧، قبل أن يعيده مرة 
أخـــرى خــلال الصيف الــجــاري في 
صفقة تبادلية قدرت قيمتها بـ٣١ 
مليون جنيه إسترليني، بأنهما 
أفضل مدافعين، وباستطاعتهما 

تدريس ذلك لبقية اللاعبين.
لكن التكلفة الإجمالية للاعبين 
اللذين أشــار إليهما مورينيو قد 
بلغت ١٢ مليون جنيه إسترليني، 
أنــفــق هــو ٦٠ مــلــيــون جنيه  بينما 
إسترليني للتعاقد مع ثنائي قلب 

الدفاع ليندلوف وبايلي.

أو لنضرب مثلا آخر بالنجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
فرغم الأحاديث التي تم تداولها 
لفترة طويلة حــول عــودتــه إلى 
مانشستر يونايتد مــرة أخــرى 
خلال الصيف، لم يكن من الوارد 
على الإطلاق أن يدفع نائب المدير 
التنفيذي للنادي، إيد وودوارد، 
١٠٣ مــلايــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لــلــتــعــاقــد مـــع لاعـــب فـــي الــثــالــثــة 
والــــثــــلاثــــين مــــن عــــمــــره، خــاصــة 
الـــنـــادي ٧٥ مليون  بــعــدمــا دفـــع 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى حــوافــز مــالــيــة أخـــرى تصل 
إلــــى ١٥ مــلــيــون جنيه  قــيــمــتــهــا 
إسترليني، للتعاقد مع المهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكو في 

عام ٢٠١٧!
إلــــى  نــــظــــر مــــوريــــنــــيــــو  وإذا 
تشكيلة يوفنتوس، سيجد أيضا 
الــــلاعــــب الأوروغــــــويــــــانــــــي الـــشـــاب 
رودريغو بينتانكور، الذي سيطر 
تماما على منتصف ملعب المباراة، 
وهــو اللاعب الــذي اشــتــراه النادي 
الإيــــطــــالــــي مـــــن بــــوكــــا جـــونـــيـــورز 
الأرجنتيني، مقابل ثمانية ملايين 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــقـــط فــــي عـــام 
٢٠١٧. ويبدو أن مانشستر يونايتد 
لا يغامر بالتعاقد مع لاعبين غير 
المـــادي، في  معروفين بهذا المقابل 
الوقت الذي تسمح ميزانيته بدفع 
٩٠ مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
الــذي لا  مع الفرنسي بــول بوغبا، 
يـــــزال أغـــلـــى لاعــــب خـــط وســــط في 

العالم حتى الآن!
الــــــتــــــخــــــبــــــط وعـــــــــــــــدم دراســــــــــــة 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــــضــــــروريــــــة هــي 
الـــنـــقـــطـــة المــــثــــيــــرة لــــلاهــــتــــمــــام فــي 
ســيــاســة الــتــعــاقــدات الــتــي يبرمها 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، مــنــذ رحــيــل 

المـــديـــر الــفــنــي الأســــطــــوري الــســيــر 
أليكس فيرغسون فــي عــام ٢٠١٣. 
ومــن الواضح أيضا أن مانشستر 
يونايتد بــات يعاني على جميع 
المستويات، بما في ذلك عمل فريق 
الــكــشــافــة فــي الــبــحــث عــن المــواهــب 
الجديدة، مرورا بالمرافق الخاصة 
بــالمــشــجــعــين، ووصـــــــولا إلـــــى أداء 

الفريق داخل الملعب.
ولا يتعلق الأمر بالأموال التي 
يــنــفــقــهــا الـــنـــادي عــلــى الــتــعــاقــدات 
الجديدة فحسب؛ لأنه من الواضح 
للعيان أن النادي ليس لديه رؤية 
واضـــحـــة أو خــطــة مـــحـــددة يسير 
عليها في تعاقداته الجديدة؛ لكنه 
يكتفي بــشــراء هــذا الــلاعــب أو ذاك 
بمبلغ مادي كبير، بغض النظر عن 
وجود تصور للكيفية التي سيتم 
دمــج هــذا الــلاعــب بها فــي الفريق، 
والاستفادة منه على النحو الأمثل، 
ومـــا إذا كـــان الــفــريــق بــحــاجــة إليه 

بالفعل أم لا.
وســـواء كــان تفوق مانشستر 
إنــفــاق مزيد من  إلــى  سيتي يعود 
الأموال، أو إلى قدرات المدير الفني 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
فـــإن الـــشـــيء المـــؤكـــد يــتــمــثــل فـــي أن 
مانشستر سيتي قــد أنفق أمواله 
عــلــى الــتــعــاقــدات الــجــديــدة بشكل 
أفــضــل وأكــثــر حكمة، بما فــي ذلك 
١٠٥ مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
للتعاقد مع المدافعين جون ستونز 

وإيمريك لابورت.
كما أن مانشستر سيتي يبدو 
أكـــثـــر شـــراســـة وقـــــوة فـــي الــنــاحــيــة 
الــهــجــومــيــة؛ حــيــث أحـــرز ٣٣ هدفا 
حتى الآن، بما في ذلك أربعة أهداف 
لــلــنــجــم الـــجـــزائـــري ريــــاض مــحــرز، 
المنضم للفريق في فترة الانتقالات 

الصيفية الأخيرة.

غوارديولامورينيو

بوغبا ودي بروين في صراع على الكرة في آخر ديربي بين قطبي مانشستر

ليندلوف وبايلي جلبهما مورينيو ثم ثبت أنهما من أسباب معاناة دفاع يونايتد
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 ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان قرطاج السينمائي (٦)

المهرجان يعلن عن فائزيه غداً

 نجيب عياد: «قرطاج» لا يتشبه بأحد ونجومه المخرجون
تونس: محمد رُضـا

«أيــــــام  تــــســــارعــــت الأيـــــــــــام بـــــــ
قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي»، 
وبتنا قرب ساعات إسدال الستار 
على الــدورة التاسعة والعشرين 
بعدما عرضت ما مجموعه ٢٠٦ 
أفـــلام فــي أربـــع مسابقات وأربــع 

تظاهرات وبرامج موازية.
الليلة يتم تــوزيــع الجوائز، 
إلــى حيث  وغــداً يعود الضيوف 
جـــــــــاءوا مـــحـــمّـــلـــين بـــالـــذكـــريـــات 
القريبة وبما شاهدوه وعاينوه 
مــن أفـــلام كــانــت تحتاج إلــى هذا 
المـــهـــرجـــان لـــكـــي تـــطـــرح مـــواهـــب 
الــواقــفــين وراءهــــا، وتــعــزز لحمة 
الجمهور العريض، بكل فئاته، 
مع السينما وثقافتها وما تعنيه 

لمجتمعات اليوم.
لــــجــــان الـــتـــحـــكـــيـــم شــــاهــــدت 
آخــــر أفـــلامـــهـــا، أمـــــس، والــتــأمــت 
لــيــلاً، ومــن المنتظر لها أن تصل 
إلــى النتائج المــرجــوّة هــذا اليوم 

ليصار إلى إعلانها غداً.
في نطاق الأفلام التسجيلية 
الـــطـــويـــلـــة، تــــم عـــــرض ١٤ فــيــلــمــاً 
طــــويــــلاً يـــبـــرز مــنــهــا «ســـيـــلاس» 
لــهــاوا إســمــان (جــنــوب أفريقيا) 
لـــهـــبـــة داودي  قـــــمـــــرة»  و«بـــــنـــــت 
(تــــــــونــــــــس) و«طــــــــــــــرس - رحــــلــــة 
الصعود إلى غير المرئي» لغسان 
حــلــوانــي (لــبــنــان) و«تـــأتـــون من 

بعيد» لأمل رمسيس (مصر).
هــذا الأخــيــر وثائقي يكشف 
النقاب عن مناضل فلسطيني ترك 
فلسطين في عداد من غادرها في 
العام ١٩٤٨ إلى بيروت ومنها إلى 
ألمانيا وفرنسا، وبعد ذلك نجده 
الــقــتــال مــع الجمهوريين  يــشــارك 
ضد الجنرال الإسباني فرانكو. 
المخرجة تلتقي بابنتيه: واحدة 
تـــعـــيـــش فـــــي الـــــيـــــونـــــان (بـــعـــدمـــا 
كــان لها دور فــي إذاعـــة «بــي بي 
فـــي الخمسينات  الــعــربــي  ســـي» 
المــاضــي)  المــقــرن  والستينات مــن 
والأخــــــرى (الأكـــبـــر ســنــاً) تعيش 
فــي موسكو ولــيــس بينهما لغة 
مــشــتــركــة. خـــلال بــحــث المــخــرجــة 
عن هاتين الشقيقتين المتباعدتين 
ودور والدهما في الحرب الأهلية 
فـــي إســبــانــيــا تــتــوقــف جــيــداً عن 
مـــحـــطـــات عــاطــفــيــة كـــاشـــفـــة عــمــا 
يخالج مشاعر كل من الشقيقتين 
الــفــيــلــم فــي  مــــن دون أن يــســقــط 

براثن العاطفية.

ثوابت متميزة

الــروائــيــة الطويلة  المــســابــقــة 
فــيــلــمــاً، معظمها  تــألّــفــت مـــن ١٣ 
يصلح لدخول المنافسة النهائية 

عوض إلغائه من الاعتبار.
«الـــبـــعـــض» يـــقـــول لـــــي: أحـــد 
أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم «وضـــع 
نصب عينيه فيلماً معيناً يريد 
منحه الــجــائــزة الأولـــى حتى من 

قبل استيفاء باقي الأفلام».
هـــذا الــفــيــلــم قـــد يــكــون «ريـــح 
ربــــــــانــــــــي» لـــــلـــــجـــــزائـــــري مـــــــــرزاق 
عـــلـــواش، أو «مــســافــرو الــحــرب» 
لــلــســوري جـــود ســعــيــد، أو «يــوم 
الدين» للمصري أبو بكر شوقي، 
و«فـــــتـــــوى» لــلــتــونــســي مــحــمــود 
بـــن مــحــمــود. ومــــن المــعــقــول إلــى 

حــد ذهــــاب الــجــائــزة الأولــــى إلــى 
«صـــوفـــيـــا» لــلــمــغــربــيــة مـــريـــم بن 
إلــى «رفيقي» للكيني  مبارك، أو 
كـــاهـــيـــو أو «مـــاكـــيـــلا»  وانـــــــــوري 
للكونغولي ماشيري إكــوا، ومن 
إلـــى «يـــارا»  المستبعد أن تــذهــب 
لـــلـــعـــراقـــي عـــبـــاس فــــاضــــل، وهـــو 
الفيلم الـــذي شــهــد أكــبــر قـــدر من 

خروج المشاهدين.
رغــــــم ذلـــــــك، هــــنــــاك كـــثـــيـــرون 
أعـــجـــبـــوا بــجــهــد المــــخــــرج لــفــيــلــم 
عــاطــفــي صــــوّره فــي لــبــنــان حــول 
شــاب يخترق عــزلــة فــتــاة تعيش 
مــــع جـــدتـــهـــا فــــي بــــلــــدة هــجــرهــا 

أهلها.
اســـتـــبـــعـــاد فـــيـــلـــم واحــــــــد أو 
فيلمين من الحصول على جوائز 
أولــى هــو بــرهــان واضــح على أن 
أنـــجـــز دورة نــاجــحــة  المـــهـــرجـــان 
أفـــلام يستحق كــل منها  قوامها 
جــائــزة فــي مضمار مــا. لا يغيب 
هـــذا الــتــقــديــر عــن أفــــلام أفريقية 
أخرى مثل «سوبا مودا» للكيني 
(أيـــضـــاً) لــيــكــاريــون وايــنــايــنــا أو 
للفيلم التونسي «ولــدي» لمحمد 

بن عطية.
الناقد فقط هو الذي يتوسع 
قليلاً في أرجاء تلك الأفلام لينقب 
عن ملامح إيجابية أو سلبية قد 
لا تحتل الأهمية ذاتها لدى أفراد 

لجان التحكيم. لكن السعي لربط 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة بــالأفــريــقــيــة، 
الـــــذي بــــدأ واهـــنـــاً مـــن قـــبـــل، بــات 
الــدورتــين الأخيرتين  مكتملاً في 
كما يرى رئيس المهرجان نجيب 

عياد:
«نــــــحــــــن مــــــهــــــرجــــــان عــــربــــي 
أفــــريــــقــــي   - الــــــهــــــويــــــة، وعـــــــربـــــــي 
الـــجـــغـــرافـــيـــا، مـــع امــــتــــداد صــوب 
أميركا اللاتينية. ونحن مهرجان 
لا يتشبه بأحد ولا يريد أن يعتبر 
نفسه ندّاً لأي مهرجان آخر. هذا 
ما يسعدنا لأنه يمنحنا التميز 

ويؤكد ثوابتنا».
ما هي هذه الثوابت، أسأله 

فيجيب:
«عـــنـــدمـــا قــابــلــت المــســؤولــين 
كــان في ذهني شــيء واحــد وهو 
الــرجــوع إلـــى الــثــوابــت، الــثــوابــت 
كـــانـــت الــــعــــودة بـــالمـــهـــرجـــان إلـــى 
ركـــــــائـــــــزه ومــــنــــطــــلــــقــــاتــــه. أنــــــــا لا 
أتــحــدث عــن الحنين إلــى الماضي 
أو النوستالجيا، بل أتحدث عن 
الحفاظ على الأهــداف الحقيقية 
التي من أجلها أقيم هذا المهرجان، 
والــتــي كــانــت الــســبــب فــي تميّزه 
عــن ســـواه. بالنسبة لــي الرجوع 
إلى الثوابت هو وضع المهرجان 
فــي قلب الحداثة بالنسبة لأيــام 

قرطاج السينمائية».

عندما طُلب من نجيب عياد 
القيام بهذه المهمّة خلفاً لمن قاموا 
بــهــا خــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
وضــع رؤيــتــه أمـــام وزيـــر الثقافة 
والمــــســــؤولــــين بــــوضــــوح وهـــــؤلاء 

وافقوه على الفور:
«أتــمــتــع بــالــحــريــة الــكــامــلــة 
والمــــســــؤولــــيــــة الــــتــــامــــة. اتــفــقــنــا 
سريعاً على أن على المهرجان 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــويـــتـــه دون  أن 
الــتــمــدد صـــوب آفـــاق ليست من 
شــأنــه. نحن لا نريد أن نتشبه 
بأحد مثل (كـــان) أو ســـواه. ولا 
مــن مصلحة هـــذا المــهــرجــان أن 
يـــتـــحـــوّل إلـــــى ســــجــــادة حـــمـــراء 

يومية ترحب بالنجوم».
هذا كان نقد بعض الصحافة 
التونسية، وكان جواب عمّار هو 
«المــــهــــرجــــان مـــلـــيء بــالــنــجــوم… 

النجوم هم المخرجون».
لـــــم يـــجـــد نـــجـــيـــب عــــيــــاد أي 
صــعــوبــات فــي إقــنــاع المــســؤولــين 
برؤيته. كانوا، مثله، يتطلعون 
إلـــــى اســــتــــمــــرار الـــنـــهـــج الـــخـــاص 
اللقاء السينمائي السنوي  بهذا 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــــــذي يــــؤمــــن تــلــك 

الخصوصية:
«لــــقــــيــــت كــــــل الـــــحـــــمـــــاس مــن 
السلطة التونسية التي وضعت 
ثــقــتــهــا بــــي، وتــبــعــاً لـــهـــذه الــثــقــة 

منحتني الموافقة على كل ما أريد 
القيام به».

بــــعــــض المــــــفــــــاجــــــآت كـــانـــت 
بانتظار هذا السينمائي الذي 
سبق له وأن أدار مهرجاناً آخر 
في مدينة سوسة هو «مهرجان 
الــطــفــولــة والـــشـــبـــاب» بــنــجــاح. 
حــصــل ذلــــك عــنــدمــا اخـــتـــار أن 
تكون السنغال بلداً مكرّماً من 
أفريقيا. يشرح ما حدث بقوله:
«الترحاب الذي لقيته حال 
وصــلــت إلـــى داكـــــار كـــان غريباً 
جــداً. من المسؤولين والإداريــين 
مــــــــن دون  والـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــين 
استثناء. قمت بندوة صحافية 
فــتــحــولــت إلـــى اجــتــمــاع شعبي 
حــضــره قـــرابـــة ٤٠ ســيــنــمــائــيــاً، 
إضـــافـــة إلـــى كـــل الــصــحــافــة في 

السنغال».
الــــعــــراق هــــو الـــبـــلـــد الــعــربــي 
الذي تم اختياره في هذه الدورة 
للاحتفاء بــه. وعــن تجربته هذه 

يضيف:
«ذهــبــت إلـــى بـــغـــداد. الــنــدوة 
الــصــحــافــيــة حــضــرهــا أكـــثـــر من 
٣٠٠ شــخــص. مــن الــعــراق عندي 
وفد من ٦٠ شخصاً يرأسه وزير 
الثقافة. من السنغال عندي أكثر 
مـــن ٤٠ شــخــصــاً يــرأســهــم أيــضــاً 
وزيـــر الــثــقــافــة الـــذي أمــضــى هنا 

أسبوعاً بكامله».

خمسة أصوات وما فوق

الاحتفاء بالسينما العراقية 
كان في واقعه بانوراما عريضة 
احتوت على ١٧ فيلماً. هناك أفلام 
من إنتاج العام الحالي، من بينها 
بــــدوره بالسينما  فــيــلــم يحتفي 
 Cinema  + » الـــعـــراقـــيـــة عـــنـــوانـــه
الــعــبــيــدي، وأخــرى  ١٠٠» لجمال 
من إنتاج الأعوام السالفة أبعدها 

زمناً «الحارس» لخليل شوقي.
عندما طار نجيب عياد إلى 
بغداد كان مطلعاً على بعض ما 
قد يحدث لو ترك الأمر كلية إلى 

مستقبليه:
«أصرّرت على أن يتم تشكيل 
وفـــد جــامــع لا عــلاقــة لــه بمذهب 
دون  اتــــــجــــــاه  أو  مـــصـــلـــحـــة  أو 
اتجاه. طلبت أن يُعامل الجميع 
الــفــرصــة  ســـواســـيـــة، وأن تــمــنــح 
لكل الاختيارات من دون تحبيذ 

خاص. وهكذا كان».
كــــانــــت هـــــــذه فــــرصــــة جـــيـــدة 
تــثــيــر من  الــعــراقــيــة أن  للسينما 
حولها الاهتمام الذي تستحقه. 
والمسؤولون تجاوبوا، كما يقول 

رئيس المهرجان، جيداً.
كــل هـــذا وســــواه يــضــاف إلــى 

قــائــمــة طــويــلــة مـــن الإيــجــابــيــات 
التي استطاع المهرجان إنجازها 
فــــــي عــــامــــيــــه الأخــــــيــــــريــــــن. رغــــم 
ذلـــك، صـــرّح عــيــاد للتلفزيونات 
التونسية بأنه سيترك المنصب 
مع نهاية هذه الدورة. أسأله عن 

السبب فيجيب:
«فـــــي الأســـــــاس اتـــفـــاقـــي هــو 
لعامين، وقد أنجزت خلالهما ما 
أردت وفريقي إنجازه. أنا منتج 
فــي الأســـاس وأريـــد أن أعــود إلى 

مهامي الإنتاجية».
لا يــبــدو أن عــيــاد قــلــق على 
تــبــعــات ذلـــــك. ورداً عــلــى ســـؤال 
حول ما إذا كان يخشى أن يستلم 
المـــنـــصـــب مــــن لـــيـــس كــــفــــؤاً، أو لا 
يستطيع تأمين النجاح ذاته قال:
فــــــإن هـــذا  «إذا حــــــدث ذلـــــــك، 
يعني أنني لم أنجح. لأن النجاح 
يعني الاستمرار. لكن هناك عدة 
أشـــكـــال لـــلـــوجـــود. مـــن بــيــنــهــا أن 
أتــولــى مــهــامــاً اســتــشــاريــة مــثــلاً. 
أفــكــر فــي طــريــقــة أســتــطــيــع فيها 
الــحــضــور مـــن دون رئـــاســـة. لأن 
هــذا المــهــرجــان يحتاج إلــى وقت 
كـــامـــل. إلــــى ســنــة مــتــواصــلــة من 
العمل، وهذا ما نقوم به بعدما تم 
تخصيص المكان الذي نستطيع، 
أنــــا وفـــريـــقـــي، الــعــمــل فــيــه طـــوال 

الوقت».

لا يـــــــرى رئــــيــــس المــــهــــرجــــان 
بــــــــداً مــــــن قـــــيـــــام «أيــــــــــــام قــــرطــــاج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة» بـــــعـــــرض أفـــــلام 
تدور حول ما يحدث في الواقع. 
وطــريــقــة عــمــلــه، كــمــا يــشــرحــهــا، 
هــي تــرك حــريــة الاخــتــيــار للجنة 
المـــــشـــــاهـــــدة المــــؤلــــفــــة مـــــن عـــشـــرة 

أشخاص:
لأن  الأفـــــــــــــلام،  كــــــل  أرى  «لا 
المــنــهــج الــــذي أتــبــعــه هـــو أنــــه إذا 
جلب الفيلم المرسل إلينا خمسة 
أصـــوات مــن قبل لجنة الاختيار 
دخــل المسابقة. إذا صــوت له أقل 
مــــن خـــمـــســـة، قـــمـــت بــمــشــاهــدتــه 
بنفسي لكي أتأكد من صلاحيته 

أو عدمها».
الناتج والحصيلة هي توزع 
قضايا يخوضها العالم العربي 

على أكثر من فيلم.
فـــــفـــــي عـــــــــــداد الأفـــــــــــــلام الــــتــــي 
تــتــحــدث عــن الــعــلاقــات الأســرويــة 
شــــاهــــدنــــا «صــــوفــــيــــا» لمــــريــــم بــن 
مبارك (المغرب) و«فتوى» لمحمود 
بـــن مــحــمــود (تـــونـــس) و«ولـــــدي» 
لمحمد بــن عطية (تــونــس) و«فــي 
عينيا» لنجيب بلقاضي (تونس) 
و«عــــــــــــزيــــــــــــزة» لمـــــحـــــســـــن بــــصــــري 

(المغرب).
بعض هذه الأفــلام كانت لها 
قضاياها المتعلقة بآفة التطرف 
والــعــمــل الإرهـــابـــي مــثــل «فــتــوى» 
و«ولـــــــدي»، وهــمــا يــنــضــمــان إلــى 
فيلم «ريح رباني» لمرزاق علواش 

(الجزائري). 
كــــذلــــك ســـــــادت الأفــــــــلام الــتــي 
تــتــحــدث عـــن أشـــخـــاص مصابين 
بمرض عضال أو بتشويه جسدي 
أو بعارض صحي دائم. هكذا حال 
«يــوم الــديــن» (عــن الــجــذام) وحال 
«ولـــــدي» (صــــداع نــصــفــي) وحــال 
(الــتــوحــد) والفيلم  «فـــي عــيــنــيــا» 
الــــقــــادم مــــن الـــكـــونـــغـــو «مـــاكـــيـــلا» 
(الإدمــان) والفيلم الكيني «سوبا 
مودو» (يدور حول فتاة على بعد 

أيام من الموت).
الأفلام التي خرجت عن هذه 
التصنيفات هي «رفيقي» (كينيا) 
و«مــــســــافــــرو الـــــحـــــرب» (لـــبـــنـــان) 

و«يارا» (العراق).
وجـــــــــــرت الــــــــعــــــــادة عـــــلـــــى أن 
تستولي النواحي الضمنية على 
أفــلام كثيرة في  لجان التحكيم. 
تــاريــخ المهرجانات كافة مُنحت 
جوائز بسبب مواضيعها وليس 
اتـــــهـــــا وكـــيـــفـــيـــات  بــــســــبــــب كـــــفـــــاء
معالجتها لتلك المواضيع. وهناك 
من لجنة التحكيم في هذه الدورة 
الآيلة لإغلاق الستارة على أفلام 
المسابقة (تتواصل عروض خارج 
المسابقة ليومين) قد تشهد مثل 
هـــذا الــوضــع لــكــثــرة الأفــــلام التي 

يمكن أن يُحكم عليها عاطفياً.
لـــكـــن هــــــذا مــــجــــرد احـــتـــمـــال. 
وحــتــى ولـــو حـــدث ذلـــك فـــإن هــذه 
الــــــدورة شـــهـــدت الــنــجــاح الــجــيــد 
الــذي طمحت إليه على أكثر من 
صـــعـــيـــد. الــســيــنــمــائــيــون كـــانـــوا 
بــــــوفــــــرة حــــــاشــــــدة والــــجــــمــــهــــور 
كـــــــــــان، كـــــعـــــهـــــده، شـــــغـــــوفـــــاً جـــــداً 
بــمــتــابــعــة كــــل مــــا يــــعــــرض عــلــى 
شاشات المهرجان. بين الاثنين، 
السينمائيين والجمهور، يكمن 
الــــوجــــه الـــبـــديـــع «لأيـــــــام قـــرطـــاج 

السينمائية».

سحر عبد الله: الفكرة قابلة للتكرار مع شعراء آخرين

حلق مرسومة في كندا
ُ
قصائد محمود درويش ت

القاهرة: منى أبو النصر

«وأنتَ تُعِدُ فطورك، فكِر بغيركَ. 
 

ُ
سَ قوتَ الحمام. وأنتَ تخوض

ْ
لا تَن

حـــروبـــكَ، فــكِــر بــغــيــركَ. لا تــنــس مَــنْ 
يطلبون السلام. وأنتَ تسدد فاتورة 
المــــــاء، فـــكِـــر بـــغـــيـــركَ. مَـــــنْ يــرضَــعُــون 
الـــغـــمـــامٍ»، تــتــجــدد وصـــايـــا الــشــاعــر 
الفلسطيني الراحل محمود درويش 
لــلإنــســانــيــة، وهــــو يُـــــردد بـــلا يـــأس: 
«فــــكّــــر بـــغـــيـــرك»، تـــتـــجـــدد قــصــائــده 
عبر معرض فني جديد تستضيفه 
مــكــتــبــة «تـــورونـــتـــو» الـــعـــامـــة بــكــنــدا 
بـــعـــنـــوان «قـــصـــائـــد بـــصـــريـــة»، وهــو 
الــــذي تقيمه رسّـــامـــة كتب  المــعــرض 
الأطـــفـــال المــصــريــة ســحــر عــبــد الــلــه، 
لــلــرســوم الأصــلــيــة لــكــتــابــيــهــا «فــكــر 
بـــغـــيـــرك»، و«هــــكــــذا قـــالـــت الــشــجــرة 
المُهملة» اللذين قدمت فيهما رسوماً 
تــعــبــيــريــة لــقــصــيــدتــي درويـــــــش فــي 

كتابين موجهين للأطفال.
انــــطــــلــــق المــــــعــــــرض الــــفــــنــــي فــي 
الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، ويستمر حتى نهاية الشهر 
الــــرســــوم خلفية  ذاتــــــه، وتُـــصـــاحـــب 
صـــوتـــيـــة لإلــــقــــاء مـــحـــمـــود درويـــــش 
للقصيدتين، مــع ترجمة إنجليزية 
لجمهور المعرض الكندي، بالإضافة 

لعرض نسخ من الكتابين كذلك.
وتــــــــوجــــــــت عـــــبـــــد الــــــلــــــه أخـــــيـــــراً 
بجائزة «اتــصــالات» لكتاب الطفل، 
الــــتــــي نــظــمــهــا المـــجـــلـــس الإمـــــاراتـــــي 
لــكــتــب الــيــافــعــين بــرعــايــة مـــن شــركــة 
«اتــــصــــالات»، وذلــــك بــعــد تتويجها 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل رســـــوم لــــــدورة هــذا 
العام وقيمتها ١٠٠ ألف درهم، وذلك 

عن كتاب «فكر بغيرك».
هذا الصدى الاحتفائي برسوم 
كتاب «فكر بغيرك» هو عامل تتويج 
إضافي لمعرض «قصائد بصرية»، 
وهو المعرض الفردي الأول للفنانة 
ســحــر عــبــد الــلــه، فــي كــنــدا، والــرابــع 
لها بعد ثلاثة معارض قدمتها في 

مصر.
كــتــاب «فــكــر بــغــيــرك» صـــدر عن 
مــكــتــبــة «تــنــمــيــة» بـــالـــقـــاهـــرة، وذلـــك 
ضــمــن مـــشـــروع «قــصــائــد مختلفة» 
لــلــشــاعــر الــــراحــــل مــحــمــود درويــــش 
المــوجــه لــلأطــفــال، وتـــم تــقــديــم ثلاثة 
كتب لدرويش بثلاث قصائد ضمن 
هـــذا المـــشـــروع وهــــي: «فــكــر بــغــيــرك» 
و«هــــكــــذا قـــالـــت الـــشـــجـــرة المــهــمــلــة»، 

و«أحن إلى خبز أمي».
«الـــشـــرق  تـــقـــول ســحــر عــبــد الـــلـــه لــــ
الأوســـــــط»، إن فـــكـــرة تــحــويــل قــصــائــد 
«فكر بغيرك»، و«هــكــذا قالت الشجرة 

المــهــمــلــة» إلــــى كــتــب مــــصــــوّرة، وفــكــرة 
تقديم شعر محمود درويش للأطفال، 
هي فكرة القائمين على دار «تنمية»، 

وأضافت: «صاحب هذه الفكرة محبتي 
لشعر محمود درويش فتوحدت الرؤية 

للعمل».

وتعتبر الفنانة المصرية أن روعة 
فكرة الكتاب تتجسد في كون القصيدة 
ليست مُحددة بعمر لتذوقها، وجاءت 

الــــرســــوم الــتــعــبــيــريــة وســيــلــة جــديــدة 
لتقديمها للطفل العربي، وتعتبر سحر 
عبد الله أن تلك الفكرة «قابلة للتكرار 

ولتقديم أشعار مصوّرة لشعراء أكثر 
من الوطن العربي»، على حد تعبيرها.

وعـــلّـــقـــت رسّــــامــــة الأطــــفــــال ســحــر 
الــحــفــاوة التي استقبل  الله على  عبد 
بها القائمون على جائزة «اتصالات» 
الــكــتــاب، وأنــهــم أشــــادوا بفكرة تقديم 
شــعــر مــحــمــود درويـــــش لــلــطــفــل، عبر 
رســــــــوم تــــحــــض عــــلــــى تــــــــذوق الـــشـــعـــر 

وكلماته وإعمال الخيال.
تـــحـــلـــم ســـحـــر بـــتـــحـــويـــل قــصــائــد 
جبران خليل جبران وسميح القاسم 
والسيّاب لرسوم تعبيرية، وكذلك فؤاد 
حداد الذي تقول عنه «هو أكثر من أحب 
قصائده، وأستطيع أن أراها وأفكر بها 

بصرياً».
الــــرســــامــــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
سحر عبد الله حصلت على الكثير 
مـــن الـــجـــوائـــز، مــنــهــا جـــائـــزة الــدولــة 
الــتــشــجــيــعــيــة فــــي مـــصـــر، وجـــائـــزة 
محمود كحيل في لبنان، وترشحت 
أعــــمــــالــــهــــا لـــــجـــــائـــــزة الــــشــــيــــخ زايــــــد 
للكتاب، وكانت لها مشاركة أخيرة 
فــي مــعــرض جماعي بكندا بعنوان 
مــخــصــص  وهــــــو   ،«CANSCAIP»
لـــرســـامـــي كــتــب الأطــــفــــال، وتــتــمــنــى 
أن يُحقق معرضها الأول فــي كندا 
«قصائد بصرية» الحضور اللائق 

بقامة شعر محمود درويش.

 سحر عبد الله تتسلم من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي جائزة كتاب الطفل بالإمارات بعض رسومات الفنانة التي استخدمت في كتب الأطفال ({الشرق الأوسط})

نجيب عيادمن الفيلم المصري «يوم الدين»

الأفلام والممثلون المستحقون
> ليس معروفاً، بطبيعة الحال، من ستؤول إليه 
جوائز المهرجان من أفلام أو سينمائيين، لكن المؤكد هو 
أن المنافسة شديدة، والأنظار كلها تتوجه منذ يومين 

إلى تلك اللحظة التي سيتم فيها إعلان النتائج.
الــتــالــي مــا نـــراه مستحقاً أكــثــر مــن ســــواه، وربــمــا 
بعض ما يرد هنا سينال بالفعل تلك الجوائز المنتظرة:

* أفضل فيلم:
 - اخــتــيــار الــنــاقــد: «فـــتـــوى» لمــحــمــود بــن محمود 

(تونس)
 - الــفــوز المــتــوقــع: «فــتــوى» أو «مــســافــرو الــحــرب» 

لجود سعيد (لبنان)
* جائزة لجنة التحكيم الخاصة:

الــنــاقــد: «فــي عينيا» لنجيب بلقاضي   - اختيار 
(تونس)

 - الفوز المتوقع: «مسافرو الحرب» أو «يوم الدين» 
لأبو بكر شوقي (مصر)

* أفضل سيناريو:
 - اختيار الناقد: «فتوى»

 - الـــفـــوز المــتــوقــع: «ريــــح ربـــانـــي» لمـــــرزاق عــلــواش 
(الجزائر)

* أفضل إخراج:
 - اختيار الناقد: محمود بن محمود عن «فتوى»

 - الفوز المتوقع: لمحمود بن محمود عن «فتوى» 
أو لنجيب بلقاضي عن «في عينيا»

* أفضل ممثل:
- اختيار الناقد: أحمد الحفيان عن «فتوى»

- الــفــوز المــتــوقــع: نــضــال ســعــدي عــن «فــي عينيا» 
ومحمد ظريف عن «ولدي» لمحمد بن عطية (تونس)

* أفضل ممثلة:
- اختيار الناقد: أمور لومبي عن «ماكيلا» (كونغو)

- الفوز المتوقع: مها علمي عن «صوفيا» لمريم بن 
من الفيلم التونسي «ولدي»مبارك (المغرب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
مــن غــرب اليمن إلــى جــنــوب غــربــي السعودية 
مـــع المـــزيـــد مـــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة، وربما الفيضانات العارمة 
والرياح الشديدة التي تضرب شمال السعودية 

والكويت.

توقعات بهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
وهــبــوب الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة مــن جنوب 
غربي ســوريــا وفــي اتــجــاه الجنوب عبر الأردن 
ولبنان وفلسطين مع الأمطار الغزيرة المتفرقة 

التي تضرب جنوب العراق.

تــدفــع الـــريـــاح الــعــاتــيــة الــهــواء 
الــــبــــارد عـــبـــر الـــبـــحـــيـــرات الــعــظــمــى 
والــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مـــــع الـــثـــلـــوج 
المـــــوســـــمـــــيـــــة الـــــــغـــــــزيـــــــرة. وتـــجـــلـــب 
العاصفة الهواء البارد على الغرب 
مــع الأمـــطـــار الــغــزيــرة عــلــى الــشــرق 
مــن إقليم كيبيك وحتى السواحل 
البحرية الكندية. ويستمر التهديد 
بــانــدلاع الحرائق البرية في ولاية 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مــــع شـــيـــوع الــطــقــس 

الجاف والدافئ هناك.

تــــهــــب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة 
المتفرقة والأمطار الغزيرة المتفرقة 
مـــــن الـــــجـــــزر الــــبــــريــــطــــانــــيــــة حــتــى 
الــــنــــرويــــج وفـــــي اتــــجــــاه الـــجـــنـــوب 
الغربي عبر غــرب ألمانيا وفرنسا 
وإسبانيا والــبــرتــغــال. مــع هطول 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
مناطق من شمال وأقصى جنوب 
المــرتــفــع الجوي  إيطاليا. ويجلب 
الظروف الجوية الجافة والمشمسة 

على أغلب أنحاء شرق أوروبا.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة وتهب 
العواصف الرعدية المتفرقة على طول سواحل 
شــمــال الــجــزائــر وتـــونـــس، ثــم عــلــى ســواحــل 
شــمــال غــربــي لــيــبــيــا. مـــع الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
المــتــفــرقــة الــتــي تــضــرب الــســواحــل الشمالية 
 عن العواصف الرعدية التي 

ً
المصرية، فضلا

تهب على شرق السودان.

٧ ٢ ٤ ٣ ٨ ٥ ١ ٩ ٦
٣ ٥ ٩ ٤ ٦ ١ ٧ ٨ ٢
١ ٦ ٨ ٢ ٩ ٧ ٥ ٣ ٤
٢ ٩ ١ ٧ ٣ ٦ ٨ ٤ ٥
٦ ٣ ٥ ٨ ١ ٤ ٩ ٢ ٧
٤ ٨ ٧ ٩ ٥ ٢ ٣ ٦ ١
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٩
٥ ٤ ٣ ١ ٢ ٩ ٦ ٧ ٨
٩ ١ ٢ ٦ ٧ ٨ ٤ ٥ ٣

٦ ١ ٧ ٩ ٥ ٨ ٤ ٢ ٣
٨ ٣ ٤ ٢ ١ ٧ ٥ ٦ ٩
٩ ٢ ٥ ٦ ٣ ٤ ٧ ٨ ١
٣ ٤ ١ ٥ ٦ ٢ ٩ ٧ ٨
٥ ٦ ٨ ٧ ٤ ٩ ١ ٣ ٢
٢ ٧ ٩ ٣ ٨ ١ ٦ ٥ ٤
٤ ٥ ٦ ٨ ٩ ٣ ٢ ١ ٧
٧ ٩ ٣ ١ ٢ ٦ ٨ ٤ ٥
١ ٨ ٢ ٤ ٧ ٥ ٣ ٩ ٦

رحيل نادية صالح 
أشهر الاذاعيات المصريات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــوت أمــس الإعلامية  غيب 
المصرية نادية صالح، أحد أشهر 
الأصوات الإذاعية في مصر، بعد 
صراع طويل مع المرض، عن عمر 
ناهز ٧٨ عاماً. وشيع جثمانها 
بـــعـــد صـــــلاة الـــظـــهـــر مــــن مــســجــد 
مـــصـــطـــفـــى مــــحــــمــــود بـــضـــاحـــيـــة 

المهندسين بالجيزة.
ولــــــــدت الإذاعـــــــيـــــــة الــــراحــــلــــة 
فــي كلية  عـــام ١٩٤٠، وتــخــرجــت 
الــتــجــارة عــام ١٩٦٤، ثــم حصلت 
عــلــى دبــلــوم الإعــــلام مــن جامعة 
الـــقـــاهـــرة. ثـــم الــتــحــقــت بـــالإذاعـــة 
المــــصــــريــــة فـــــي وظــــيــــفــــة مـــذيـــعـــة 
بـــإذاعـــة الــبــرنــامــج الـــعـــام. قدمت 
صــالــح عـــدداً كــبــيــراً مــن الــبــرامــج 
الإذاعية التي نالت شهرة كبيرة، 
ومـــــن بــيــنــهــا «صــــبــــاح الـــخـــيـــر»، 
و«يـــــومـــــيـــــات امـــــــــرأة عـــصـــريـــة»، 
و«بعيداً عن السياسة»، و«وطني 
حــبــيــبــي»، و«ألـــــف مــثــل ومــثــل»، 

و«أسماء وشخصيات».
ومن أشهر برامجها «زيارة 
لمكتبة فلان»، الذي استضافت فيه 
مشاهير الفن والعلم، وحــاورت 
كبار نجوم الفن والمجتمع، منهم 
الــوهــاب،  الموسيقار محمد عبد 
والعندليب الأسمر عبد الحليم 
حافظ، والأديب المصري الحاصل 
على جائزة نوبل نجيب محفوظ. 
وهــذا البرنامج مــا زال يقدم في 
الــبــرنــامــج الـــعـــام المـــصـــري، منذ 
نحو ثلاثين عاماً. وحصلت على 
دبــلــوم الاتـــصـــالات الجماهيرية 
من جامعة «كورنيل» الأميركية 
فـــي الإدارة  عـــام ١٩٨٤، ودبـــلـــوم 
مـــن الــيــابــان عـــام ١٩٩٦. وتــولــت 

كـــثـــيـــراً مـــــن المــــنــــاصــــب، أهـــمـــهـــا، 
مديرة برامج الشباب بالبرنامج 
العام، ومديرة البرامج الثقافية، 
والمـــــــديـــــــرة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــوعـــات 
الــعــام عــام ١٩٩٣، ثم  بالبرنامج 
رئــيــســة شــبــكــة الـــشـــرق الأوســــط 

عام ١٩٩٥.
ونــــعــــى الـــــوســـــط الإعــــلامــــي 
أمــــس الـــراحـــلـــة، وقـــــرر الإعـــلامـــي 
المــــصــــري حـــســـن مــــدنــــي، رئــيــس 
إذاعة البرنامج العام أمس، تقديم 
فترة مفتوحة لمــدة ساعة أمــس، 
الــعــزاء في  الـــهـــواء، لتقديم  عــلــى 
الإذاعية الراحلة، وذلك من خلال 
المــســتــمــعــين، وإجـــــــراء مـــداخـــلات 
هاتفية من الذين عملوا معها في 

مشوارها الإذاعي الطويل.
فيما قال حسين زين، رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإعـــــلام، إن 
الإعلامية الراحلة قدمت إعلاماً 
توعوياً هادفاً من خلال برامجها 
المــتــمــيــزة، كما أن لها إسهامات 
كـــبـــيـــرة ومـــتـــمـــيـــزة فـــــي الإذاعــــــــة 
والتلفزيون، مــن خــلال قيادتها 
لــلــعــمــل الإعــــلامــــي فـــي كــثــيــر من 

المناصب.

نادية صالح

مناطق لا تستطيع تحمل الشهرة المفاجئة لنشر صورها في «إنستغرام»

التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على السياحة 
روما: «الشرق الأوسط»

الـــــلـــــون  الـــــبـــــحـــــر ذات  مــــــيــــــاه 
الـــــفـــــيـــــروزي تــــتــــلألأ تـــحـــت أشـــعـــة 
الـــشـــمـــس. قــــــــوارب الـــصـــيـــد تــهــتــز 
بهدوء على سطح البحيرة، التي 
تــعــكــس صــــورة الــجــبــال الــقــريــبــة. 
بحيرة لاغو دي برايس في منطقة 
ساوث تيروليان بجنوب إيطاليا 
فــي منطقة الألـــب جــذابــة للغاية، 
واحـــة وســـط المــرتــفــعــات الضخمة 

بالمنطقة.
ولـــــكـــــن رغـــــــم أنـــــهـــــا تــــقــــع بــين 
الجبال، فإن البحيرة لا تعد مكانا 

خفيا.
ويوجد على موقع إنستغرام 
لمـــشـــاركـــة الـــصـــور أكـــثـــر مـــن ١٥٠ 
ألـــف صـــورة تــحــت اســـم هاشتاغ 
الــعــدد  وهــــذا    .(#lagodibraies)

يرتفع يوما بعد يوم.
وجـــــاء فـــي أحــــد الــتــعــلــيــقــات 
أسفل الكثير من الصور «أحتاج 
للذهاب إلــى هــنــاك». أمــاكــن مثل 
لاغو دي برايس أصبحت تحظى 

بشهرة على موقع إنستغرام.
ولـــــكـــــن مــــثــــل هـــــــذه الأمـــــاكـــــن 
لا يــمــكــن دائـــمـــا أن تــتــحــمــل هــذه 
الشهرة الإعلامية المفاجئة على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
عقب أن كتب مدون إيطالي العام 
الماضي منشورا حول بلدة فالي 
فيرزاسكا فــي ســويــســرا، لــم تكن 
الزائرين  البلدة مستعدة لموجة 

التي تابعت المنشور.
وذكـــــــــــــرت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
المحلية أن البلدة شهدت ازدحاما 
مـــــــروريـــــــا امـــــتـــــد لـــكـــيـــلـــومـــتـــرات 
الــســيــارات فــي أي مكان  وتوقفت 
متاح وتكدست أكوام من القمامة.

وتوضح هــذه الواقعة القوة 
الــــكــــبــــيــــرة لمــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، عندما تنشر صورة 
معينة، يرغب الآخرون في التقاط 
صورة مماثلة. هذا يمكن أن يعزز 
السياحة بالطبع، ولكنه له أيضا 

تداعيات سلبية.
الــتــي  وتـــقـــول لاورا جــاجــيــر، 
تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح خــــدمــــة «تـــــــورزم 
 ،(TourismWatch) واتــــــــــــش» 
وهــي خــدمــة معلوماتية لتعزيز 
الــدائــمــة «هـــذه الأمــاكــن  السياحة 
لـــديـــهـــا ســـيـــطـــرة مـــــحـــــدودة عــلــى 
المــــــحــــــتــــــوى الــــــــــــذي يـــــتـــــم نــــشــــره 
عـــنـــهـــا عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي».

وأضـــافـــت «عــلــى المــســافــريــن 
أن يــدركــوا الــتــأثــيــر الـــذي يخلفه 
ســلــوكــهــم عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الأمـــاكـــن الــتــي 
يــــزورنــــهــــا والأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
يــعــيــشــون فــيــهــا، وأن يــتــصــرفــوا 

بصورة مسؤولة».
ولـــكـــن أي تـــجـــول ســـريـــع في 
أي شــــاطــــئ شـــهـــيـــر هــــــذه الأيــــــام 
يــكــشــف أن مــعــظــم الأشـــخـــاص لا 
يهتمون إطلاقا بهذه المسؤولية: 
هناك دائما شخص ما يتموضع 
مـــن أجـــل الــتــقــاط صــــورة مثالية 

لعطلته.
الـــشـــاطـــئ  إلــــــــى أن  ويــــــشــــــار 
الأكــــثــــر شــــهــــرة عـــلـــى إنـــســـتـــغـــرام 

عـــام ٢٠١٨، وفــقــا لمــوقــع هوليدو 
المعني بأماكن قــضــاء العطلات، 
هو سكالا دي توركي في مدينة 

صقلية الإيطالية.
وأكــــد مــتــحــدث بــاســم رابــطــة 
ريــــالمــــونــــتــــي الـــســـيـــاحـــيـــة، حــيــث 
يــــقــــع الـــــشـــــاطـــــئ «لـــــقـــــد رصــــدنــــا 
هـــذه الـــظـــاهـــرة». ولــكــن يــبــدو أن 
المتحدث لا يعطي اهتماما كبيرا 
لهذا الأمــر، رغم قوله «إنستغرام 
وفــيــســبــوك وغــيــرهــمــا مــن مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي جــعــلــت 
شــاطــئــنــا أكــثــر شــهــرة وســمــحــت 

بنمو السياحة بصورة أكبر».
ويعتقد بــعــض الأشــخــاص، 
مــثــل المـــصـــورة الإيــطــالــيــة ســـارة 

المــكــان يخبو  ميلوتي؛ أن جــمــال 
عندما يلتقط كثير من الأشخاص 

صورا.
وتـــــــقـــــــول مـــــيـــــلـــــوتـــــي، وهـــــي 
مـــــدونـــــة تــــقــــوم بـــالـــكـــتـــابـــة حـــول 
الـــســـفـــر «إنـــســـتـــغـــرام يـــدمـــر هـــذه 
الأماكن بالكامل». وأضافت أنها 
تستخدم إنستغرام، ولكنها تدرك 

ما تنشره.
وأضافت «الشباب يسافرون 
من أجــل التقاط الصور لنشرها 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
من أجل فقط أن يظهروا زيارتهم 
لــلــمــكــان» مــوضــحــة أنـــهـــا تــعــرف 
أشـــــخـــــاصـــــا يـــــقـــــومـــــون بـــالـــســـفـــر 
وبـــــــحـــــــوزتـــــــهـــــــم جـــــــــــــــدول يـــنـــص 

بالضبط على الأماكن التي سوف 
يتواجدون فيها ساعة بساعة من 
أجل التقاط الصورة الصحيحة.

وأعــطــت ميلوتي مــثــالا على 
لــم يــكــن معروفا  معبد فــي بــالــي 
إطـــــــلاقـــــــا حـــــتـــــى بــــضــــعــــة أعـــــــــوام 
ماضية. وأكملت «الآن السائحون 
يستيقظون في الرابعة صباحا 
من أجل التقاط صورة مع شروق 

الشمس هناك».
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن دراســـــــة بــريــطــانــيــة 
قامت بها شركة سوفيلد للتأمين 
خلصت إلــى أنــه خــلال عــام ٢٠١٦  
اخـــتـــار ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن بـــين ما 
تــتــراوح أعمارهم بين ١٨ إلــى ٣٠ 
عاما مقصدهم لقضاء العطلات 
بناء على صور موقع إنستغرام.

ويـــــعـــــد جــــبــــل تـــرولـــتـــونـــجـــا 
فــي الــنــرويــج أحــد هــذه المقاصد، 
حــيــث يــوجــد أكــثــر مــن ١١٠ آلاف 
صــــورة لــلــجــبــل تــحــت هــاشــتــاج)

.(#trolltunga
وأفـــــــــــادت مـــجـــلـــة نــــاشــــونــــال 
جيوغرافيك أنه خلال الفترة بين 
٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤. ارتفع عدد زوار 

الجبل من ٥٠٠ إلى ٤٠ ألف زائر.
مــعــظــم الـــزائـــريـــن يــلــتــقــطــون 
نفس الصورة مع هذه التشكيلات 
الصخرية التي تقع على بحيرة 
رينجيدالسفاتنت، حيث يقومون 
بالجلوس أو الوقوف على طرف 
الـــجـــبـــل بــحــيــث تــظــهــر الــبــحــيــرة 
والــجــبــال فــي الخلفية وصــاحــب 

الصورة فقط.
والـــــشـــــيء الــــــذي لا يــمــكــنــك 
رؤيـــــتـــــه هـــــو صـــــف الأشــــخــــاص 
الــذيــن ينتظرون لالتقاط نفس 

الصورة.

 أدى نشر صورة على موقع إنستغرام لجبل ترولتونجا إلى زيادة عدد الزوار من ٥٠٠ إلى ٤٠ ألفا

بحضور الطاهر بن جلون

رواية «الأخ الروحي»
تنال جائزة «غونكور الشرق»

بيروت: «الشرق الأوسط»

منحت «لجنة الحكم الطالبية» 
الــــــخــــــاصــــــة بــــــالــــــجــــــائــــــزة الأدبـــــــيـــــــة 
الــفــرنــكــوفــونــيــة الإقــلــيــمــيــة «خـــيـــار 
غونكور للشرق ٢٠١٨» التي تنظمها 
«الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في 
الشرق الأوســط» و«المعهد الفرنسي 
في لبنان»، الجائزة إلى رواية «الأخ 
الروحي» لديفيد ديوب في «معرض 
الــكــتــاب الــفــرنــكــوفــونــي» فـــي «مــركــز 
بـــــيـــــروت الـــــدولـــــي لــــلــــمــــعــــارض» فــي 

«البيال».
واخـــتـــيـــر الـــكـــتـــاب فــــي الــجــولــة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن الــــتــــصــــويــــت، بـــعـــدمـــا 
حصل على ٢٢ صوتاً من أصــل ٣٧. 
وضــــمــــت لـــجـــنـــة الـــحـــكـــم ٣٧ عــضــواً 
بــلــداً  يـــمـــثـــلـــون ٣٣ جـــامـــعـــة مــــن ١٢ 
فـــي «الــــشــــرق الأوســــــــط»: جــيــبــوتــي، 
ومصر، والإمــارات العربية المتحدة، 
وإثيوبيا، والعراق، وإيران، والأردن، 
ولــــبــــنــــان، وفـــلـــســـطـــين، والـــــســـــودان، 
وسوريا والمملكة العربية السعودية.

وكــــانــــت مـــشـــاركـــة الــــطــــلاب مــن 
الأردن والـــعـــراق والــخــرطــوم ممكنة 

بـــفـــضـــل الـــــدعـــــم والـــتـــعـــبـــئـــة الـــلـــذيـــن 
وفــرتــهــمــا ســـفـــارات فــرنــســا فـــي تلك 

البلدان.
وتم الإعلان عن الفائز باللغتين 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة مــن الطالبين 
الأصغر سناً في لجنة الحكم، في 
حــضــور الــطــاهــر بــن جــلــون، عضو 
«أكــاديــمــيــة غــونــكــور»، وفــيــرونــيــك 
أولمـــــي الـــفـــائـــزة بـــجـــازة «غــونــكــور» 
للعام ٢٠١٧. تلا الإعلان نقاش عام 
بين الطلاب وبن جلون وأولمي قدمت 
له رئيسية لجنة الحكم والروائية 

الفرنكوفونية سلمى كجك.
 بالتقليد المعتمد، ستتم 

ً
وعملا

دعــــــوة الـــفـــائـــز فــــي جــــائــــزة «خـــيـــار 
غونكور للشرق» للعام ٢٠١٨ إلى 
«مــــعــــرض الـــكـــتـــاب الــفــرنــكــوفــونــي 
المقبل في بيروت»، وستتم ترجمة 

روايته إلى اللغة العربية.
وتــســتــنــد هـــــذه الـــجـــائـــزة إلـــى 
قراءة الروايات، ومن ثم تصنيفها 
بــعــد الاخــتــيــار الــثــانــي لأكــاديــمــيــة 
«غونكور» من لجان حكم طالبية 
مــــشــــكّــــلــــة فــــــي جـــــامـــــعـــــات الــــشــــرق 

الأوسط.

يجمع فنون الرسم من أكليريك ومائيات وزيتيات

معرض «من استوديو الفنانين» ثرثرات ملونة لـ٧ ريشات
بيروت: فيفيان حداد

٧ ريشات لـ٧ فنانين مختلفين 
تنثر عبق حكايا طفولية وشبابية 
ومــراحــل أخـــرى مــن هــوامــش حياة 
غنية بالتجارب يتضمنها معرض 
الـــرســـم «مــــن اســـتـــوديـــو الــفــنــانــين» 
فــي غــالــيــري «كـــاف» فــي الأشــرفــيــة. 
ولـــعـــل اســـــم المــــعــــرض يــمــلــك دلالــــة 
الــرحــلــة التشكيلية  مــبــاشــرة عــلــى 
التي يقوم بها زائره بعد أن اختار 
صـــاحـــب الـــغـــالـــيـــري كـــمـــال فــيــاض 
مــن اســتــوديــوهــات وورشــــات عمل 
الفنانين الـ٧ لوحات مختلفة لتشكل 
مجموعة رسوم بإيقاعات مختلفة.
وكــمــا يــوســف يــوســف وفـــادي 
شــمــعــة وغــــيــــلان صـــفـــدي وشـــــادي 
أبـــو ســعــدة يـــشـــارك أيــضــا فـــي هــذا 
المعرض كل من لوما رباح وعمران 
يونس ونعمان عيسى. فيخبرنا كل 
بريشته قصصا إنسانية وأخــرى 
عاطفية ورومانسية حسب الخلفية 
الــتــي تــربــى عليها والتي  الثقافية 

تتراوح ما بين لبنان وسوريا.
لوحات بقياسات كبيرة تصل 
أحــيــانــا إلـــى المــتــريــن تــطــبــع نــظــرك 
منذ اللحظة الأولى لدخولك المكان. 

فـــتـــشـــدك مــــــرة بـــمـــلامـــح وجـــوهـــهـــا 
وأحــيــانــا أخـــرى بــألــوانــهــا الخافتة 
والـــــزاهـــــيـــــة، إضــــافــــة إلـــــى تــقــنــيــات 
حديثة استخدمت فيها. فمع وجوه 
لوحات يوسف يوسف تسافر إلى 
الـــشـــرق الأقـــصـــى. فتخبرك  رحـــابـــة 
بعيونها الذابلة حينا قصة حياة 
أثقلت الروح فيما تأخذك إلى عالم 
مـــتـــوازن مـــع مـــلامـــح أفـــــواه رســمــت 
بدقة عكس أخــرى من أنــف وجبين 
وخــــدود تــدفــعــك بــألــوانــهــا الباهتة 

للعودة إليها مرة أخرى لتستكشف 
ما وراءهــا. وهذه الوجوه سبق أن 
التقاها يوسف شخصيا فصورها 
على طريقته تاركا لخياله الاعتناء 

بها.
أما شادي أبو سعدة فيعرض 
لوحات مائية لشخصيات داعبت 
خياله في عــام ٢٠٠٧ فترك حبرها 
يـــجـــف تــــــارة ويـــســـيـــل تــــــارة أخــــرى 
بشكل عفوي لتنساب منها أطياف 
تجريدية. «اليوم بت أغــوص أكثر 

فــأكــثــر فـــي الـــظـــلال والــــجــــدران بعد 
أن كانت ريشتي في مرحلة سابقة 
تطوف على شخصيات مدروسة»، 
«الشرق الأوسط». وننتقل  يوضح لـ
مــــع لـــومـــا ربــــــاح إلـــــى تــــطــــورات فــن 
الــرســم عندها منذ بداياتها حتى 
الـــيـــوم لــنــعــيــش مـــع ألـــــوان ريشتها 
الــدافــئــة حنايا أشــكــال تجريدية لا 

حدود لها سوى الحرية.
فـــنـــون مختلفة  صــفــحــات مـــن 
يــقــدمــهــا مـــعـــرض «مـــــن اســـتـــوديـــو 

الفنانين» حتى ٣١ الحالي، بحيث 
يــأخــذنــا نــعــمــان عــيــســى إلــــى عــالــم 
حديث استخدم فيه تقنيات تجمع 
ما بين «ميكس ميديا» والغرافيتي 
«بـــوب آرت». ومـــع شخصياته  والــــ
النابعة من طفولة مبهمة تحولت 
مـــــع الـــــوقـــــت إلــــــى فـــتـــيـــات مـــراهـــقـــة 
متمردة، نلحظ تعمق عيسى بفنون 
الهندسة التي لجأ إليها للتركيز 
بشكل بــارز لإيــصــال مشاعر نساء 

خائفة.

ويـــطـــل عــلــيــنــا الـــرســـام فـــادي 
شمعة بمجموعته من الأكليريك 
لــــيــــخــــرج فـــيـــهـــا عـــــن المــــــألــــــوف إن 
بــألــوانــهــا المــتــرنــحــة بــين الأخــضــر 
بــــوجــــوه  وإن  الــــقــــاتــــم  والأزرق 
شـــخـــصـــيـــاتـــه الــــتــــي تـــكـــشـــف عــن 
جــــــذوره الــعــثــمــانــيــة. فــنــحــل معه 
رمــــــــوز مــــشــــاعــــر جــــمــــة اجـــتـــاحـــت 
شــــخــــصــــيــــات لـــــوحـــــاتـــــه، تــعــتــمــر 
الـــــطـــــربـــــوش وتـــــعـــــانـــــق بــعــضــهــا 

بنظرات استغراب.

٧ فنانين تشكليين يجتمعون في معرض للمرة الأولىلوحة لعمران يونس يتأملها زوار المعرض
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٥٩٢ - Saturday ٢٧السبت ٢٠١٨/١١/١٠

> المهندس أحمد بن فهد المزيد، الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة للثقافة بالرياض، 
التقى محمد عزمي طاسيم، سفير جمهورية 
سريلانكا لدى السعودية، وجرى خلال اللقاء 
استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أوجه 
الثقافي، وسُبل نجاحها  التعاون في المجال 

وتـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 
المشتركة للبلدين. كما استعرض 
المـــهـــنـــدس المــــزيــــد جـــهـــود المــمــلــكــة 
ممثلة بالهيئة العامة للثقافة، في 
مــد جــســور الــتــواصــل الــثــقــافــي مع 
الدول الأخــرى، بما يعكس الهوية 
الــثــقــافــيــة لــلــمــمــلــكــة، ومــــا تــشــهــده 
مــــن رقــــــي حــــضــــاري فــــي مــخــتــلــف 

الجوانب.
> جاستين هيكس سيبيريل، 
الــولايــات المتحدة الأميركية  سفير 
لــــدى الـــبـــحـــريـــن، زار مــقــر جــامــعــة 
الــخــلــيــج الــعــربــي، بــهــدف الــتــعــرف 
عـــلـــى بــــرامــــج الـــجـــامـــعـــة، والمــــراكــــز 
الــطــبــيــة والــبــحــثــيــة الــتــابــعــة لــهــا، 
وبـــحـــث آفــــــاق الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك. 
وقـــــال رئـــيـــس الــجــامــعــة، الــدكــتــور 
الــرحــمــن العوهلي،  خــالــد بــن عبد 
تــبــنــت مــنــذ إنشائها  الــجــامــعــة  إن 
خطة لتأهيل كادرها الأكاديمي في 
كبرى الجامعات؛ حيث تخرج عدد 
الــولايــات المتحدة،  كبير منهم من 
كما ارتــقــى عــدد آخــر مــن خريجي 
كلية الطب حتى وصلوا إلى درجة 
طبيب اســتــشــاري، بعد أن أكملوا 
مشوارهم العملي والأكاديمي في 

الولايات المتحدة.
الـــعـــاطـــي، سفير  بــــدر عــبــد   <
مــصــر لـــدى ألمــانــيــا، افــتــتــح أعــمــال 
مــعــرض «بــــازار بــرلــين» الـــذي يعد 
أكـــبـــر مـــعـــرض ســـنـــوي فـــي الــعــالــم 
لــلــمــنــتــجــات الــحــرفــيــة والـــيـــدويـــة، 
والـــــــذي تــــشــــارك فـــيـــه مـــصـــر بــعــدد 

من العارضين بأرض المعارض في العاصمة 
الألمانية. وتفقد السفير خلال جولته بالمعرض 
الجناح المصري، الذي ضم عدداً من المنتجات 
المصرية، من المصنوعات الحرفية والمشغولات 
الـــيـــدويـــة المـــتـــمـــيـــزة، وخـــصـــوصـــاً المــنــتــجــات 

الصوفية والمنسوجات والأكلمة والسجاد، 
ومنتجات سوق خان الخليلي، التي عكست 

جودة وتنافسية المنتجات المصرية.
> مــيــهــاو وابـــيـــنـــدا، ســفــيــر بـــولـــنـــدا في 
الـــقـــاهـــرة، الــتــقــى الـــدكـــتـــورة يــاســمــين فــــؤاد، 

وزيـــرة البيئة المصرية، 
لـــبـــحـــث ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
المــشــتــركــة بــين البلدين. 
ودعـــــــت الـــــوزيـــــرة لــدعــم 
المـــــــــــــبـــــــــــــادرة المــــــصــــــريــــــة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة لـــتـــشـــجـــيـــع 
استخدام مناهج النظم 
الإيــكــولــوجــيــة المستندة 
إلى الطبيعة، للتصدي 

بـــشـــكـــل مـــتـــســـق لـــفـــقـــدان 
الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، 
وتغير المناخ، وتدهور 
الأراضـــــــــــــــــــي والــــــنــــــظــــــام 
الإيــــكــــولــــوجــــي، والـــتـــي 
ســـيـــتـــم إطـــلاقـــهـــا خـــلال 
مــؤتــمــر الأطــــراف الــرابــع 
عشر للتنوع البيولوجي 
المزمع عقده في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري 
بــمــديــنــة شـــــرم الــشــيــخ. 
أكــد السفير دعمه  فيما 
لمــــصــــر فــــــي اســـتـــضـــافـــة 
مــؤتــمــر الأطــــراف الــرابــع 
عــشــر لاتــفــاقــيــة الــتــنــوع 

البيولوجي.
> يــحــيــى ولـــد عبد 
الــــــدايــــــم، وزيـــــــر الــصــيــد 
والاقــــــتــــــصــــــاد الـــبـــحـــري 
المــــوريــــتــــانــــي، اســتــقــبــل 
الــــســــفــــيــــر إجــــيــــاكــــومــــو 
ديـــــــــرازو، رئـــيـــس بــعــثــة 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
المعتمد لدى موريتانيا. 

وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء، الـــــذي عــقــد بــمــكــتــب الـــوزيـــر 
فــي الــعــاصــمــة نــواكــشــوط، عــلاقــات الــتــعــاون 
بــين مــوريــتــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، وسبل 

تطويرها وتعزيزها.
> الــشــيــخ عــــزام مـــبـــارك الــصــبــاح، عميد 

السلك الدبلوماسي، سفير دولة الكويت في 
المنامة، استقبله نائب رئيس مجلس الوزراء 
البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
اللقاء،  فــي مكتبه بقصر القضيبية. وخــلال 
استعرض الشيخ محمد مع السفير الكويتي 
العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين 
ودولــــــة الـــكـــويـــت الــشــقــيــقــة، وســبــل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا فــي مختلف 
المــجــالات والــقــضــايــا ذات الاهتمام 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
مـــشـــيـــداً بـــجـــهـــود الــســفــيــر فــــي هـــذا 

الشأن.
> الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
الــتــخــطــيــط والمـــتـــابـــعـــة والإصــــــلاح 
افــتــتــاح  الإداري بــمــصــر، حـــضـــرت 
فــعــالــيــات مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
للابتكار في دورتــه الخامسة، الذي 
تنظمه أكــاديــمــيــة البحث العلمي، 
تــحــت رعـــايـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بــــــأرض المــــعــــارض بــمــديــنــة نــصــر. 
وأكدت السعيد أن معرض القاهرة 
الدولي للابتكار يعد محفلاً دولياً 
يلتقي من خلاله سنوياً المبتكرون 
والمــــخــــتــــرعــــون مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
العالم، بمشاركة واسعة من رجال 
الأعمال والمستثمرين والمؤسسات 
المالية، ومؤسسات المجتمع المدني 
والإعلام، بما يدعم التوجه المصري 
والـــعـــالمـــي لــنــشــر ثـــقـــافـــة الابـــتـــكـــار، 

وربطها بجهود التنمية.
> أواديـــــــس كـــيـــدانـــيـــان، وزيـــر 
الـــســـيـــاحـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
افــتــتــح النسخة  بــلــبــنــان،  الأعـــمـــال 
الثامنة من مهرجان بيروت للطهي، 
والــنــســخــة الــخــامــســة مـــن مــعــرض 
الشوكولا، في مجمع «سيسايد». 
وشكر كيدانيان، في كلمته، الشركة 
المنظمة، معلناً عن سروره للأرقام 
الــتــي تحققت فــي شهر  السياحية 
الــذي سجل  المــاضــي،  أكتوبر (تشرين الأول) 
نمواً بنسبة ١٧ في المائة، مقارنة مع الشهر 
ذاته من العام الماضي، قائلا: «استقبل لبنان 
أكثر من ١٦٠ ألف سائح، وذلك بفضل جهود 

رجال السياحة والاستثمار».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

أواديس كيدانيان

د. هالة السعيد
جاستين هيكس 

سيبيريل

أحمد بن فهد المزيد

في مصر، بينما كان وباء الطاعون الرهيب يجتاح البلاد 
عام ١٨٣٥، ويحصد بمنجله الأســود عشرات آلاف الأرواح، 
رصدت فرنسية تُدعى سوزان فوالكان باستغراب شديد، أن 
أناساً كانوا يلعبون الكرة في الشوارع بمنتهى الحماس، 
وعندما سألتهم لماذا يفعلون ذلك؟ شرحوا لها أن الشياطين 
- التي كانوا يتصورونها طائرة - هي التي تجلب الأوبئة، 
وأنها تظل ترفرف في الهواء حتى تختار فرائسها من الناس، 
الــقــاتــل؛ لكن لعب الكرة  بــالــوبــاء  فتهوي عليهم وتصيبهم 
يجذبها ويُلهيها، ويفوّت عليها الانقضاض بالداء الأسود 

على البشر.
وفــي مصر أيــضــاً، وفــي أحــد مستشفيات الإسكندرية 
تــحــديــداً، اكتشف روبـــرت كــوخ مــيــكــروب الــكــولــيــرا، وأحــدث 
اكتشافه انقلاباً في مفاهيم أسباب الأمراض وعلاجها، فلم 
تكن هذه الميكروبات الدقيقة قد عُرفت من قبل. وكما في معتاد 
الأحوال تمترس بعض أطباء أوروبا الكبار وراء معلوماتهم 
القديمة. وفي مؤتمر علمي عُقِد بإحدى المدن الأوروبية عام 
١٨٨٣، أعلن كوخ نبأ اكتشافه على العالم، وتصدى له على 
الــفــور طبيب مــعــارض هــو الدكتور فانكوفر، وحتى يُثبت 
خطأ كوخ طلب شيئاً من هذه الميكروبات المزعومة، وعندما 
أعــطــاه كــوخ زجــاجــة بها سائل يعج بميكروبات الكوليرا، 
عها حتى آخر  تكفي لعدوى جيش كامل، سارع فانكوفر بتجرُّ
قطرة، ثم تمطى وتجشأ ومسح بثقة على لحيته العظيمة، 

ولم يحدث له شيء، لا عاجلاً، ولا آجلاً!
لغزان من ألغاز الطب، يصعب تفسيرهما بيقين قاطع؛ 
لكن بشيء من الاجتهاد يمكن القول في حالة لعب المصريين 
الكرة بحماس لتشتيت شياطين الطاعون، إن هناك معقولية 
لنجاة ما بهذه الوسيلة، وإن بتفسير مختلف، فهذا الجري 
وراء الكرة يمكن أن يشتت تركيز البراغيث الحاملة والناقلة 
لمــيــكــروب الـــطـــاعـــون، فـــلا تــســتــطــيــع الاســـتـــقـــرار عــلــى جــلــود 
بــالــعــرق، وتطيش لسعاتها  الــلاعــبــين الساخنة والمــغــمــورة 
الــحــامــلــة لمــيــكــروب الــطــاعــون، فــلا تتمكن مــن نــقــل كمية من 
المــيــكــروب تكفي لإحــــداث الـــعـــدوى، وخــصــوصــاً أن الــركــض 
والقفز والحماسة تنشط أجساد اللاعبين، وتزيد من فعالية 
أجهزتها المناعية. ربــمــا! أمــا فانكوفر، فثمة تفسير طبي 
متواتر عن امتلاكه لعصارة مَعِدية استثنائية الحموضة، 

اكة، أهلكت ميكروبات الكوليرا على الفور. فتَّ
وكطبيب خدم في كثير من مستشفيات الأمراض العقلية، 
أميل إلى تفسير بعض الأمور البشرية اللامعقولة بما أسميه 
«قــوة الــجــنــون»، وهــي قــوة خــارقــة شــاهــدت تجليات مذهلة 
لها عبر سنوات عملي الطبي، فقد رأيــت مرضى يلتهمون 
الــحــلــوى دون أن يصابوا  الــصــابــون كما لــو كــان قطعاً مــن 
بسوء، ويشربون الكيروسين فلا تحترق معداتهم، ومريضة 
ضئيلة فــي نــوبــة هــيــاج تــصــدت لخمس مــمــرضــات شابات 
فارعات، تظاهرهن خمس تومرجيات من وزن ثقيل الثقيل، 
فجندلتهن جميعاً، ثــم طيرتني فــي طريقها وهـــي تخرج 
الــذي  مــن المستشفى كعاصفة مشتعلة، للقاء «خطيبها»، 
لم يخطبها أبــداً؛ بل كان على علاقة حب بها أثــارت غضب 
أهلها المتعصبين، فقتلوه، ومضى على مقتله عشر سنوات 

هي عمر جنونها!
ر الكامن من طاقات  قوة الجنون هذه، أتصور أنها تُفجِّ
الجسد البشري، فتوقظ في هشاشة اللحم المهيض عنفواناً 
يصعب تخيل حدوده، تعادل تأثير السموم بفيض هادر من 
مة للسموم، وتقضي على أشرس الميكروبات  الإنزيمات المُحطِّ
بإشعال أقصى قدرات الجهاز المناعي، ولا شك أن الولع بكرة 
القدم لدى لاعبيها ومشاهديها، هو نوع ما من الجنون، وإن 

ر! كان جنوناً حميداً. أما جنون فانكوفر، فهو جنون مُحيِّ
المشكلة، أن الجنون الذي يمكن أن ينتصر به البعض على 
أفتك الأوبئة، يشكل بذاته خطراً يصعب حماية المصابين به 
من آثاره المدمرة، والأصعب هو حماية المجتمعات من خطر 
أمــا أبشع الجنون، فهو جنون  الــنــاس.  مــرضــاه على عموم 
القوة وعبادة العنف لدى هــؤلاء الطلقاء في أروقــة صناعة 
الموت، بدءاً من زاعمي أن الطريق إلى الفردوس السماوي هو 
القتل على الأرض، وصولاً إلى الزاعمين أن امتلاك الرؤوس 
النووية، وتوازن قوى الردع، طريق مضمونة لإحلال السلام 

لهم والجنون: شعرة!
ُّ
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تتضمن معارض للرسم وأمسيات شعرية وسباقات للخيل

المهرجانات الشعبية في ليبيا... تعريف بالتراث وهروب من العزلة
القاهرة: جمال جوهر

تـــــحـــــرص كــــثــــيــــر مــــــن المــــــدن 
أنــحــاء مختلفة من  فــي  الــلــيــبــيــة 
الـــبـــلاد عــلــى إقـــامـــة المــهــرجــانــات 
الشعبية كل عام في مواعيدها، 
الــتــي تــتــضــمــن مـــعـــارض لــلــتــراث 
والــــفــــنــــون، وســــبــــاقــــات لــلــخــيــل، 
فضلاً عن إقامة أمسيات شعرية 
وعـــــــــــروض لـــــــلأزيـــــــاء الـــرســـمـــيـــة 

للتعريف بهوية البلاد.
ويـــــرى الـــقـــائـــمـــون عــلــى هــذه 
المهرجانات أنها تستهدف «جمع 
الـــلـــيـــبـــيـــين عـــلـــى مـــــائـــــدة الـــفـــنـــون 
بـــكـــل تـــنـــوعـــاتـــهـــا فــــي الـــســـاحـــات 
الــــعــــامــــة، بـــعـــيـــداً عــــن المـــنـــاكـــفـــات 
الــســيــاســيــة فــي الــغــرف المــكــيــفــة»، 
بــالإضــافــة إلـــى «زيـــــادة الــتــعــارف 
بين مختلف أطياف الشعب، من 
مدن عدة بعدما فرقت بينهم بُعد 

المسافات».
مـــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه المــــــــــــعــــــــــــارض 
والمهرجانات، ما تشهده مدينة 
ســــبــــهــــا، الــــتــــي تــــوصــــف بـــأنـــهـــا 
عــاصــمــة الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، من 
فعاليات ثقافية ضمن «مهرجان 
ســبــهــا لــلــتــراث والـــفـــنـــون» الـــذي 
تـــــتـــــواصـــــل أعـــــمـــــالـــــه بــــالمــــديــــنــــة 

القديمة.
والمــهــرجــان، الــذي انطلق في 
نسخته السادسة، مساء أول من 
أمــــــس، ويــســتــمــر حـــتـــى الـــثـــلاثـــاء 
المقبل، يسعى القائمون عليه إلى 
دعـــوة جميع المـــدن المــحــيــطــة، في 

فزان منذ تأسيسه عام ٢٠١٣.

ويتضمن المهرجان معرضاً 
لــلأشــغــال الـــيـــدويـــة الــتــي تعكس 
المــوروث الثقافي للبلاد، بجانب 
عــــــــرض لـــلـــمـــقـــتـــنـــيـــات الــــتــــراثــــيــــة 
الــكــثــيــرة، بــالإضــافــة إلــى الفقرات 
الفنية التي استهلها فريق سبها 
بأغنية «الناس قالوا عيد»، فيما 
كانت مجموعة من الهواة الشباب 
يعرضون مسرحية «مــا بيناتنا 

إلا الخير».
وقــــال عــبــد الــســلام الــبــخــاري 
رئيس «الجمعية الليبية للأصالة 

والــــتــــراث»، إن هـــذه المــهــرجــانــات 
«تــــعــــكــــس فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا الـــــــروح 
الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــاحـــتـــرامـــهـــا لـــلـــتـــراث 
وعـــشـــقـــهـــا لــــلــــجــــمــــال»، مـــتـــابـــعـــاً: 
«مـــــهـــــرجـــــان ســـبـــهـــا فـــــي المـــديـــنـــة 
الــقــديــمــة، يـــحـــرص كـــل عــــام على 
الــتــاريــخ مــن خلال  التذكير بــهــذا 
إقامة العروض الفنية، والأمسيات 
الــشــعــريــة، والأنــشــطــة الــتــي تبرز 
مــعــالــم مــديــنــة سبها عــلــى سبيل 
المثال». والحرص على المهرجانات 
لا يتوقف على الجنوب فقط، بل 

يمتد من بنغازي في شرق البلاد 
إلى غربها في طرابلس العاصمة، 
حــيــث تــواصــلــت أمــــس، فــعــالــيــات 
مـــــهـــــرجـــــان «الـــــتـــــجـــــمـــــع الـــلـــيـــبـــي 
الديمقراطي للسلام» تحت عنوان 
«السلام ينبع من الــداخــل»، الذي 
يــنــظــمــه حــــزب «الــتــجــمــع الــلــيــبــي 

الديمقراطي».
وشهد المهرجان، الذي يستمر 
إلـــى الـــيـــوم، عــــدداً مــن الــفــعــالــيــات 
والمعارض؛ أبرزها معرض التراث 

الشعبي الذي تضمن 

عرضاً للمنتجات والأزيــــاء التي 
الــهــويــة الليبية، وتهدف  تعكس 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث الــتــاريــخــي 

الذي يميز ليبيا عبر العصور.
المــــهــــرجــــان  إدارة  وقــــــالــــــت 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الــهــدف  لـــ
مـــن إقـــامـــتـــه «تـــوحـــيـــد مــنــظــمــات 
المــدنــي في  ومؤسسات المجتمع 
ليبيا بما يخدم القضية الليبية، 
والمـــطـــالـــبـــة بـــالـــســـلام الـــداخـــلـــي 
الليبية»، بــالإضــافــة إلى  للأسر 
«إيجاد حلول عاجلة 

لاحتياجات الأسر الأساسية من 
سلع تموينية وعلاج».

وأشــــــارت إلــــى أن المــشــاركــين 
فــي المــهــرجــان «يــأتــون مــن معظم 
المدن الليبية ممثلين في جمعيات 
خيرية ومنظمات مجتمع مدني 

وكتل شبابية ونخب وطنية».
وأقــــــــيــــــــمــــــــت عـــــــلـــــــى هـــــامـــــش 
المهرجان حلقة نقاشية تمحورت 
حول «مسؤولية الدولة عن ضمان 

العيش الكريم للمواطن».
فــي الــســيــاق، وفــي أجـــواء من 
المــــــرح والمـــحـــبـــة، تــجــمــع نــشــطــاء 
المــدن المختلفة  ليبيون من أنحاء 
داخـــــل مــخــيــم لــلــشــبــاب، بــرعــايــة 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
و«بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم»، 
بـــهـــدف «الــــتــــقــــارب والـــتـــآلـــف بــين 
النسيج الوطني الواحد، وإحياء 
لنشر ثقافة المصالحة المجتمعية 
بــالــحــوار بــين الأجــيــال المختلفة، 

بعيداً عن الإقصاء». 
ولاقت المبادرة التي أطلقتها 
منظمة «ديهيا» الليبية للتنمية 
قــبــولاً واســعــاً،  (غــيــر حكومية)، 
حيث تــوافــد عــشــرات المشاركين 
لــلــشــبــاب»،  عــلــى «المــخــيــم الأول 
الـــــــــذي انــــطــــلــــق فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس، وانــدمــجــوا فــي تلقي 
محاضرات توعوية من القائمين 
عــلــى المــخــيــم، فــضــلاً عــن وجــود 
نقاشات وحــوارات عن مستقبل 
الـــــــبـــــــلاد، و«كــــيــــفــــيــــة مـــســـاهـــمـــة 
الأجــــــيــــــال الــــشــــابــــة فـــــي نــهــضــة 

ليبيا».

منتدى «ميدايز» يكرّم في طنجة الشيخة حصة الصباح
طنجة: لحسن مقنع

ج منتدى «ميدايز ٢٠١٨»  تــوَّ
لـــدول الــجــنــوب فــي مــديــنــة طنجة 
المــغــربــيــة، أمــــس، الــشــيــخــة حصة 
ســعــد عــبــد الــلــه الــســالــم الــصــبــاح، 
رئــيــســة مــجــلــس ســيــدات الأعــمــال 
العربيات، بجائزة الريادة لمنتدى 
لــهــا على  مــيــدايــز ٢٠١٨، مــكــافــأة 
تــقــوم بــه فــي سبيل النهوض  مــا 
بأوضاع المرأة العربية والأفريقية، 
وإدمـــــاجـــــهـــــا فـــــي مـــــجـــــالات المـــــال 
والأعـــمـــال والــتــجــارة، ومـــن خــلال 
ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية 

بين أفريقيا والمنطقة العربية.
وشــــــــــــددت الــــشــــيــــخــــة حــصــة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الاقتصادية بين أفريقيا والمنطقة 
العربية، مشيرة إلى أنها أسست 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة «الاتــــحــــاد الــعــربــي 
الأفريقي لسيدات الأعمال»، الذي 
يعمل على دعــم ســيــدات الأعــمــال 
الــعــربــيــات والأفــريــقــيــات مــن أجــل 
إطـــــــــلاق قـــــدراتـــــهـــــن لـــلـــمـــســـاهـــمـــة 
الــرفــاهــيــة للشعوب  فـــي تــحــقــيــق 
الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة المــرتــبــطــة 

بعلاقات تاريخية راسخة.
كــمــا أشــــارت الــشــيــخــة حصة 
إلــى أن المكتب التنفيذي لمجلس 
سيدات الأعمال العربيات بصدد 
تـــنـــظـــيـــم بــــعــــثــــة أعــــــمــــــال رفـــيـــعـــة 
المستوى، ستقوم بجولة في دول 
أفريقيا عــدة قبل منتصف العام 
الـــجـــديـــد. وقـــالـــت: إن هــــدف هــذه 
الــجــولــة هــو اســتــقــطــاب عــضــوات 
جـــــديـــــدات فــــي الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي 
الأفريقي لسيدات الأعمال، وأيضاً 
بـــحـــث فـــــرص تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــات 
الاقتصادية والتجارية بين الدول 

العربية والأفريقية.
فــي غــضــون ذلـــك، عــبــر روش 
مارك كريستيان كابوري، رئيس 
بـــوركـــيـــنـــا فـــــاســـــو، عـــــن إعـــجـــابـــه 
وإشــــادتــــه بـــالمـــبـــادرة الـــتـــي أعــلــن 
عنها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس لفتح الحوار مع الجزائر 
بهدف طي صفحة خلافاتها مع 
المــــغــــرب. وقــــــال كـــــابـــــوري، أمــــس، 
فــــــي تــــصــــريــــح بــــمــــديــــنــــة طــنــجــة 
«أقــدّر عالياً وبقوة اليد الممدودة 
لـــلإخـــوان الــجــزائــريــين مـــن طــرف 
المــلــك مــحــمــد الــــســــادس، مـــن أجــل 

الــعــمــل مــعــاً لإعــــادة فــتــح الــحــدود 
المغلقة بين البلدين من زمن طويل 
جــداً، والتمكن من العمل معاً يداً 
في يد من أجل القضايا المشتركة 

للقارة الأفريقية».
وأضـــاف كــابــوري، الـــذي حل 
أمـــس ضــيــف شـــرف عــلــى منتدى 
ميدايز ٢٠١٨ في دورتــه الحادية 

عــشــرة: «إنــنــا نــكــنّ بــالــغ التقدير 
والاحــتــرام للمغرب، وخصوصا 
لــكــل مـــا يــفــعــلــه الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
من أجل أن تبقى أفريقيا موحدة 

وقـــــــويـــــــة». مــــوضــــحــــاً أنـــــــه تــلــقــى 
بـــإعـــجـــاب وتـــقـــديـــر الــــدعــــوة الــتــي 
وجـــهـــهـــا الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السدس في خطابه الأخير 
بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، 
من أجل تجاوز الخلافات المفتعلة 
والـــــجـــــدل الـــعـــقـــيـــم، الـــــــذي يــفــســد 
الــعــلاقــات بـــين الـــــدول الأفــريــقــيــة، 
والعمل على تحسين العلاقات بين 
الــــدول الشقيقة مــن أجـــل التمكن 
من البحث عن حلول للمشكلات 
الحقيقية للقارة الأفريقية، ومنها 
على الخصوص تحقيق الوحدة 
الاقتصادية  والتنمية  الأفريقية 
المـــشـــتـــركـــة لأفـــريـــقـــيـــا، وتــحــســين 

ظروف عيش سكانها.
وتوج الرئيس البوركينابي 
الــكــبــرى لمنتدى  أمــس بالجائزة 
مــيــدايــز طنجة فــي دورتـــه الــــ١١، 
الـــتـــي تــنــعــقــد هــــذه الــســنــة تحت 
شــعــار «فــي زمــن القطيعة: بناء 
نــــــمــــــاذج جـــــــديـــــــدة»، بـــمـــشـــاركـــة 
بــيــنــهــم رؤســـــاء  ١٥٠ مـــتـــحـــدثـــاً، 
ســـــابـــــقـــــون  وحـــــــكـــــــومـــــــات  دول 
وحاليون، ومسؤولون وخبراء 

وأكاديميون.

الرئيس البوركينابي يتحدث في منتدى {ميدايز} الذي احتضنته طنجة أمس («الشرق الأوسط»)

من فعاليات مهرجان التجمع الليبي في طرابلس (صفحة المهرجان)
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 ممثل اسكتلندي .

 مدينة امريكية - مفرد يوم.

 غنج ودلع - علم مؤنث "معكوسة".

 خاصتنا - صوت الالم "معكوسة".

 تخت "معكوسة" - بشر.

 احد الوالدين - يضيء.

 مملكة آسيوية - عملة آسيوية.

 العقل "معكوسة" - شجر من فصيلة

 النبقيات "معكوسة".

 أشيّد "معكوسة" - حصل على.

 من الابجدية - عاصمة اسبانيا

 "معكوسة".

 ممثل مصري راحل.

 متشابهان - دولة في جبال الهملايا.

 لقياس السرعة - من الالوان "معكوسة".

 رجاء - جريان الماء.
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 ضد عطشان - حرف نصب "معكوسة" - 
 حيوان قطبي "معكوسة".

 ثوري روسي ماركسي - للتفسير.
 احد الوالدين "معكوسة" - من اوجه القمر

 "معكوسة".
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر -

 اقترب "معكوسة".
 نقود "معكوسة" - عاصمة الفلبين "معكوسة".

 فرعون مصري - سب وشتم "معكوسة".
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هي أمي وأنا ولدتها
كتب الروائي الأميركي مارك توين في إحدى نوادره يقول فيها:

انتحر أحد سكان فيلادلفيا، تاركاً بطاقة جاء فيها: تزوجت أنا أرملة 
لها بنت صبية، فوقع أبي في حب ابنة زوجتي، وتزوجها فأصبح هكذا 
 
ً
صهري، وأصبحت ابنة زوجتي أمي لأنها زوجة أبي، وولدت زوجتي طفلا

فكان بالطبع أخاً لزوجة أبي، وخالي أيضاً لأنه أخو زوجة أبي.
، فكان بالطبع أخــي، وحفيدي لأنه كان ابن 

ً
ثم ولــدت زوجــة أبي طفلا

ابنتي – أي ابــنــة زوجــتــي - وهــي جــدتــي لأنــهــا كــانــت أم أمـــي، وأكـــون زوج 
زوجتي وحفيدها في نفس الوقت، ولما كان زوج جدة المرء هو جداً، فأكون 

أنا جد نفسي (!!!!!) – انتهى.
وبما أن مستر مارك - سامحه الله - قد سرح بي وحيرني، فدعوني إذن 
، مع هذا اللغز العربي الصرف، الذي سمعته لأول مرّة 

ً
أن أسرح بكم قليلا

ه حتى الآن، وهو:
ّ
في طفولتي، ولم أستطع حل

سألتك يا قاضي تها، عن امرأة تزوجتها، هي أمي وأنا ولدتها.
ومن استطاع منكم أن يغششني الحل، فله مني (سلام مربّع).

***
قال لي الرجل البخيل الفاحش الثراء وهو يحاول أن يتفاكه ويخفف 
دمه أكثر مما هو (مقرف): آه يا ليتني آخذ كل الذهب الذي أملكه وأدفنه 

معي في القبر!
طبعاً قــال لي هــذا الكلام وهــو يمزح، ولا أستبعد أنــه كــان مؤجراً في 
تلك الأمسية الطابق العلوي من (نافوخه)، لهذا عذرته نوعاً ما ولكنني 
رددت عليه وأنا أمزح كذلك: ألا تخاف يا شيخ أن (يسيح) عليك هناك من 

شدة الحرارة؟!
: البركة 

ً
فقهقه مــن ســؤالــي وهــو يصفق بيديه ويــرفــس بقدميه قــائــلا

(بالآيركوندشن) يا أهبل.
: من تحت وأنت الصادق.

ً
فعاجلته قائلا

***
لــلالــتــحــاق بعمل فــي إحــدى  تــقــدمــت  فــتــاة  أعجبتني تلقائية وصـــدق 
الشركات، ولاحظ المسؤول عن التوظيف ارتباكها، وأراد أن يختبر قدراتها 

فقال:
كان ثلاثة رجال يعملون في تكسير الصخور، وأراد متعهد استخدام 
أحــدهــم، فتقدم مــن الأول وســألــه مــاذا يفعل فــأجــاب: إنــي أكسر الصخور. 
الثاني وطــرح عليه السؤال عينه فأجاب: إني أحطم صخوراً  وانتقل إلى 
الــذي أجاب:  الثالث  ستستخدم لتشييد بناية. وحمل السؤال إلى الرجل 

إني أبني معبداً.
أيّــاً من الرجال  الفتاة فهمت مغزى القصة فسألها:  وظــن المسؤول أن 
الثلاثة تستخدمين لو كنت أنت المتعهدة، فأجابت بكل عفوية وبــراءة: لا 

أدري، ربما اخترت الأكثر جاذبية.

جلال أمين... العكس صحيح أيضاً
رأينا في الحلقات السابقة موقف الدكتور جلال أمين المعادي لكل 
من حاول تلقيح الأصالة بالمعاصرة. إنه مصري عربي فلاحٌ ولا شيء 
، واعترض على معظم 

ً
آخــر. ولذلك رفــض يوسف شاهين رفضاً كاملا

أعمال محمد عبد الوهاب، وغمز من تأثر توفيق الحكيم بالمسرح والأدب 
الغربي وعاب عليه أن كعبته كانت في باريس.

فماذا يأخذ إذن على عملاقٍ مثل نجيب محفوظ رفض طوال عمره 
الخروج من القاهرة، أو زيارة أي عاصمة غربية، أو حضور أي مسرحٍ 
في الغرب أو مهرجانٍ سينمائي. إليكم حرفياً رأي الدكتور جلال في هذا 
النمط الذي عاشه صاحب نوبل: «إنه رجل يجلس مع الكتاب والورق 
والقلم أكثر بكثير مما يجلس مع الناس. إنه يهوى الاستماع إلى الناس 
بلا شك، ولكنه فيما يبدو يعشق القراءة أكثر من ذلك بكثير. وهو زاهد 
جداً في رؤيــة بلاد جديدة، وكذلك، على الأرجــح، في مقابلة أشخاص 

جدد.
هل يتصور أحد بسهولة أن هذا الرجل العظيم ليست لديه تجربة 
الــريــف إلا تجربة وحــيــدة تنحصر فــي إقامته فــي الفيوم أسبوعاً  فــي 
واحــداً وهو طفل صغير، وقد أصرّ على عودته إلى القاهرة فخضعوا 
لطلبه، وأنــه لم يذهب إلى الصعيد في حياته ولا مرة واحــدة، ولم يرَ 
الأقــصــر وأســـوان أو أيــاً مــن الأمــاكــن الأثــريــة المــشــهــورة هــنــاك؟ يقول إن 
معرفته بالريف المصري والصعيد جاءت فقط من خلال قراءة الأعمال 
«دعاء الكروان» و«الأيام» لطه حسين، وإنه اكتفى في التعرف  الأدبية كـ
على الصعيد بالقراءة والاستماع إلى ما يقوله الآخرون، والسبب هو 
«الكسل». ولكني لا أصدق هذا التفسير بسهولة، أو هو على الأقل كسل 
من نوع خاص جداً. فنجيب محفوظ أبعد الناس عن الكسل، سواء في 
أداء عمله أو في تريضه اليومي، أم مجرد الافتقار إلى الرغبة في رؤية 

أماكن جديدة.
الأغـــرب مــن هــذا زهــد نجيب محفوظ فــي السفر إلــى الــغــرب. فهل 
يستطيع أحد منا بسهولة أن يتصور أن هذا الرجل الحكيم، العاشق 
للفن والأدب، لم يبذل أي جهد لرؤية أوروبا وأميركا، على الأقل لكي يرى 
بنفسه هذا «الغرب» الذي شكل الموقف منه أهم مشكلة فكرية واجهت 
ص الموقف 

ّ
 بعد جيل، منذ رفاعة الطهطاوي، الذي يلخ

ً
مفكري أمته، جيلا

منه مشكلة التقدم والتخلف كلها. كيف استطاع نجيب محفوظ، هذا 
الرجل الذي لا شك في قوة ما لديه من حب الاستطلاع، أن يقاوم الرغبة 
الــخــاص فيه؟ لا بــد أن  فــي استطلاع هــذا العالم الغربي لتكوين رأيــه 
يعتري الواحد منا الشعور بالأسف، إذ يجد نفسه حُرم من معرفة رأي 
هذا الرجل العاقل، المبني على المعاينة المباشرة للغرب، ولا بد من أن 
يعتري المرء منا التحفظ عندما يقرأ إشارات نجيب محفوظ المختصرة 

الممثلة تايلور تريدول حضرت حفل توزيع جوائز رعاة الفنانين في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)والمتناثرة إلى موقفه من الحضارة الغربية ومن التقدم والتخلف».

مذكرات ميشيل أوباما تكشف استخدامها «التخصيب المختبري» لإنجاب ابنتيها
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كشفت السيدة الأولــى السابقة 
فــي مــذكــراتــهــا الــتــي ســتــصــدر يــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، عــن تفاصيل غير 
مـــعـــلـــنـــة ســـابـــقـــاً عـــــن نـــضـــالـــهـــا فــي 
مـــحـــاولـــة الـــحـــمـــل. وأوضــــحــــت فــي 
مـــقـــابـــلـــة بـــثـــت صــــبــــاح أمــــــس عــلــي 
شبكة «إيـــه بــي ســـي»، كــيــف عانت 
مــن الإجـــهـــاض قــبــل عــشــريــن سنة، 
قــــائــــلــــة، إنــــهــــا شــــعــــرت بـــالـــضـــيـــاع 
والــــوحــــدة، وإنـــهـــا اســتــخــدمــت في 

النهاية عمليات التخصيب حتى 
تتمكن من إنجاب ابنتيها. وقالت: 
«شعرت بأنني فشلت لأنني لم أكن 
أعرف كيف كانت حالات الإجهاض 
الــشــائــعــة؛ لأنــنــا لا نــتــحــدث عنها. 
ألمــنــا، معتقدة أننا  كنا نجلس فــي 
بــطــريــقــة مـــا انــكــســرنــا. كـــان علينا 

القيام بالتخصيب المخبري».
لــن تغفر لترمب  إنــهــا  وقـــالـــت، 
دوره في الترويج لنظرية المؤامرة، 
«بيرثير»، التي  المعروفة إعلاميا بـ
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  زعـــمـــت زوراً أن 

بــاراك أوباما لم يولد في الولايات 
انـــتـــخـــابـــه رئــيــســاً  المــــتــــحــــدة، وأن 
. وذكرت، أن دور 

ً
لأميركا كان باطلا

ترمب المركزي في الترويج للباطل 
عــرّض عائلتها للخطر. وقالت في 
كتابها: «مــاذا لو أن شخصاً لديه 
عـــقـــل غـــيـــر مــســتــقــر حـــمـــل بــنــدقــيــة 
وسافر إلى واشنطن؟ ماذا لو ذهب 
الــشــخــص بحثاً عــن فتاتينا؟  هـــذا 
دونــالــد تــرمــب، بتلميحاته القوية 
والمــــتــــهــــورة، كـــــان يــــعــــرّض ســلامــة 
فــإنــنــي لن  عائلتي للخطر؛ ولــهــذا 

أســـامـــحـــه أبـــــــــداً»، وفـــقـــاً لــصــحــيــفــة 
«واشنطن بوست».

وفي الوقت نفسه، وجّه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب هــجــومــاً 
مضاداً إلى السيدة الأولى السابقة 
ميشيل أوباما، حول ما تم تسريبه 
من مذكراتها، والتي قالت فيها إنها 
لن تسامح ترمب لدوره في نظرية 
المــؤامــرة التي أطلقها ضــد زوجها 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبــــامــــا 

للتشكيك في محل ميلاده. 
وقـــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

للصحافيين، أمس: «لقد حصلت على 
المــال لكتابة هــذا الكتاب،  الكثير مــن 
 ،«

ً
وهـــم دائــمــاً يــتــوقــعــون جـــدلاً قــلــيــلا

مــضــيــفــاً: «ســأعــطــيــك بــعــض الــجــدل 
أيــضــاً، أنــا لــن أســامــح الرئيس بــاراك 
أوباما على ما فعله بجيشنا الأميركي 
الذي تم استنزافه، وكان عليّ إصلاح 
ذلك. ما فعله بجيشنا جعل هذا البلد 

غير آمن لك أنت وأنت».
ويــلــقــي الــكــتــاب الــجــديــد الــضــوء 
على عــلاقــات ميشيل أوبــامــا المعقدة 
مـــع الــعــالــم الــســيــاســي بــعــد أن بــاتــت 

مــــشــــهــــورة، ويـــغـــطـــي كـــــل شــــــيء عــن 
بـــدءاً مــن نشأتها فــي ولايــة  حياتها، 
شيكاغو - معقل الأميركيين السود في 
الولايات المتحدة - مروراً بمواجهتها 
الــعــامــة بعد  الــحــيــاة  فــي  للعنصرية 
بـــــــزوغ اســــــم زوجــــهــــا عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ودهـــشـــتـــهـــا بـــعـــد إعــــلان 
فـــوز أوبـــامـــا وأنــهــا أصبحت  نتيجة 
أول سيدة أولى سوداء في البلاد، إلا 
أنها تركز مساحات كبيرة من الكتاب 
على الرئيس ترمب ومــدى ازدرائــهــا 

العميق له.

 إطلاق  قمر صناعي اردني يحمل {رمز} الملك حسين
عمان: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة ولي العهد 
في الأردن أمس عن إطلاق أول 
ــر 

ّ
قــمــر صــنــاعــي أردنــــــي مــصــغ

لـــلـــفـــضـــاء مـــســـاء يـــــوم الاثـــنـــين 
التاسع عشر من شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وقــالــت المؤسسة فــي بيان 
إن الــقــمــر الــصــنــاعــي الأردنـــــي 
 - JYـــر يــحــمــل اســـــم (١

ّ
المـــصـــغ

لــذكــرى الملك  SAT) ) تــخــلــيــدا 
الراحل الحسين بن طلال حيث 
كـــان نـــداء الـــراديـــو الــخــاص به 

.(JY١) يحمل الرمز
وبيّنت المؤسسة أن القمر 
الصناعي الأردني الذي يندرج 
ضمن مبادرة «مسار» التابعة 
لها، تم تصميمه وبناؤه بأياد 
أردنـــــيّـــــة، وبـــفـــريـــق عــمــل يضم 
١٩ طــالــبــا وطـــالـــبـــة مـــن طلبة 
الهندسة الأردنيين، بالإضافة 
إلــــــــــــى خـــــمـــــســـــة أكــــــاديــــــمــــــيــــــين 
واســـــتـــــشـــــاريـــــين مـــــن مــخــتــلــف 
تــــخــــصــــصــــات الــــهــــنــــدســــة فــي 

الجامعات الأردنية.
وتــــــأتــــــي مـــــــبـــــــادرة مـــســـار 
لتنفيذ أهداف تعليمية بحثية 

بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وســـيـــقـــوم 
القمر الصناعي الأردني بمهمّه 
الــســيــاحــي للمملكة  الـــتـــرويـــج 
الأردن من خــلال بث صــور عن 
الأمــاكــن السياحية والتراثية، 
والاتـــــــــصـــــــــال الـــــلاســـــلـــــكـــــي مـــع 
المحطات الأرضية حول العالم، 
كما سيقوم ببث رسالة سلام 
صوتية مسجلة بــصــوت ولي 
العهد الأردنــي الأمير الحسين 
بــن عــبــد الــلــه الــثــانــي، موجهة 
للعالم بحيث ستكون متاحة 
لـــلاســـتـــقـــبـــال مـــــن قـــبـــل جــمــيــع 
المستقبلات الأرضية في العالم.

 خبراء روس راغبون بالمشاركة في حفريات بمناطق عدة

اهتمام روسي بالمواقع الأثرية في السعودية

موسكو: طه عبد الواحد

يــولــي عــلــمــاء الآثـــــار الـــروس 
اهتماماً خاصاً بالآثار التاريخية 
فــي الــســعــوديــة، وبــغــيــة المــشــاركــة 
في الحفريات في أكثر من منطقة 
هــنــاك، يــجــري العمل حالياً على 
إعــــــداد نـــص اتــفــاقــيــة لــتــوقــيــعــهــا 
الـــســـعـــوديـــة.  الـــثـــقـــافـــة  مــــع وزارة 
هـــذا مــا أكــــده المـــــؤرخ، المستشرق 
الروسي ميخائيل بيتروفسكي، 
مدير متحف الإرميتاج الشهير. 
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «تـــــــــــــــاس» عـــن 
قــــولــــه إن مــتــحــف  بـــيـــتـــروفـــســـكـــي 

الإرمــيــتــاج الحكومي يعمل على 
إعــــــداد نـــص اتــفــاقــيــة لــتــوقــيــعــهــا 
مع وزارة الثقافة في السعودية، 
حول الحفريات المشتركة في أكثر 
أثــري مهم للغاية على  من موقع 

أراضي المملكة.
وكــــــان بــيــتــروفــســكــي ضــمــن 
وفد زار السعودية نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي. وأشــار 
فـــي هـــذا الـــصـــدد إلـــى مــحــادثــات 
مع وزيــر الثقافة في السعودية، 
الأمير بدر بن عبد الله بن محمد 
الفرحان آل سعود، وقال: «بحثنا 
خلال اللقاء مع وزير الثقافة في 

الــســعــوديــة المــعــايــيــر الــرئــيــســيــة 
لاتــفــاقــيــة حــــول الــعــمــل المــشــتــرك 
لعلماء الآثار الروس، في بعثات 
مشتركة»، وأضاف أن «هذا يبقى 
حتى الآن ضمن خطط عملنا». 
وأكد اهتمام علماء الآثار الروس 
بـــالـــحـــفـــريـــات فــــي مــــواقــــع أثـــريـــة 
كثيرة في المملكة، وأشار بصورة 
خاصة إلى منطقة جازان جنوب 
غــربــي المــمــلــكــة، ومـــدائـــن صــالــح 
فــي محافظة الــعــلا شــمــال غربي 
الأراضـــــي الــســعــوديــة، لافــتــاً إلــى 
مــواقــع أثــريــة فــي المــنــطــقــة يعود 
الـــقـــرن الأول قبل  إلـــى  تــاريــخــهــا 

الميلاد والقرن الأول الميلادي.
ـــعـــرف مــدائــن صــالــح على 

ُ
وت

أنـــهـــا مــــن أهـــــم المـــــواقـــــع الأثــــريــــة، 
وتحتل موقعاً يربط جنوب شبه 
الرافدين  الجزيرة العربية ببلاد 
وبــلاد الشام ومصر. وتضم آثار 
مدائن صالح ١٥٣ واجهة صخرية 
منحوتة، كما تضم عدداً من الآثار 
الإســلامــيــة الــتــي تتمثل فــي عــدد 
من القلاع وبقايا خط سكة حديد 
الحجاز، والــتــي تمتد لمسافة ١٣ 
كـــم، وكــذلــك المــحــطــة والــقــاطــرات. 
وهــــــذه المــنــطــقــة الـــتـــاريـــخـــيـــة هــي 
الأولى في المملكة التي تم إدراجها 

على قائمة التراث العالمي.
ولـــــــــم يـــــكـــــن هـــــــــذا الاهـــــتـــــمـــــام 
الـــــروســـــي بــــالمــــواقــــع الأثـــــريـــــة فــي 
الــســعــوديــة جـــديـــداً، إذ ســبــق أن 
أجرى علماء الآثار الروس زيارات 
لــلــمــمــلــكــة، مــنــهــا زيــــــارة وفــــد من 
الــروس على رأسهم  المستشرقين 
بيتروفسكي، وذلك في عام ٢٠١١. 
وتعرف الوفد خــلال تلك الزيارة 
على المعالم الأثــريــة والتاريخية 
فــي نــجــران وعسير وأبــهــا، حيث 
تـــوجـــد مــــواقــــع أثــــريــــة تــاريــخــيــة 
قديمة، بعضها يزيد عمره على 

١٠ آلاف عام.

كرسي ستيفن هوكينغ المتحرك
 بيع بـ ٣٩٣ ألف دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــــــــزادات  دار  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
«كـــــريـــــســـــتـــــيـــــز»، أنـــــــــه تـــــــم بـــيـــع 
الكرسي المتحرك لعالم الفيزياء 
الــراحــل، ستيفن هوكينغ، في 
ألـــفـــاً و٧٥٠  مــــــزاد مـــقـــابـــل ٢٩٦ 
ألــف  جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً (٣٩٣ 
دولار)، فــي حــين بيعت رسالة 
الدكتوراه الخاصة به بضعف 
ذلك المبلغ. وقالت «كريستيز»: 
إن ذلك الكرسي هو من أول ما 
استخدمه العالم الراحل بعد أن 

أصبح عاجزاً عن الحركة.
واســـتـــخـــدم هــوكــيــنــغ ذلـــك 

الكرسي منذ أواخــر ثمانينات 
حتى منتصف تسعينات القرن 
المــــاضــــي، قــبــل أن يــصــبــح غير 
قــــادر عــلــى اســتــخــدام يــديــه في 

توجيه الكرسي.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية، أن عائدات بيع الكرسي 
ســــــتــــــذهــــــب إلـــــــــــى مــــؤســــســــتــــين 
خيريتين، هما مؤسسة ستيفن 
هــوكــيــنــغ، وجــمــعــيــة الأمـــــراض 

العصبية الحركية.
الــنــســخــة الأصلية  وبــيــعــت 
مــن رســالــة الــدكــتــوراه الخاصة 
بـــهـــوكـــيـــنـــغ الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا فــي 
كــــمــــبــــردج عــــــام ١٩٦٥  جـــامـــعـــة 

مقابل ٧٦٧ ألف دولار في المزاد 
نــفــســه عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بينما 
جلبت متعلقات أخرى، بما في 
ذلك سترة مبطنة كان يرتديها 
ألــف دولار بشكل  الــعــالِــم، ٦٥٠ 

إجمالي.
وبـــــــلـــــــغ إجـــــــمـــــــالـــــــي قـــيـــمـــة 
المبيعات التي شملت ٥٢ وحدة، 
وتضمنت أيضاً مــواد مرتبطة 
بـــإســـحـــاق نـــيـــوتـــن، وتـــشـــارلـــز 
دارويــــــــن، وألــــبــــرت أيــنــشــتــايــن، 

أكثر من ٢٫٣ مليون دولار.
وتــــوفــــي هـــوكـــيـــنـــغ فــــي ١٤ 
مارس (آذار) الماضي بمنزله في 
كمبردج عن عمر ناهز ٧٦ عاماً.

 لقطتان من مدائن صالح في السعودية

غلاف الكتاب
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